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أمين عام حزب جبهة التحرير الوطنية: جلوس بوحجة مع عموم الناس لا يليق بالمناضلين!

الجزائر: الصراع بين رئيس البرلمان واحزاب الموالاة يصل إلى »المقهى الشعبي«
سخرية من صور برلمانيين مغاربة يحملون أكياس حلويات
وُزّعت عليهم بعد خطـاب للملك حذّر من »الانتهازيين«

الجزائر ـ »القدس العربي«:
قــرر الســعيد بوحجــة رئيــس مجلس الشــعب 
الجزائري، اســتئناف أعمــال المجلس، بعــد أكثر من 
أســبوعين على قرار أحــزاب الموالاة بتجميد نشــاط 
المجلس، للضغط عليه من أجل الدفع به إلى الاستقالة، 
في حين ينتظر أن يستقبل المجلس بعثة تضم 60 ضابطا 
تحت التدريب من الأكاديمية العســكرية في شرشــال 
غربي العاصمة، وهو ما يعتبره الكثيرون إشــارة إلى 
دعم جديد لبوحجة فــي صراعه مع الأطراف التي تريد 

إخراجه من البرلمان.
وينتظر أن يســتقبل رئيس المجلــس البعثة القادمة 
من الأكاديمية العسكرية في شرشال يوم 22 من الشهر 
الحالــي، وهي زيــارة تأتي فــي إطــار التدريب الذي 
يتابعه الضباط فــي الأكاديمية، ورغم أن الزيارة كانت 
مبرمجة من قبل، إلا أن الكثير مــن المراقبين يعتبرونها 
نقطة تحول في الصــراع القائم بين الســعيد بوحجة 
وخصومه، لأنها زيارة كان بالإمــكان تأجيلها بانتظار 
حلحلة الأزمــة القائمة، وإذا ما تم الإبقــاء عليها مثلما 
أعلن من طرف إدارة المجلس، فقد تفســر على أنها دعم 

من قيادة الجيش لبوحجة، والذي قد يؤدي بالكثير من 
النواب الذين يمسكون العصا من الوسط للانحياز إلى 
جانب بوحجة، فيما يعتبــر مراقبون آخرون أن مصير 
بوحجة محسوم، وأنه سيرحل مهما تماطل وأصر على 

البقاء.
ولم يفوت أمين عام جبهــة التحرير الوطني، جمال 
ولد عباس، في تصريحاته أمس الأول الفرصة للهجوم 
علــى بوحجة، الــذي طالبــه بالاســتقالة، والاقتداء 
تحت  الانسحاب  فضلت  ســابقة  سياسية  بشخصيات 
الضغط، ضاربــا المثال بعبد الحميد مهري والشــريف 
مساعدية، داعيا إياه إلى الاستقالة، وعدم الاستماع لمن 
ينصحونه بالبقاء والتمســك بالمنصب، وهو ما يعتبر 
مؤشــرا على أن جهة ما هي التي تقف وراءه، وأن هناك 

فعلا انشقاقا. 
 ويبدو اختيار المثالــين غير موفق، لأن الجميع يعلم 
أن مهري الــذي كان يقود جبهة التحرير اســتقال بعد 
أن كان ضحية ما عرفت آنــذاك بالمؤامرة العلمية، التي 
دبرتها جهات في الســلطة من أجل إبعاده من المشــهد، 
أما مســاعدية فقد كان أيضا الرجــل الأول في الحزب، 
وقد تمــت التضحية به بعد انتفاضة أكتوبر/ تشــرين 

الأول 1988، لإعطــاء الانطباع أن هناك تغييرا وقع على 
مستوى السلطة.

وعلــق ولد عبــاس أيضا على خــروج بوحجة إلى 
الشــارع الخميس الماضي، وجلوســه في مقهى شعبي 
بوســط العاصمة، معتبرا أن التصرف الذي أقدم عليه 
بوحجة لا يليق برجل دولة، وأن أخلاق مناضلي حزب 
جبهة التحرير الوطني لا تســمح لهــم بالتصرف بهذه 

الطريقة، والجلوس على المقاهي مع عموم المواطنين.
ويثير تعليــق ولد عبــاس الكثير من التســاؤلات 
بخصوص الطريقة التي يتصــرف بها قادة الموالاة في 
هذه المعركة، ومــدى فقدانهم للمبررات، إلى درجة أنهم 
أصبحوا يســيئون إلى أنفســهم عند محاولتهم انتقاد 
بوحجــة، لأن كلام ولد عباس يمثل احتقارا للشــعب، 
لأن مــا فعله بوحجــة بصرف النظر عــن الصراع، هو 
الشيء العادي الذي يفترض أن يفعله أي مسؤول، لأن 
الاختلاط بالشعب بالنسبة لنواب يفترض أنهم يمثلون 
الشعب ليس خطأ ولا خطيئة، لكن زعيم جبهة التحرير 
ومن منطلق مهاجمة الســعيد بوحجة لم يســتطع منع 
نفســه من مهاجمته في نقاط تحســب له ولا يمكن أن 

تحسب عليه.

الرباط ـ »القدس العربي«:

مغاربة  فيســبوك  نشــطاء  يواصــل 
التفاعل مع صور انتشرت بشكل واسع 
على الفضــاء الأزرق، وتظهــر مجموعة 
مــن البرلمانيــن المغاربة حاملــن معهم 
أكياسا محشوة بالحلويات التي قدمت 
للبرلمانيــن والــوزراء داخــل البرلمــان، 
مباشــرة بعــد خطــاب الملــك بمناســبة 
افتتاح الســنة التشــريعية، والذي حذر 

من خلاله من »الانتهازين«.
واعتبــر رواد فيســبوك أن »تهافت« 
ســيدنا«  »حلويــات  علــى  البرلمانيــن 
محمــد  الملــك  مغــادرة  بعــد  مباشــرة 
الســادس لمبنى البرلمــان لتوزيعها على 
أفــراد عائلاتهــم والمقربــن، منهم دليل 

على أن مــا يجمعهم بالعمل السياســي 
هي المصالح الشــخصية، وكتب أحدهم 
مــن  جمعوهــم  والحلــوة  »الشــكلاط 
البرلمان وداوهم معاهم. هكذا كيقســمو 
الوطن حتى هو لي لقا شي حاجة قدامو 
كيجرهــا يديهــا. واحد فيهم هــاز ميكة 
وخــا ممنوعــة« )أحدهــم يحمــل كيس 

نايلون رغم أنه ممنوع تداولها(.
واعتبر آخــرون أن »لهفة« البرلمانين 
الســــنة  افتتـــــاح  حلويــات  علــى 
ضمــن  تدخــــل  الجديــدة  التشــريعية 
ذكرهــم  الذيــن  »الانتهازيــن  صفــات 
الملك فــي خطابه الأخير، وقــال أحدهم 
أبنــاء  »أتفهــم أن يصــاب بعــض مــن 
قومي بـــ »اللهفــة« بســبب فقرهم على 
بالصويرة،  الدقيــق«  »شــهيدات  غــرار 
اللواتــي تدافعن من أجــل الظفر ببعض 
فدفعــن  الطحــن  مــن  الكيلوغرامــات 

حياتهن مقابل ذلك«.

  وأضــاف »لكــن أن يصــاب بذلــك 
بعض مــن ممثلي الأمة... فهؤلاء لعمري 
هــم الانتهازيــون الذيــن تحــدث عنهــم 

وأمامهم الملك…«.
واختــار نشــطاء آخرون الســخرية 
للتعليــق علــى تصويــر عــدد كبيــر من 
ممثلي الأمة متلبســن بأخــذ »الذواقة« 
إلى عائلاتهم مــن الحلويات والعصائر 
التي قدمــت للبرلمانين والوزراء. وكتب 
أحد هؤلاء ســاخرا »من لاخر… راه كن 
البرلماني لي إلا مــا جابش بركة الحلوة 
يبات في الصالون وممكن يبات عام برا 
الدار إلى حن افتتاح الدورة التشريعية 
في الجمعة الثانية من شــهر أكتوبر عام 
2019! » )مــن الآخــر هنــاك برلمانــي لم 
يأخذ الحلويات للمنزل ســوف ينام في 
الصالون ويمكــن ان يبقــى العام كاملا 
خارج المنــزل إلى حــن افتتــاح الدورة 

التشريعية 2019(.

عمان ـ »القدس العربي« ـ من بسام البدارين:
اســتعمال  بين  فصلت  جداً  قليلة  ســاعات 
العاهــل الأردنــي ولأول مــرة فــي خطابات 
العرش الملكية لعبارة »دولة الإنتاج«، وإعلان 
الحكومة رسمياً وبعد طول ترقب وانتظار، عن 
افتتــاح معبر جابر الجمركــي والحدودي بين 

الأردن وسوريا.
وأكدت خطبة العــرش الملكية الأردنية على 
دولة القانون والمؤسسات، فيما أعلنت الناطقة 
الرســمية باســم الحكومة، الوزيــرة جمانة 

غنيمات، أن اللجان الفنية مع الجانب السوري 
انتهــت من الاتفاق على إعادة تشــغيل المعبر. 
ذلك »نبأ ســار« جداً لأنصار عــودة العلاقات 
مع النظام السوري، ووضع خطاب الملك أسس 
توجهات المرحلة المقبلة دون إشــفاء غليل من 
يبحث عن إجابات محددة على أسئلة الإصلاح 

السياسي تحديداً.
ودعا الملك الأنظار لاجتثاث الفساد بالتزامن 
مع التأكيــد على دولة القانون والمؤسســات، 
مطالبــاً الأردنيــين بإنصــاف بلدهــم وعدم 
الوقوف عند مناخات التشكيك وتوقف نكران 

المنجزات، بالرغــم مما وصفه بحصول أخطاء 
في المســيرة لا يمكن إنكارهــا. وأظهر خطاب 
العرش جرعة كبيرة من التضامن مع مشــاعر 
الشــارع الأردني، وطلب من الشــعب التطلع 
للمســتقبل وللبناء بدلا من البقاء في مستوى 
الاحتقــان ومناخات التشــكيك، منتقداً للمرة 
بالشائعات،  التســليم  التوالي  على  الخامسة 
ومعلنــاً الاســتمرار بالحــرب على الفســاد، 
ورافضاً أن تعلق سمعة الأردن في الحديث عن 

الفساد.
 )تفاصيل ص 4(

عواصم ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال وحسين مجدوبي:

ألمانيا وفرنســا وبريطانيا  طالبت حكومات 
في بيان مشــترك، الحكومة السعودية، بتقديم 
الســعودي  الصحافي  اختفاء  لواقعة  توضيح 
المعارض، جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده 
في تركيا. وقالــت وزارات الخارجية في الدول 
الثلاث في بيانها المنشــور أمــس الأحد: »نحن 
نأخــذ هذه الواقعــة على محمل الجــد تماما«. 
وأشــارت الوزارات إلــى أن هذه الرســالة تم 
إرسالها بشكل مباشر إلى السلطات السعودية.

وكانت عضــو البرلمــان البريطاني، إيميلي 
ثورنبيري، التي يشــار إليها على أنها »وزيرة 
الخارجية في حكومة الظل« البريطانية، طالبت 
في مقال، نشــر أمس الأحد، فــي موقع صحيفة 
»غارديان« حكومة بلادها بمحاسبة السعوديين 
على اختفاء خاشقجي، مثلما تتعامل مع روسيا 
وإيــران واتهمت ولي العهد محمد بن ســلمان 
بإدارة نظام قام بأكبــر عمليات قطع للرؤوس 
في تاريخ الســعودية، بما فــي ذلك فرض هذه 
بحريات  مطالبتهن  لمجرد  نساء  على  الاعدامات 

مدنية ودينية وسياسية اوسع.
من ناحية أخرى قالت الســفارة السعودية 
في واشنطن، في بيان على حسابها على تويتر 
أمس الأحد، إن الســعودية شــكرت الدول، بما 
في ذلــك الولايات المتحــدة »لعــدم القفز إلى 
اســتنتاجات« بشــأن اختفاء الصحافي جمال 

خاشقجي. ويعتبر هذا البيان تراجعا عن بيان 
سابق قالت فيه الســعودية إنها سترد على أي 
ضغط دولي أو عقوبات بإجراءات أشد صرامة، 
وذلك بعد ساعات من تلويح الرئيس الأمريكي 

دونالد ترامب »بعقاب قاس«.
وفي الســياق، وتحت مبرر »مستجد«، ألغى 

ولي عهــد أبو ظبي محمــد بن زايــد آل نهيان 
زيارتــه إلى باريس، المبرمجــة اليوم الثلاثاء، 
وهذا المســتجد مرتبط بتطــورات ملف اختفاء 
الصحافي جمال خاشــقجي أكثــر من أي عامل 
آخر، بحكم أن الإمــارات العربية هــي الدولة 

الثانية الأكثر تأثرا سلبا بهذا الملف.

ويتشــكك مســؤولون أتراك في أن الفريق 
الســعودي ويتردد بشــكل يومي على  الأمني 
المنزل والقنصلية يعمل على إخفاء آثار الجريمة 
وطمســها بإزالة دماء خاشــقجي، الذي يتردد 
أنه قتل داخل المبنى، ودفن في منزل القنصل أو 

القنصلية. )تفاصيل ص 10(

دمشق ـ »القدس العربي« ووكالات:
طرأت تطورات بارزة عدة أمس في ملف سوريا، 
وخصوصاً في الشــأن الحــدودي، حيث أعلن عن 
افتتــاح معبــر القنيطــرة على الحدود مــع قوات 
الاحتلال الإســرائيلي في الجــولان، والاتفاق على 

فتح معبر نصيب مع الأردن في الجنوب اليوم.
تزامناً يقــوم وزير الخارجيــة العراقي إبراهيم 
الجعفري والذي وصل إلى دمشــق، بزيارة رسمية 

تستمر ليومين.
وأكّد مصدر أمني ســوري لوكالة »ســبوتنيك« 
الروســية أن معبر القنيطرة بين سوريا والجولان 
الســوري المحتــل ســيفتتح بشــكل رســمي غداً 
)اليوم(«، مضيفاً »يجري الافتتاح الرسمي بحضور 
شــخصيات رســمية وعســكرية وفعاليات دينية 

وشــعبية ســورية ويرفع خلالها العلم الســوري 
على المعبر«. وكانت وزارة الدفاع الروســية أكدت 
أن معبر »القنيطرة« الحدودي مع إســرائيل جاهز 

للافتتاح من الجانب السوري. 
من جهة أخرى قالت مصادر سياســية ســورية 
لـ »القــدس العربي« إن وزيــر الخارجية العراقي 
سيناقش مع المســؤولين السوريين المسألة الكردية 
واحتمالات  الســورية،  الفــرات  شــرقي  ومناطق 
توجه الأكراد هناك إلى خطــوة انفصالية مدعومة 
من واشــنطن. هذه الزيارة للوزيــر العراقي تأتي 
بعد تصريحات جديدة لوزير الخارجية الروســي 
ســيرغي لافروف، قال فيها إن محافظة إدلب ليست 
هي آخر المناطق المتأزمة، وهناك مساحات شاسعة 
من الأراضي السورية شــرق الفرات تشهد أحداثاً 

مرفوضة. )تفاصيل ص 4(

الناصرة ـ »القدس العربي« 
 من وديع عواودة

لأول مــرة منــذ 16 عاما تقرر حكومــة الاحتلال 
الإســرائيلي توســيع الوجــود الاســتيطاني في 
قلب مدينــة الخليل الذي يضم بــين جنباته الحرم 

الإبراهيمي.
يأتي ذلك في الوقت الذي هدد فيه رئيس الوزراء 
بنيامين نتنياهو ووزير جيشــه افيغدور ليبرمان، 
حركة حمــاس بـ»ضربات قوية جدا« جراء تواصل 

فعاليات المسيرات الشعبية على الحدود.
وكــرر نتنياهــو تهديداته لحمــاس بقوله في 
مســتهل جلسة حكومته الأســبوعية أمس، إنها لم 
تستوعب الرسالة بأنه إذا لم تتوقف عن الهجمات 
العنيفة ضد إسرائيل فسيتم إيقافها بطريقة أخرى 
ســتكون مؤلمة للغاية. وتابع »نحــن قريبون جدا 
من نوع آخر من النشــاطات التي ستشــمل توجيه 

ضربــات قوية للغاية. إذا كان لحماس عقل ســليم 
فعليها أن توقف النيران والمشاغبات العنيفة فورا«. 
ناقشــت  الاســتيطاني  التوســع  صعيد  وعلى 
الحكومة الإســرائيلية أمس مخططا لبناء عشرات 
الوحــدات الاســتيطانية في قلب مدينــة الخليل، 
والمتوقــع أن تصــادق الحكومــة على المشــروع. 
ويجري الحديث عن تخصيص نحو 6 ملايين دولار 
لهذا المشــروع. وكتب ليبرمان فــي تغريدة له على 
الذي  الخليل  في  الاســتيطاني  »المشروع  »تويتر«: 
صادقت عليه مؤسسات التخطيط والبناء، يتضمن 
بيوتا جديدة وحدائق ومساحات عامة. مستمرون 
في تعزيز المشــروع الاستيطاني في الضفة الغربية 
المشــروع  وســيقام  بالأقوال.  وليــس  بالأفعــال 
التي قسمت  الاستيطاني في منطقة شارع الشهداء 
لجزأين في عام 1997، علما بأن الاحتلال يســيطر 
على البلدة القديمة ومنطقــــة الحرم الإبراهيمي، 
الســلطة  لســـــيطرة  يتبع  الآخــر  القســم  فيما 

الفلسطينية. )تفاصيل ص 6(

■ ســاو باولو ـ أ ف ب: اتّهم مرشّــح اليســار 
للــدورة الثانيــة مــن الانتخابات الرئاســية في 
البرازيل، فرناندو حدّاد، الســبت، خصمه اليميني 
على  بـ»التحريض  بولســونارو  جاييــر  المتطرّف 

العنف« وتهديد الديمقراطية.
وقال حداد إنّ »خصمي يحرّض على العنف، بما 
في ذلك نشــر ثقافة الاغتصاب. لقــد قال لنائبة إنّه 
لن يغتصبها لأنها لا تســتحقّ ذلك! هل تريد إشارة 
أقوى من ذلك؟«، مذكّراً بتصريح أطلقه بولسونارو 
فــي 2014 ضدّ ماريا دو روزاريــو النائبة عن حزب 
العمّال. وأضاف مرشــح حزب العمال أن »تســليح 

النــاس لن يحلّ شــيئا، وعلــى الدولــة الاهتمام 
بالســلامة العامة«، مشيرا إلى اقتراح قدّمه خصمه 
للفوز بالرئاسة، يقضي  بولســونارو، الأوفر حظاً 
بتحرير حمل الأســلحة في الوقت الذي تشهد فيه 
البلاد تفشــياً للعنف. ويعرب فرناندو حداد الذي 
حصل على ٪29 من الأصوات في الدورة الأولى في 
السابع من تشرين الأول/اكتوبر، خلف بولسونارو 
الذي حصل على 46 ٪، عــن ثقته بالفوز، حتى لو 
أن الاستطلاع الأول الذي أجري بين الدورتين يؤكد 
فوز مرشــح اليمين المتطرف بفارق كبير )٪58 في 

مقابل 42٪(.

صنعاء ـ من أحمد الأغبري ووكالات:
قتــل 15 مدنيــا يمنيا علــى الأقــل، وأصيب 20 
آخرون، في هجوم استهدف حافلات كانت تقلهم في 
مديرية جبل راس في محافظة الحديدة الواقعة في 
غرب اليمن السبت، حســب ما أفادت الامم المتحدة 
في بيان أمس الأحد. ولم تحدّد الأمم المتحدة طبيعة 
الهجوم، لكــن منظمة »المجلس النرويجي للاجئين« 
الإنســانية ذكرت في بيان، أن الضحايــا قتلوا أو 
أصيبوا في غارات شــنتها طائرات تابعة للتحالف 

العسكري بقيادة السعودية.
كما اتهم المتمردون الحوثيون عبر قناة »المسيرة« 
المتحدثة باسمهم، التحالف العسكري بشن ضربات 

جوية ضد الحافلات.
ولم يجب المتحدث باســم التحالــف فورا على 

أسئلة وكالة حيال هذه الاتهامات.
للشــؤون  المتحــدة  الأمم  منســقة  ووصفــت 
الإنســانية في صنعاء ليز غرانــدي الحادثة بأنها 
»مروعــة«. وقالــت » تديــن وكالات الأمم المتحدة 
العاملة في اليمن بشــكل لا لبــس فيه الهجوم على 
المدنيين«. وجــددت الأمم المتحدة مطالبتها لأطراف 
الصراع بـــ »احتــرام مبادئ الحيطة والتناســب 

والتمييز في كل عملياتهم العسكرية«.
وقالــت غراندي: »على المحاربــين بذل كل ما في 
وسعهم لحماية المدنيين وليس لإيذائهم أو تشويههم 

أو قتلهم«. )تفاصيل ص 10(

إعلان فتح المعبر الحدودي مع سوريا يسعد أنصار نظام الأسد

ملك الأردن يدعو لاجتثاث الفساد وتأكيد دولة القانون والمؤسسات

مخاوف من »طمس آثار الجريمة« وبن زايد يلغي زيارة فرنسا هربا من تبعات القضية 

بيان غربي يطالب السعودية بالكشف عن مصير خاشقجي
والرياض تتراجع عن تحدي ترامب بعد تهديده لها بـ»عقاب قاس«

النظام يفتح معبر القنيطرة مع إسرائيل

وزير خارجية العراق يزور دمشق للقاء الأسد 

حكومته تدرس بناء عشرات الوحدات الاستيطانية في قلب الخليل 

نتنياهو وليبرمان يهددان حماس بـ»ضربات قوية جدا«

اتهامات للمرشح اليميني للرئاسة البرازيلية
بـ»التهديد بالاغتصاب« والتحريض على العنف

الأمم المتحدة تندد بحادث مدينة الحديدة »المروّع« 

مقتل 15مدنيا يمنيا في هجوم للتحالف على حافلات 

بيروت ـ »القدس العربي« 
 من سعد الياس:

لم يســبق لاتفاق معراب بين التيار الوطني 
الحر والقوات اللبنانية أن تعرّض للسقوط كما 
تعرّض له في عطلة نهاية الأسبوع، على خلفية 
احتفال التيــار بذكرى 13 تشــرين الأول التي 
واجه فيها رئيس الحكومة العســكرية الجنرال 
ميشــال عون فــي عــام 1990 دخــول القوات 
الســورية إلى قصر بعبدا والمناطق المسيحية، 
الأمر الذي يهدد فرص إعــلان الحكومة قريباً، 
وبالتالــي يضع وعود إعــلان رئيس الحكومة 
المكلف ســعد الحريري قريباً لتشكيلة حكومته 
علــى المحك، خصوصــاً وأن الإعــلان يجب أن 
يأتي على خلفية اتفاق بين القوات والتيار على 

تقاسم الوزارات.
وإذا كانت مواقع التواصل الاجتماعي شهدت 
ترنّح هــذا الاتفاق بين أكبر حزبين مســيحيين 
بعدما نجح فــي إيصال العماد عون الى ســدة 
الرئاســة الأولــى، إلا أن النبــرة العالية التي 
طبعت كلمة رئيس التيار الوزير جبران باسيل 
اللبنانية في الذكرى، حملت أكبر  القوات  تجاه 
من دليل على صعوبة ترميم العلاقة بين الطرفين 
بعدما وصل هجوم باسيل الى حد نعت القوات 
ممن  »البعض  ووصــف  بالميليشــيات،  مجدداً 
كانوا مجرمي حــرب«، بأنهم »اليوم هم مجرمو 

سلم بفسادهم وكذبهم وعمالتهم«.  
كذلــك كانــت النائبة ســتريدا جعجع ردّت 
على باســيل متهمة إياه بـ»الحقد« على خلفية 
نبــش مجزرة إهــدن للتصويب على مســاعي 
المصالحة بين القوات وتيار المردة. وفي ســياق 

الحملة التي تعرّضت لها القوات ورئيسها سمير 
جعجع، اتهم مناصــرون للتيار العوني القوات 
بقصف مواقع الجيش اللبناني في 13 تشــرين 
الأول، ونشــر موقع Aoun Generation صورة 
لجعجع بالبدلة العســكرية وعلّق عليها بالقول 

»البدلة تغيّرت بس غدرك ما تغيّر«.  
من جهة أخــرى وتأكيداً لتهديد فرص إعلان 
الحكومة، شهدت العلاقة المقطوعة بين الرئيس 
المكلف ســعد الحريري ورئيس حزب التوحيد 
وئــام وهّاب المحســوب على فريــق حزب الله 
والتيار الوطني، مزيداً مــن التوتّر أمس بعدما 
ردّ وهّاب على الحريري رافضاً اتهامه بممارسة 
الابتزاز للحصول علــى أموال من رجل الأعمال 

علاء خواجة. 
وتوجّه وهّاب الى الحريري بالقول: »عندما 
أريد الابتزاز أبتز معلمينك، ويا حضرة الشــيخ 

إســأل الوزير نهاد المشــنوق ويقــول الحقيقة 
قدموا لي 10 مليون دولار ومرة ثانية 20 مليون 
دولار مع الخواجة لأســكت عن الملــك عبد الله 
ورفضت ذلك، وأنت ثمنك أموال وليس أنا فالمال 
لا يشــتري موقفي«. وأضاف »فلتسمّ لي بماذا 
ابتزيت علاء الخواجة؟ الديون أكلتك من محل 
الحلويات الى موقف السيارات، ونحن لا ندفع 
الليل«. وردّ منسق  فواتير من وزارتنا لزائرات 
عام »تيار المســتقبل« في جبــل لبنان الجنوبي 
وليد ســرحال على وهاب بالآتي »أطل السفيه 
وئام وهــاب من جديد علــى »الجديد«، لينطق 
بالمزيد من الشــتائم لكبارٍ اعتاد أن يرى نفسه 
قزماً في حضرة ما يمثلونه في الحياة السياسية 
والوطنية من دورٍ وقيمة ورقم صعب، فيما هو لا 

يمثل إلا لسانه القذر وصرمايته البالية«. 
)تفاصيل ص 4 رأي القدس ص 23(

وصف قادتها بـ»مجرمي الحرب والسلم«... ووهّاب للحريري: نحن لا ندفع فواتير من وزارتنا »لزائرات الليل«

لبنان: تصعيد »التيار الوطني« ضد »القوات« يضعف فرص إعلان الحكومة 

أشخاص لم تعرف هوياتهم يدخلون القنصلية السعودية في إسطنبول أمس رغم كونه يوم إجازة رسمية

الأردن: نقف مع السعودية
»في مواجهة الشائعات«

■ عمان ـ »القدس العربــي«: أكدت وزيرة 
باسم  الرسمي  الناطق  الاعلام  لشؤون  الدولة 
الحكومة، جمانة غنيمات، مركزية جهود المملكة 
العربية الســعودية ودورها القيادي الرئيس 
في ترسيخ الأمن والاستقرار والسلام وتعزيز 

التعاون الاقتصادي في المنطقة والعالم.
ونقلــت وكالة الأنباء الأردنيــة )بترا( عن 
الناطق الرســمي قولهــا إن المملكــة تقف مع 
المملكة العربية الســعودية »فــي مواجهة أي 
شــائعات وحملات تســتهدفها دون الاستناد 
الــى الحقائق«، فيما يبــدو تعقيبا على قضية 

الصحافي جمال خاشقجي.
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

يســعى تحالفا »البنــاء« بزعامــة هــادي العامري، 
و»الإصلاح والإعمار« المدعــوم من زعيم التيار الصدري، 
مقتــدى الصــدر، إلــى إقنــاع الحــزب »الديمقراطــي 
الكردستاني«، بزعامة مســعود بارزاني في المشاركة في 
الحكومة الجديدة، في ظل إصراره على »شروطه الثلاثة« 

لحسم أمره في المشاركة من عدمها.
واســتقبل زعيم الديمقراطي الكردســتاني أخيراً، في 
مدينة أربيل عاصمة إقليم كردســتان العراق، وفدا رفيع 
المســتوى من تحالف »الإصلاح والإعمار« برئاسة زعيم 

»تيار الحكمة«، عمار الحكيم. 
وطبقــاً لمواقع إخبارية مقرّبة مــن الحزب الديمقراطي 
الكردستاني، فإن الوفد التقى بارزاني وعددا من القيادات 
أبرزهم فاضل ميراني وفؤاد حســن وســداد البارزاني 
وعلي حسن وكريم ســنجاري ومحافظ أربيل، مبينة أن 
اللقاء تضمن بحــث عدة ملفات منها »تشــكيل الحكومة 

المقبلة والعلاقات بن بغداد وأربيل«.
وضم وفد تحالف »الإصــلاح والإعمار«، كلًا من صالح 
المطلك زعيــم جبهة »الحــوار« المنضوية فــي التحالف، 
وخالد العبيدي القيادي في كتلة »بيارق الخير«، ونصار 
الربيعــي رئيس الوفد المفاوض للتيــار الصدري، إضافة 

إلى ممثل عن رئيس الحكومة السابق، حيدر العبادي.
وتأتي زيــارة وفد تحالف الصدر، بعــد يوم واحد من 
زيــارة وفد آخر يضم قادة تحالــف »الفتح«، بهدف »فتح 

صفحة جديدة« ومعالجة الخلافات بن الإقليم والمركز.

ضرورة معالجة المشكلات

وطبقــاً للموقع الرســمي لحزب بارزاني، فــإن الوفد 
»أشــار إلى دور ومكانة الحزب الديمقراطي الكردستاني 
فــي الماضي والحاضر ومســتقبل كردســتان والعراق«، 
مؤكدين على ضرورة »معالجة المشكلات والقضايا العالقة 
بن الإقليــم وبغداد، وفتح صفحة جديــدة من العلاقات 
بن الجانبن بما يصب فــي خدمة مصلحة العراق وإقليم 
كردســتان«. وأوضح أن »البارزاني ســلط الضوء على 
العلاقات بن الإقليم وبغداد«، مؤكداً أن »شعب كردستان 
صاحب قضية مشــروعة«.  كذلك، نقــل موقع الحزب عن 
بارزاني قوله: »أن فتح صفحة جديدة ومعالجة الخلافات 
بحاجة الى أســاس للتوافق، ومراعاة الشــراكة من أجل 

عدم تكرار عراقيل ومشكلات الماضي«.
في الأثناء، كشفت مواقع إخبارية تابعة لتيار الحكمة، 
عن زيارة لوفد يمثــل تحالف »الإصــلاح والإعمار« إلى 

إقليم كردستان العراق، ولقاء بارزاني اليوم الاثنن.
ويعــوّل الديمقراطي الكردســتاني علــى البرنامج 
الحكومــي للحكومة المقبلــة، إضافة إلى مــدى التزام 
الشــركاء بتطبيق الدســتور، لإبداء موقفه النهائي من 

المشــاركة في حكومة رئيس الــوزراء المكلّف عادل عبد 
المهدي من عدمها.

النائب عــن الديمقراطي الكردســتاني، آرام بالاتي، 
قال لـ»القدس العربي«، إن حزبه »لم يقرر بعد المشاركة 
في الحكومة الجديدة«، معتبــراً أن هذا الأمر »متروك لما 
نتوصل إليه من رؤى مشتركة بيننا وبن رئيس الوزراء 

المكلّف عادل عبد المهدي وبقية الشركاء السياسين«.
وعــن أبرز العقبــات التي تهدد مشــاركة الحزب في 
الحكومة الجديدة، أوضّح قائلًا: »مشكلاتنا متوقفة على 
خطط الحكومــة للمرحلة المقبلة، إضافــة إلى البرنامج 
الحكومي، وهل ســيضمن لنا هــذا البرنامــج تطبيق 
الدســتور والحفاظ على المبادئ الرئيسية المتفق عليها 
بن المكونات الأساســية في العملية السياسية؟«، مبيناً 

أن هذه المبادئ هي »التوافق والتوازن والشراكة«.
وتابع النائب عن حزب بارزانــي: »نحن كحزب لن 
نشــارك في الحكومة الجديدة من أجل منافع حزبية أو 

مناصب معينة، بل من أجل أن يشعر المواطنون في إقليم 
كردســتان أنهم يعاملون معاملة المواطــن من الدرجة 
الأولى وليس كمواطنن مــن الدرجة الثانية«. على حدّ 

قوله.
وفي العاصمة بغداد، باشــر رئيــس الوزراء المكلّف 
عادل عبد المهدي، أعماله خارج المنطقة الخضراء شديدة 
التحصن أمنياً، في خطوة لم يعتد عليها العراقيون منذ 
عام 2003، حيث أقام وعمل رؤساء الحكومة في القصر 

الرئاسي طوال 15 عاماً مضت.
وقــال مكتب عبد المهدي في بيان، إن الأخير »باشــر 
أعماله )أمــس الأول( في مكتبه الجديــد في بغداد في 
المنطقة الواقعة مقابل محطة القطارات العالمية المركزية  
ـ  الكرخ«، مضيفاً: »فور مباشرته، عقد عادل عبد المهدي 
عدة لقــاءات داخل المبنــى تتعلق بتشــكيل الحكومة 

والبرنامج الحكومي«.
وفي مقره الجديد، التقى عبد المهدي أمس الأحد، وفد 

حزب »دعاة الإسلام« برئاسة خضير الخزاعي.
وقال فــي بيــان: »جرى بحــث تشــكيل الحكومة 
والبرنامــج الوطني وأولوياتهــا، والتأكيد على أهمية 
دعم الحكومة المقبلة لتقديم كل ما من شــأنه أن يساهم 
بخدمة المواطنن والإرتقاء بجميع القطاعات في البلد«.
وأيضاً، اســتقبل عبد المهدي نائــب وزير الخارجية 
الأمريكي جون ســيلفان، الذي هنأه بمناســبة تكليفه 
بتشــكيل الحكومة. وأعرب عن دعــم الولايات المتحدة 
الأمريكية للعراق وللحكومة المقبلة في جميع المجالات. 

حسب بيان لمكتب رئيس الوزراء المكلّف.
وحســب البيان »جرى خلال اللقاء مناقشــة تعزيز 
العلاقــات بن البلدين والأوضاع فــي العراق والمنطقة 
وأهمية استمرار الدعم الدولي للعراق في مجال الإعمار 

بعد أن حقق الانتصار على الإرهاب«.
ســوليفان التقى كذلــك رئيس الجمهوريــة، برهم 
أحمد صالح، الــذي دعا الولايات المتحدة الأمريكية إلى 

»ضرورة تجنيــب العراق تبعات التوتــرات الإقليمية 
الناشبة في المنطقة«.

ووفقاً لبيان صادر عن مكتب صالح، فقد طالب الأخير 
واشنطن بـ»الأخذ بنظر الاعتبار موقع ووضع العراق، 
والتأكيد على ســيادة العــراق ومصلحته الوطنية في 
تثبيت الاستقرار بما يســهم في إعادة الأعمار وتطوير 
البنى التحتية للمناطق المتضــررة من الإرهاب«، وفق 

البيان.
ســوليفان أكد  »مســاندة بلاده للعراق في شــتى 
الميادين«، مشيراً إلى »سعي بلاده لتطوير علاقاتها مع 
العراق وتعزيز التعاون المشترك خصوصا في المجالات 

الاقتصادية وتشجيع الاستثمار«.

رقابة شديدة

وتراهن القوى السياســية على مدى مسؤولية عبد 
المهــدي في اختيار حكومته الجديدة، بكونها ســتكون 

تحت رقابة مشددة من قبل مجلس النواب الاتحادي.
النائب عن تحالف »سائرون« الذي يعدّ نواة تحالف 
»الإصلاح والإعمار«، برهان المعمــوري قال لـ»القدس 
العربي«: »بعــد إغلاق التقــديم الإلكتروني للمناصب 
الوزارية، نأمل خيراً من رئيس الوزراء المكلّف في تقديم 

شخصيات كفوءة ونزيهة«.
وأقرّ بوجود »ضغوطات سياســية علــى عادل عبد 
المهدي«، لكنه رأى أن ذلك »لا يخليه من المسؤولية، في 
ظل الدعم الكبير الذي تلقاه. من المفترض أن يســتثمر 
رئيس الوزراء المكلّف هذا الدعم في اختيار شخصيات 

يرى أنها مناسبة للمناصب«.
وأشــار إلى أن »الفترة المقبلة ستشهد رقابة شديدة 
من قبل مجلــس النواب علــى عمــل وأداء الحكومة، 
وســيكون هناك تقويم لعمل الحكومة في حال نجاحها 
أو محاســبتها بقــوة في حــال إخفاقها فــي مهمتها«، 
داعيــاً عبد المهدي إلى أن »يحســن الاختيــار ويبتعد 
عن جميــع الضغوطات، وإلا ســنعود لما شــهدناه في 
الدورات الســابقة، بانتماء الوزراء إلى الأحزاب. نحن 
نريد مغادرة ذلــك«. كذلك، لفت إلــى أن »هناك حقوقا 
للقوميــات والمكونــات الذين لديهم شــارع وجمهور. 
يمكنهــم أن يقدموا مرشــحيهم، لكن يجــب أن يكونوا 
مســتقلن وكفوئن ونزيهن ويمتلكــون مقبولية لدى 
الكتل السياســية الأخرى، حتى تضمن تمريرهم داخل 
مجلــس النواب«، منوهــاً أن »هناك كتلا سياســية ما 
تزال متمســكة باســتحقاقاتها الانتخابيــة، وهذا أمر 
مشروع، بكون إن لديها جمهورا انتخبهم وأوصلها لهذا 

المستوى، وبالتالي فإن عليها خدمتهم«.
ودعــا، القوى السياســية إلى النظر إلــى »الوضع 
الحالي للبلد. هناك بطالة وســوء خدمــات فضلا عن 
تردي الأوضاع الأمنية والمالية والاقتصادية، الأمر الذي 
يحتاج إلى تعــاون والابتعاد عن جميع الخلافات التي 

كانت سائدة طوال الفترة التي مضت«.

نائب عن تحالف »سائرون«: نأمل من رئيس الوزراء المكلّف تقديم شخصيات كفوءة ونزيهة

دعم أمريكي لعبد المهدي... ومساع شيعية لإقناع بارزاني بالمشاركة في الحكومة الجديدة

رئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبد المهدي خلال لقائه نائب وزير الخارجية الأمريكي جون سيلفان

بغداد ـ »القدس العربي«:

العراقي  الــوزراء  مجلــس  يعمــل 
مشــروع  إعداد  على  ولايتــه،  المنتهية 
لعام  الاتحادية  الماليــة  الموازنة  قانون 
2019، تمهيــداً لطرحها علــى البرلمان، 
بهدف التصويت عليها قبل نهاية العام 

الحالي.
للحكومة  العراقي  الدســتور  ويتيح 
تشــكيل  لحن  عملها  بمواصلة  الحالية 
ثقة  على  وحصولها  الجديدة،  الحكومة 

مجلس النواب.
وقتها  في  الموازنة  إقرار  أهمية  ورغم 
المحدد، لما لها من تأثيرات على المشاريع 
وعمــل الدولة بشــكل عام، غيــر أنها 
بدأت تشــهد اعتراضات من قبل القوى 
الكردية، وصلــت إلى حدّ  السياســية 

التهديد برفضها.
رئيــس كتلــة الاتحــاد الإســلامي 
الكردســتاني، فــي مجلــس النــواب 
العراقي مثنى أمن، أعلن »رفض« كتلته 
مشروع قانون الموازنة العامة العراقية 
للعام 2019، بسبب »خلوه من الإشارة 

إلى محافظة حلبجة«.
وقال في بيان: »بينما أعدت الحكومة 
العامة  الموازنة  العراقية مسودة قانون 
لسنة 2019، أثار استغرابنا أن الحكومة 
العراقية لم تكن مســتعدة هــذه المرة 
أيضــاً للتعامل مــع محافظــة حلبجة 
لـ»طريقة  رفضه  عن  معبّراً  كمحافظة«، 
محافظة  مع  العراقيــة  الحكومة  تعامل 

حلبجة وإهمالها«.
وحول ما جرى في الســنة الماضية، 
قال: »في الســنة الماضيــة عندما كانت 

الســيد  واجهتُ  مشــابهة،  حالة  هناك 
الــوزراء  رئيــس  العبــادي،  حيــدر 
العراقــي، خلال اجتمــاع بالقول: بأي 
حق لا تتعامل مع حلبجة كمحافظة؟ في 

حن أن حلبجة محافظة دستورياً«.
وأضــاف: »لهــذا الســبب، نرفض 
مسودة موازنة 2019 هذه، وسنعمل في 
سبيل تثبيت الاســتحقاقات والحقوق 
الماليــة لمواطنــي محافظــة حلبجــة، 
ومواطني إقليم كردستان بدون تمييز«.
وفي مطلــع عام 2014، أقــرّ مجلس 
الوزراء العراقي مشروع تحويل منطقة 
حلبجــة في إقليــم كردســتان العراق 
إلى محافظة، ليضــم الإقليم بذلك أربع 
والســليمانية،  )أربيل،  هي  محافظات 

ودهوك، وحلبجة(.
ولم تقــف اعتراضات الأكــراد على 
مشــروع قانون موازنة 2019 عند ذلك 
الحــد، بل حــذّر الحــزب الديمقراطي 
الكردســتاني بزعامة مسعود بارزاني، 
إثارة »مشكلات كبيرة وكثيرة« في  من 
حال طرح مشروع قانون موازنة 2019، 
التعديــلات الضروريــة  دون بعــض 

والدستورية. 
وقــال النائــب عــن الحــزب أحمد 
ســليمان صفار، إن »موازنــة  2019 لا 
تختلف عن موازنة 2018، كونها نظمت 
من الحكومة نفســها، والتي هي حالية 
أن  موضحا  أعمــال«،  تصريف  حكومة 
»الاعتماد عليها سيثير مشكلات، وربما 
أكثر وأكبر من المشــاكل التي جرت عند 

طرح موازنة 2018«. 
وبــن أن »هناك خلافاً عن النســبة 
المخصصة الى اقليم كردســتان، كما أن 

المخصصات  حجــم  على  خلافــاً  هناك 
الســيادية، وعلى عدم وجود أي شيء 

يخص محافظة حلبجة«.
وزاد أن »هنــاك خلافات دســتورية 
في مشروع القانون، وهي أن يذكر اسم 
الدستور  بينما  الشــمالية،  المحافظات 
يؤكد اســم إقليم كردستان، وهو ضمن 
العــراق الاتحــادي، ولهــذا يجب ان 
بعض  القانــون  مشــروع  على  يجرى 

التعديلات الضرورية والدستورية«.
على  الأكــراد  يعتــرض  ما  وعــادةً 
ثلاث نقاط في معظم مشــاريع الموازنة 
الاتحاديــة المقدمــة مــن الحكومة إلى 
كردستان،  حصة  تحديد  وهي  البرلمان، 
إذ   ،٪13 بنحو  الحالــي  العام  المقررة 
يطالبوا بـ17٪، إضافــة إلى النفقات 
الســيادية، وورود مصطلح المحافظات 
الشــمالية، بــدلًا من إقليم كردســتان 

العراق في نصّ المشروع.
وتأتي اعتراضــات الأكراد على وقع 
مطالبة سابقة لنائب عن محافظة بابل، 
بـ»إنصاف« مدينتــه في موازنة 2019، 
معتبــراً أن بابل تعاني من »تهور كبير« 

في جميع القطاعات.
وقــال النائب عن تحالــف »البناء« 
منصــور البعيجــي في بيــان أصدره 
مؤخــراً، إن »محافظة بابــل مظلومة، 
وعلى مــدار الاعوام الســابقة لم تأت 
حكومــة وأنصفــت المحافظــة نهائيا، 
لذلك هنــاك تراكمات كبيــرة توارثتها 
بصورة  واقعها  تدهور  ان  الى  المحافظة 
من  مهملة  »بابــل  ان  وأوضــح  عامة«. 
لها  يقدم  ولــم  الاتحادية  الحكومة  قبل 
للأعوام  الموازنــات  طيلة  اســتحقاقها 

الســابقة، لذلك يجب أن تشهد موازنة 
المقبل للمحافظــة زيادة من اجل  العام 

النهوض بواقعها قدر المستطاع«.
نقصاً  تعانــي  »المحافظــة  وتابــع: 
والبنى  والمدارس  بالمستشــفيات  حاداً 
التحتيــة، ناهيك عن وجود مشــاريع 
التخصيصات  قلــة  بســبب  متوقفــة 
نأمل مــن الحكومة زيادة  لذلك  المالية، 
الآن  وهي  خصوصــا  المحافظة  موازنة 
الى مجلس  بطور صياغتها وارســالها 

النواب«.
وفي حال لــم »تُنصف« المحافظة في 
بـ»كلمة  البعيجي  هــدد   ،2019 موازنة 
للتصويت  )الموازنــة(  عرضهــا  عنــد 

عليها«.
ويعتمــد مشــروع قانــون موازنة 
2019 على طاقــة تصديرية للنفط تبلغ 
3 ملايــن و880 ألــف برميــل يومياً، 
منها 250 ألف برميــل يوميا عن كميات 
النفط الخام المنتج في محافظات إقليم 
كردستان، وبمعدل سعر تخميني يبلغ 
56 دولاراً للبرميــل الواحد. وكشــفت 
تسريبات عن القيمة الإجمالية لمسودة 
 ،2019 لعام  الاتحاديــة  المالية  الموازنة 
مشــيرة إلى إنهــا تبلغ أكثــر من 105 
دينار  التريليون  ونصــف  تريليونات 

)نحو 88 مليار دولار(.
وأوضحــت المســودة أن النفقــات 
العامــة للعام 2019، ســتبلغ نحو 128 
تريليــون ونصــف التريليــون )نحو 
دولار(،  مليــون  و400  مليــارات   10
مبينــة ان العجز ســيكون بحدود 23 
تريليونا )نحو 19 مليار دولار( ســيتم 
تغطيتهــا من زيادات أســعار النفط أو 
الداخلي  الاقتراض  ومن  الإنتاج  زيادة 

والخارجي.
وتشير المســودة إلى أن حصة إقليم 
كردســتان من مجموع الإنفاق الفعلي، 
ســيكون حســب نفــوس كل محافظة 
بعد اســتبعاد النفقات السيادية، لافتة 
إلى أن عدم قيام كردســتان بتســديد 
إلى  المســتحصلة  الاتحادية  الإيرادات 
ســيتم  الاتحادية،  العامــة  الخزينــة 
وتجري  لها  المحددة  الحصة  باستقطاع 

التسوية الحسابية لاحقا.
وتضمنت المسودة أيضاً منع التعين 
في دوائر الدولة كافة بأسلوب التعاقد، 
مع إمكانية تجديد العقود الســابقة في 
حالة وجود ضرورة لذلك، وتحتســب 
الدائم  الملاك  على  للمثبتن  التعاقد  مدة 
خدمــة فعليــة وإيقــاف التعينات في 
النواب،  )مجلــس  الثلاث  الرئاســات 
ورئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء، 

والجهات التابعة لها.

الحكومة العراقية بصدد إرسال مشروع 
قانون موازنة 2019 إلى البرلمان وسط اعتراضات كردية

■ الفلوجة   ـ  »القدس العربي«:  شددت قوّات الأمن 
العراقيــة لليوم الثالــث على التوالي مــن إجراءاتها 
الأمنية حول مداخل مخــارج مدينة الفلوجة، وأغلقت 
بعضا من الطرق، وســط حملات تفتيش ودهم مكثفة 
للعديــد من الأحياء بحثا عن مطلوبن، وجاء ذلك بعد 
موجة تفجيرات اســتهدفت مــدن الفلوجة بالعبوات 
الناســفة والســيارات المفخخة، فضلا عــن عمليات 
اغتيال منظمة، أســفرت عن مقتل وإصابة العشــرات 
من المدنين والعسكرين، يقف وراءها تنظيم »الدولة 

الإسلامية«، وفق ما تشير مصادر أمنية.
مصــدر أمني، قــال لـ»القدس العربــي« إن »مفارز 
القوى الأمنية بكافة تشــكيلاتها المختلفة من شــرطة 
وجيــش عراقي وبإســناد من الحشــد العشــائري، 
وضعت تدابير أمنية صارمة لضبط الأمن داخل أحياء 
الفلوجة لمنع حــدوث أي خرق أمني، وعــدم تكرار ما 
عاشــته المدينة قبل يومن من خروقات أمنية، بسبب 

عودة تنامي نشاط خلاياه مسلّحي تنظيم الدولة«.
 وأضاف »هناك ســيطرة تامة علــى الوضع الأمني 
في الفلوجــة«، مؤكدا أن »عمليــات الملاحقة والبحث 
عن بؤر عناصر التنظيم  الذين تسللوا مؤخرا لبلدات 

المدينة، جارية ولن تتوقف«.

وأوضح  المصدر هو برتبة رائد في شرطة الفلوجة، 
رفضاً الكشف عن اسمه أن »القوّات الأمنية بدأت تعزز 
وجودها وبكثافة حول المشافي الطبية ومراكز التسوق 

والمطاعم الشهيرة والمناطق المكتظة بالسكان«.
وإضافــة إلى تنفيذهــا »حملة تفتيش موســعة«، 
منعت القــوات الأمنية »المواطنن من ركن ســياراتهم 
على جابنــي الطرق خاصة أمام المجمعــات التجارية 
وأحاطتها بالكتل الاســمنتية ونشــرت مئات الجنود 
في الشوارع ونصبت حواجز عسكرية مشتركة وسط 

الأزقة الرئسية ».
وبن أن »خلايا تنظيم الدولة اســتطاعت اختراق 
أجهــزة الأمن في الفلوجة مرة ثانيــة، وحققت بعض 
الخروقات العســكرية التي تحســب لصالــح مقاتلي 

التنظيم«.  
مصــادر أمنية وشــهود عيان، كانوا قــد ذكروا في 
وقت ســابق أن مســلحن من تنظيم »الدولة« تمكنوا 
قبــل يومن من إحداث فوضى أمنيــة في عموم أحياء 
الفلوجة، من خلال زرع العديد من العبوات الناســفة 
وركن العجلات المفخخة قرب الأسواق، وتنفيذ أعمال 
اغتيال بالأســلحة الكاتمة للصوت طالت ضباط أمن 

ومدنين. 

■ بغــداد  ـ  الأناضــول : قالــت المفوضيــة العليــا 
المســتقلة لحقوق الإنســان في العــراق، أمس الأحد، 
إن إصابات التســمم جرّاء تلوث المياه بين السكان في 

محافظة البصرة جنوبي البلاد ارتفعت إلى 111 ألفا.
وفي 21 ســبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت المفوضية 
)مؤسســة رســمية تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان 
أصيبــوا  شــخص  ألــف   70 أن  بالبرلمــان(  وترتبــط 
بالتسمم بســب تلوث المياه في المحافظة، قبل الإعلان 

عن الحصيلة الجديدة أمس.
وقــال مكتب المفوضية فــي البصرة، فــي بيان، إن 
»إصابات التســمم بين الســكان ارتفعت إلى 111 ألف 
شخص في المحافظة مع ارتفاع نسب الملوحة في مياه 
الشــرب لتتحول إلى ما يشــبه المياه الثقيلة في بعض 

المناطق«.
وحــذرت المفوضية من تفشــي الإصابات بين طلبة 

المدارس إثر تسجيل إصابات بين صفوفهم.
ودعــت الحكومتــين المحليــة والمركزية إلــى اتخاذ 

الخطوات اللازمة لاحتواء الأزمة.
ولم تحدد الفترة الزمنية لتســجيل تلك الإصابات، 
لكــن منظمــات معنيــة بحقــوق الإنســان ومواطنين 

رصدوا ارتفــاع وتيــرة الإصابات بالتســمم بدءا من 
منتصف أغسطس/آب الماضي. 

وســاهمت أزمــة تلــوث المياه فــي تصاعــد وتيرة 
احتجاجات شــعبية عارمة في البصرة مطلع الشــهر 
المنصــرم، وخلفت قتلــى وجرحى فضلا عــن إحراق 
مكاتب حكومية وحزبية ومقر القنصلية الإيرانية في 

المحافظة. 
والبصرة، مهد احتجاجات شعبية متواصلة منذ 9 
يوليو/تمــوز الماضي، في محافظات وســط وجنوبي 
البــلاد ذات الغالبية الشــيعية، على تــردي الخدمات 
العامة مثل الكهرباء والماء فضلا عن قلة فرص العمل. 
وتعتبــر البصرة، ثانــي أكبر مدن العراق مســاحة 
بعــد محافظة الأنبار )غرب(، وتقع في أقصى جنوبي 
البلاد، على الضفة الغربية لشــط العــرب، وهو المعبر 
المائــي الذي يتكون من التقاء نهري دجلة والفرات في 

القرنة. 
وتحتــوي على أكبر آبار العــراق النفطية، وتنتج ما 
لا يقــل عــن 80 ٪ من نفط البلاد، وهــي المنفذ البحري 
الوحيــد للبلاد على العالــم، ويتم تصديــر الخام عبر 

موانئها. 

إجراءات أمنية مشددة في الفلوجة
 بعد موجة تفجيرات 

ارتفاع إصابات التسمم بالمياه الملوثة
 إلى 111 ألفا في البصرة

صورة أرشيفية للبرلمان العراقي
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«:

 يبدو أن خطة نظــام الرئيس المصري عبد 
الفتــاح السيســي لتعديل الدســتور دخلت 
مرحلتها الأخيرة، مــع ترجيح عدد من أعضاء 
البرلمــان، تقــدم الحكومــة بعــدة تعديلات 
دســتورية خلال شــهر يناير/ كانون الثاني 
المقبل لمناقشــتها أمام المجلس، مشــيرين إلى 
الحكومة  بتشــكيل  تتعلق  التعديلات  هذه  أن 
وســلطات رئيس الجمهورية وإنشاء مجلس 
الــذي جرى  الشــورى،  الشــيوخ بديلا عن 

إلغاؤه بعد ثورة يناير/ كانون الثاني 2011.
الإعلامــي وعضو البرلمــان الموالي للنظام، 
مصطفى بكري، قــال إن »الحكومة ســتتقدم 
خلال شــهر يناير/ كانون الثانــي المقبل بعدد 
من التعديلات، أبرزها إنشاء مجلس الشيوخ 
بديلا من مجلس  الشــورى، وجعــل انتخاب 
رئيس مجلس النــواب والوكيلين كل عام بدلا 
من خمس سنوات، وإجراء تعديل على المادتين 
146 و147 الخاص بتشكيل الحكومة وسلطات 

رئيس الجمهورية، وعدد من المواد الأخرى«. 
تصريحــات بكــري أكدها أمين ســر لجنة 
الشؤون الدســتورية والتشريعية في مجلس 
النواب، إيهاب الطماوي، إذ قال في تصريحات 
صحافيــة إن »مــواد الدســتور الحالــي تم 
اختبارها وثبت أن بعضها يحتاج إلى تعديل، 
وإن هناك مــا يقرب من 32 مــادة تحتاج إلى 

التعديل«.
وأضــاف »فكرة إنشــاء مجلس الشــيوخ 
جيدة، وســيكون له أهمية كبيــرة ونحن فى 
حاجه إليه، لأن هناك مهارات وخبرات خاصة 
قــد لا تتوافر عــن طريق الانتخــاب العادي، 
ولذلــك نحتاج إلــى الغرفة الثانيــة للبرلمان 
في الفتــرة المقبلة، بصلاحيــات واضحة يتم 

تحديدها في الدستور«.
النائبــة مارغريــت عــازر، عضــو المكتب 

السياسي لائتلاف دعم مصر )صاحب الغالبية 
دســتورية  تعديلات  إجراء  أيــدت  النيابية( 
خلال الفترة المقبلة، معتبرة أن »الدســتور مع 
مقترحة  لتعديلات«،  يحتاج  العملية  الممارسة 
في هذا الصدد »إجراء تعديل فى المادة الخاصة 
بانتخابات المحليات والنسب المخصصة بحيث 
يتم تخصيص 25٪ للشــباب، و25٪ للمرأة 
و25٪ للعمــال والفلاحــين و25٪ لباقــي 

الفئات المختلفة في المجتمع«.
 وأكــدت علــى »ضــرورة إنشــاء مجلس 
للشــيوخ، لأنــه مهم جــدا من أجل مناقشــة 
مشــاريع القوانين بشــكل متخصص يساعد 

مجلس النواب«.
وســاندت مقترح جعــل انتخــاب رئيس 
مجلــس النــواب والوكيلين كل عــام بدلا من 
خمس سنوات، قائلة: »بما أن اللجان تنتخب 
كل عام، ليطبق الكلام نفســه، وستكون هناك 

مقترحات كثيرة في هذا الشأن«.
ويــرى مراقبون أن الهدف مــن التعديلات 
الدســتورية، تمرير زيادة مدة الرئاســة من 
4 إلــى 6 ســنوات، موضحــين أن التعديلات 
المقترحة ما هي إلا محاولة لإظهار أن الدستور 
يحتاج تعديلات، وأن الأمر لا يقتصر على مدة 

الرئاسة.

تعديل مدة الرئاسة

وتعالت أصوات الإعلاميين المقربين من نظام 
السيسي التي تطالب بتعديل مدة الرئاسة في 
الدستور، وكان آخرها جاء على لسان الكاتب 
الصحافي ياســر رزق، رئيــس مجلس إدارة 

»أخبار اليوم«.
رزق قــال إن »السيســي، كان يريــد عدم 
خوض الانتخابات الرئاسية، بعد رحيل نظام 

الجماعات الإرهابية«.
المدة  يحدد  الجديد  »الدســتور  أن  وأضاف 

أن  التي يترأســها رئيس الجمهورية«، مؤكدا 
»حكاية الرئيس المؤبــد لن تعود مرة أخرى«، 
مضيفا أن »الرئيس الحالي كان حريصا دائما 
على التحدث على مســتقبل مصر، قبل خوض 

الانتخابات«.
وزاد : »لا بــد من زيادة المدة الرئاســية في 

الدستور لمدة 6 سنوات بدلا من 4 سنوات«.
وأضاف أن »الفترة الحالية هي فترة تعاف 

للدولة المصرية، والنهوض بالدولة«.

»الدستور ليس نصاً قرآنياً«

وكان النائب إســماعيل نصر الدين اقترح 
في وقت سابق تعديل مدة الرئيس في الحكم، 

لتصير 6 سنوات بدلامن 4 سنوات.
وأضــاف: »التعديــلات التــي تقدمت بها 
تحدثت عن زيادة مدة الرئاســة إلى 6 سنوات 
بدلا من 4 سنوات، والدستور ليس نصًا قرآنيًا 
يُحظر الاقتراب منه«، مشيرًا إلى أن »الدستور 
المصري وضع في فترة معينــة من تاريخ هذا 
الوطن تختلف عن المرحلــة الراهنة التي يمر 

بها حاليًا«.
وتابــع: »مصر بلد فــي مرحلــة النمو لذا 
يحتــاج أي رئيــس إلى أن يأخــذ فرصته في 
تنفيــذ برنامجه، وأقل فتــرة لتنفيذ أي خطة 
هي 5 سنوات ثم تأتي الســنة السادسة التي 

يحاسب فيها البرلمان الرئيس على ما قدمه«.
وتســاءل: »هل يجوز أن تكون مدة المجلس 
التشريعي 5 سنوات، وفترة رئيس الجمهورية 
4 ســنوات«، مؤكدًا أن مقترحه ليس له علاقة 
بشــخص ما، ولكن علاقتــه بمصلحة الوطن 

فقط.
مراقبون أعتبروا أن الأيام الماضية شــهدت 
اســتعدادات من الحكومة المصرية لاســتفتاء 
الدســتورية، كان  التعديــلات  مرتقب علــى 
الهيئة الوطنيــة للانتخابات  أبرزها حديــث 

عــن حصرها بما يقرب مــن  35 مليون مواطن 
عزفوا عن المشــاركة في الانتخابات الرئاسية 
الأخيرة لتقديمها للنيابة العامة، تمهيدا لفرض 
غرامة قدرهــا 500 جنيه مصــري على كل من 
قاطع الانتخابــات. فمثل هــذا الإعلان، وفق 
المراقبين »لا يستهدف في حقيقته فرض غرامة 
مالية لصعوبة تنفيذ الأمر ومخالفته للدستور 
بمقاطعة  للمواطــن  ســمح  الــذي  المصــري 
الانتخابــات ومنحــه الحرية في المشــاركة، 
بــل يأتي في إطار تخويــف المصريين من عدم 
المشــاركة فــي الاســتحقاقات المقبلة ســواء 

الانتخابات أو الاستفتاءات«.
كما تزامن إعلان الهيئة مــع إصدار المؤتمر 
بعنوان  المصري،  الدولــة  مجلس  نظمه  الذي 
والاســتفتاءات  الانتخابات  فــي  »التصويت 
بين الحــق والواجب«، بالتعــاون مع الاتحاد 
العربي للقضــاء الإداري، عددا من التوصيات 
بينها »العمل على تدعيم الثقة بين الســلطات 
وتيســير العمليــة الانتخابيــة، وضــرورة 
استخدام أحدث الأنظمة التكنولوجية لإنجاح 
المنظمة  الجهات  ودعــوة  الانتخابية،  العملية 
للانتخابــات الى نشــر الوعــي الثقافي بين 

المواطنين لحثهم على المشــاركة بصورة فعالة 
في الانتخابات«.

وتضمنــت التوصيــات كذلــك »ضــرورة 
التكنولوجية  الرســائل  استخدام  على  العمل 
للجمهور، لتســاعد على المشــاركة المجتمعية 

وتسهل 
إدراك المواطــن للتصويــت وأهميته، على 
أن  تلعــب الأحزاب السياســية دورا هاما فى 
المشــاركة في  المواطنين بضــرورة  مناشــدة 
العــزوف، وحثهم على  التصويت والبعد عن 

المشاركة في تكوين الأحزاب السياسية«.

استعدادات من الحكومة لاستفتاء مرتقب وسط مناخ من التخويف 

النظام المصري يتجه لتعديل الدستور مع بداية 2019 ومدّ فترة حكم السيسي

القاهرة ـ »القدس العربي«  

من تامر هنداوي:

اعتــادت المؤسســات الحكومية المصريــة تكذيب 
تقارير المنظمــات الحقوقية الدولية، التي تتهم النظام 
المصري بممارســة الاختفاء القسري والتعذيب بحق 

المعارضين.
وتتهم المؤسســات الحكومية في ردودها، المنظمات 
الحقوقيــة الدوليــة، بـ»التآمر على مصــر واختلاق 

أكاذيب وقصص لتشويه صورة البلاد في الخارج«.
العامــة  الهيئــة  أصــدرت  الســياق،  هــذا  فــي 
للاستعلامات المصرية، بياناً للرد على منظمة »هيومن 
رايتس ووتش«، انتقدت فيه التقارير التي تنشــرها 

حول وقائع التعذيب والاختفاء القسري في مصر.
واعتبــرت الهيئــة أن تقارير المنظمــة الحقوقية، 
»منحازة ومسيســة وغير مهنيــة ولا موثقة وتحرف 

الحقائق«.
وبينت أن »منظمة هيومن رايتس ووتش نشــرت 
تقريراً فــي 10 أكتوبر/ تشــرين الأول الجاري، حول 
تعذيب مواطن مصــري أمريكى يُدعى خالد حســن، 

تناولت فيه تعرضه للتعذيب والاختفاء القسري«.
 وتابعــت: »إضافــة إلى مــا ورد فــي التقرير من 
مغالطات، فإنه تعمد أيضا عدم ذكر الحقائق كاملة، بل 
وتجاهل عرضا وافيا لمسار الحوار الخاص بشأن حالة 
المتهم خالد حســن، بين الهيئة العامة للاســتعلامات 
وبين المنظمة، ســواء عن طريق المراسلات عبر البريد 
الإلكتروني، أو خلال المكالمات الهاتفية التي استغرقت 

وقتاً طويلًا في النقاش«.
وأضافــت: »علــى الرغــم مــن أن الهيئــة العامة 
للاســتعلامات تعاملت بمهنية فى الــرد على تقارير 

منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش الســابقة حول 
الادعاءات بالتعذيب داخل السجون فى مصر، وردت 
على اتصالات المنظمة في محاولة من جانبها لبناء قدر 
من الثقة، فإن مواصلة المنظمة تحريف الحقائق بنشر 
تقاريرها متضمنة مواقــف طرف بعينه دون الحرص 
على وجود الأطراف كافة في الموضوعات المنشــورة، 
فضلًا عن عدم توثيق مــا ورد فيها من مزاعم، يخالف 
القواعد المهنية فــي إعداد التقارير ونشــرها ويضع 

الثقة فيها في موضع الشك العميق«.
وأشارت إلى »نقاط رئيسية في تطور هذا الموضوع، 
وهو تبادل المراســلات حيث أرســلت المنظمــة بريداً 
إلكترونياً لهيئة الاســتعلامات بتاريخ 23 ســبتمبر/ 
أيلول الماضي حول حالة المتهم خالد حسن تطالب فيه 
بالرد على بعض الاستفسارات المتعلقة بما زعمت أنه 
اختفاء قسري وتعذيب له، ووضعت ما يشبه الإنذار 

بأن الرد يجب أن يتوافر خلال يومين«.
وزادت » جرى في اليوم نفسه اتصال هاتفي من أحد 
أعضاء فريق مصر في المنظمة في هيئة الاستعلامات، 
لمناقشــة بعض الأمور الخاصة بالحالــة، وبناء على 
هذا، قامت المنظمة بإرســال رســالة إلكترونية ثانية 
في 25 ســبتمبر/ أيلــول، تضمنت بعــض التفاصيل 
المتناقضة مع ما ورد فى الرســالة الأولى، وتكرر نفس 

الإنذار بضرورة إرسال رد في نفس اليوم«.
وتابع البيان: »في اتصال هاتفي في نفس اليوم مع 
المنظمة، استفســرت الهيئة عن بعض الأشياء التى تم 
ذكرها في مضمون الرسالتين، منها ملابسات التحقيق 
مع المتهم خالد حســن مــن قبل المباحــث الفيدرالية 
المعلومات  المنظمة بالحصول على  الأمريكية، وطالبت 
المتوافرة عن حسن لديها، ولكن تم تجاهل ذلك تماماً، 
وتم في هذا الاتصال إبلاغ مســؤول المنظمة بالرفض 
المصري لطريقة الإنــذار والمدد القصيرة للإجابة على 

الاستفســارات، ما أدى لتحديد أسبوع آخر لاستكمال 
الإجابات«.

وأكد بيان الهيئة: »رغم إرســال الهيئة رداً مكتوباً 
مفصلًا، نشــرت المنظمــة تقريرها المشــار إليه حول 
حالة خالد حســن متجاهلة تماما هــذا الرد المكتوب، 
بــل واقتطعت منه بعض الكلمــات التي أخرجتها عن 
ســياقها الحقيقي، بمــا يوحي أن الهيئــة لا تتجاوب 
معها، في دلالة واضحة على عــدم المصداقية والمهنية 

في عرض الحقائق«.
وواصلت :أن »المنظمة أرسلت بريداً إلكترونياً بعد 
نشر تقريرها جاء فيه: قمنا بنشــر تقريرنا عن حالة 
المواطن خالد حســن بالأمس وأفردنا مساحة موسّعة 
لاســتعراض ردكم داخل التقرير نفسه كما قمنا برفع 
ردكم كامــلا على صفحــة منفصلة لمــن أراد الاطلاع 
عليه«. ويخالف هذا الكلام الحقيقة بصورة كاملة، بل 

ويحمل أهدافاً مغرضة، كما سيتضح لاحقاً«.
وكانت منظمة »هيومــن رايتس ووتش« الحقوقية 
الدوليــة، اتهمت الســلطات المصرية قبــل يومين في 
تقرير، أنّها عذّبت واغتصبــت مواطنا مصريا أمريكيا 
محتجزا منذ أشــهر، وطالبت التحقيق بقضيته، فيما 
قالت القاهــرة إنها تحقق معه باتهامــه بـ»الانضمام 

لجماعة إرهابية«، وإنه يحصل على كافة حقوقه.
عمــرو بــدر، عضــو مجلــس نقابــة الصحافيين 
المصريــين، قال لـ»القــدس العربــي«، إن »الاتهامات 
بالتآمر والخيانة، باتت سياسة كل مؤسسات الدولة، 
وإن هــذه السياســة انطبعت علــى الهيئــة العامة 

للاستعلامات«.
وأضــاف: »على الهيئــة العامة للاســتعلامات أن 
تغير مــن طريقتها في التعامل مــع المنظمات الدولية، 
وأن تلجأ للحوار وتقديم المعلومات بدلا من الاتهامات 

المتكررة«.  

الهيئة العامة للاستعلامات تتهم المنظمة الدولية بـ»عدم الحياد«

معركة جديدة بين مصر و»هيومن رايتس ووتش«
 بسبب واقعة تعذيب

■ القاهرة ـ » القدس العربي«: قضت 
بالإعدام  الأحــد،  أمس  مصرية،  محكمة 
حضوريا لثلاثة متهمين دينوا بقتل عدد 
من رجال الشــرطة في القضية المعروفة 
إعلاميا بـ»أنصار الشــريعة«، حسب ما 

قال مسؤول قضائي.
ووجهت النيابة العامة إلى المحكومين 
تنظيم  وإدارة«  بـ»تأســيس  اتهامــات 
»كتائب أنصار الشــريعة« غير الشرعي 
ومحاولة قلب نظام الحكم و»قتل 10 من 
خلال  ضابط  بينهم  من  الشــرطة  رجال 
الفترة من آب/أغسطس 2013 حتى أيار/

مايو 2014«.
جنايات  »محكمة  إن  المســؤول  وقال 
القاهــرة قضــت فــي القضية نفســها 
بالسجن المؤبد )25 عاما( لأربعة متهمين 
والسجن 15 عاما لســبعة آخرين، فيما 

بّرأت تسعة متهمين«.
ومن ضمن 23 متهما في القضية، مثل 
19 متهما الأحد في قاعة المحكمة المنعقدة 
في معهد للشــرطة ملاصق لسجن طرة 

في جنوب القاهرة.
ولا يزال بإمــكان المتهمين الطعن على 
الحكم أمام محكمة النقض، أعلى محكمة 

جنائية في مصر.
النقض  محكمــة  تنظر  المــوازاة،  في 
المقدم  اليوم الإثنــين، بالطعن  المصرية، 
من 20 متهمــا، على الأحــكام الصادرة 
ضدهــم في القضيــة المعروفــة إعلاميا 

بـ»إهانة القضاء«.
وكانــت محكمــة جنايــات القاهرة، 
قضــت في 30 ديســمبر/ كانــون الأول 
الرئيس  مرســي  محمد  بحبس  الماضي، 
المصري الأسبق، و19 آخرين، 3 سنوات، 
وتغريم عدد آخــر مبلــغ 30 ألف جنيه 

مصري.
القضية،  في  المتهمين  قائمة  وتضمنت 
عددا من قادة جماعة الإخوان المسلمين، 
ومحامين وإعلاميين ونشطاء سياسيين.

ووجهت لهم اتهامــات بأنهم »أهانوا 
القضــاء والقضــاة بطريــق  وســبوا 
النشــر والإدلاء بأحاديث فــي القنوات 

التلفزيونية والإذاعية ومواقع التواصل 
الاجتماعــي، من خلال عبــارات تحمل 
الإســاءة والازدراء والكراهية للمحاكم 
بذات  وأخلــوا  القضائيــة،  والســلطة 
الطــرق ســالفة الذكر، بمقــام القضاة 
وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات 
الكراهيــة  تبــث  إعلاميــة  وأحاديــث 

والازدراء لرجال القضاء«.
والمرشــح  المحامي  الزيــات،  منتصر 
على مقعد نقيب المحامين ســابقا، طالب 
الحاضرين والمتضامنين في جلسة اليوم 
بـ»ضــرورة الالتــزام بقواعد الحضور 
وأن  القضائية  الســلطة  قاعــات  داخل 
يكون الحديث للمحامين فقط الحاضرين 

مع المتهمين«.
موقع  علــى  تدوينة  خــلال  وأضاف 
التواصــل الاجتماعي »فيســبوك«: »لا 
بد مــن مراعاة  أننــا فــي دار القانون 
وسدنته، فنلزم الهدوء تمامًا، ولا لافتات 
من أي نوع، لا هتافــات مطلقًا، لا وقفات 

احتجاجية أو تضامنية سواء بسواء«.

النظر اليوم في طعن مرسي و19 آخرين في »إهانة القضاء«

الإعدام لثلاثة متهمين 
في قضية »أنصار الشريعة« في مصر

الأمم المتحدة: 195 ألفا تضرروا من الأمطار والفيضانات في السودان
■ الخرطــوم  ـ  الأناضــول : أعلنت الأمم 
المتحــدة، أمس الأحــد، أن الأمطــار الغزيرة 
والفيضانات أضرت بحوالى 195 ألف شخص، 

في 15 ولاية، من أصل 18 ولاية في السودان. 
وحســب تقرير لمكتب الشــؤون الإنسانية 
التابع للأمم المتحدة، »الولايــات الأكثر تأثراً 
هي ولاية كسلا )شرق( تضرر فيها حوالى 47 
ألفًا و500 شخص، كما تضرر 24 ألفًا في ولاية 

غرب كردفان )جنوب(«.
الغزيرة  »الأمطــار  أن  التقريــر  وأوضــح 
والفيضانات الخاطفة، منذ 19 سبتمبر/ أيلول 
الماضــي، أضرت بحوالــى 24 ألفًــا في ولاية 

القضارف )شرق(«. 
وأفاد أن »الأمطــار والفيضانات أثرت على 
المــدارس والفصول الدراســية، وتضرر نحو 
33 ألف طالب في 95 مدرســة في جميع أنحاء 

البلاد«. 
وأضــاف أن »بعثة مشــتركة مــن وكالات 
الأمم المتحــدة زارت مؤخــراُ المناطق المتأثرة 
في ولايــة القضــارف، لتقييــم الاحتياجات 
الإنسانية، وكشــفت عن فجوات في إمدادات 
المنزلية  المأوى في حالات الطوارىء واللوزام 

الأساسية«.
وأعلنــت ولاية القضارف الشــهر الماضي، 
غمرت  والفيضانــات،  والأمطار  الســيول  أن 
3 محافظات ودمــرت 33 قرية كليًــا وجزئيًا، 
وشــردت 10 آلاف أسرة، ودمرت آلاف الأفدنة 

الزراعية، وتسببت في نفوق آلاف الماشية. 
ومنــذ 22 يونيو/ حزيران الماضي، تشــهد 
معظم الولايات الســودانية أمطارًا وســيولًا 
انهيــار منــازل ومرافق  إلــى  أدت  غزيــرة، 
حكوميــة، كمــا أدت إلى قطع بعــض الطرق 
الرئيسية التي تربط بين المدن السودانية، ولم 
تعلن السلطات إحصاءات إجمالية حول حجم 

الأضرار في كامل البلاد. 
وذكر المكتب الأممي أن منظمة »يونيســف« 
وزعــت إمــدادات تعليميــة في 23 مدرســة 
تضررت بشــدة بالفيضانات، استفاد منها 11 
ألفًا و300 طالب.  وأضاف »هناك خطط جارية 
لإعادة التأهيل أو بناء 33 قاعة دراســية شبه 

دائمة في المدارس المتضررة«. 
وفــي 15 أغســطس/ آب الماضــي، لقي 23 
شخصًا مصرعهم بينهم 22 طفلًا، في غرق قارب 
وسط مجرى نهر النيل، شمالي السودان، إثر 

تعطل محركه بسبب شدة الرياح والأمطار. 
كما أعلنت السلطات السودانية، مصرع 43 
شــخصًا، جراء الأمطار والسيول في ولايات 
الخرطوم )وسط(، ونهر النيل )شمال( وكسلا 
والجزيرة  )جنوب(  كردفان  وغرب  )شــرق( 

منذ بدء موسم الأمطار.
التقرير الأممي أشار أيضاً إلى أن عدد لاجئي 
دولة جنوب الســودان في الجارة الشــمالية 

السودان، بلغ 762 ألفا و900 شخص. 
وأوضــح أن »إجمالي عــدد لاجئي جنوب 

السودان، في السودان حسب أحدث معلومات 
بلغ 762 ألفا و900 شــخص حتى 15 سبتمبر/ 

أيلول الماضي«.
ولم يُشِــر التقرير الأممي إلى سبب نقصان 
عــدد لاجئــي جنوب الســودان فــي الجارة 
الشــمالية، بنحو 8 آلاف ومئــة لاجئ مقارنة 
بآخــر إحصائية أممية، قــدرت عددهم بنحو 
771 ألف لاجــىء في منتصــف يناير/ كانون 

الثاني الماضي. 
لاجئي  عــدد  الســودانية  الحكومة  وتقدر 
جنوب السودان في البلاد بنحو مليون و300 

ألف لاجىء. 
وأوضــح المكتــب الأممــي أن« 16 لاجئًــا 
من جنوب الســودان، يمثلــون اللاجئين في 
والكونغو  وكينيــا،  وأوغنــدا،  »الســودان، 
أإفريقيا الوســطى، اجتمعوا مع الموقعين على 
اتفاق سلام جنوب السودان والهيئة الحكومة 
للتنمية بشــرق أفريقيا )إيغــاد(، بالخرطوم 

الشهر الماضي«. 
ونقل عن ممثلــي اللاجئين قولهم، إنهم »لن 
يعودوا إلى جنوب السودان إلا إذا رأوا تغييرًا 
في الوضع على الأرض، وشعروا بالتزام قوي 

بالاتفاق من قبل جميع الأطراف«. 
وفــي 6 ســبتمبر/ أيلــول الماضــي قالت 
المفوضية السامية لشــؤون اللاجئين التابعة 
للأمم المتحــدة، إنها لا تشــجع لاجئي جنوب 
الســودان الذين فروا إلــى دول الجوار على 

العودة للبلاد في الفترة الحالية. 
وأشارت إلى أن الأوضاع الحالية في البلاد 
غير مواتية لعــودة أكثر من مليوني لاجئ إلى 

بلادهم. 

وفي 5 أيلول/ ســبتمبر الماضي، وقع فرقاء 
جنوب الســودان، فــي العاصمــة الإثيوبية 
اتفاقًا نهائيًا للســلام بحضور  أبابــا،  أديس 

رؤساء دول »إيغاد«. 

وانفصل جنوب السودان عن السودان عبر 
استفتاء شــعبي عام 2011، ويشهد منذ 2013 
حربًا أهلية بين القــوات الحكومية والمعارضة 

اتخذت بعدا قبليا.

■ القاهــرة ـ د. ب. أ: أجرى وزير الخارجية المصري ســامح 
شــكري، أمس الأحــد، محادثات مــع وزير الدولــة البريطاني 
لشــؤون الشرق الأوسط وشــمال أفريقيا، ألســتر بيرت، حول 
مجمل تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، والقضايا الإقليمية 

والموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.
وصرح المتحدث الرســمي باســم الخارجيــة المصرية، أحمد 
حافظ، في بيان صحافي بأن اللقــاء يأتي في إطار تبادل الرؤى 

حول الأوضاع في المنطقة والتحديات التي تواجهها.
وأشار إلى حرص بيرت على الاستماع لعرض شكري للجهود 
المصرية لتعزيز الاســتقرار وتحقيق السلام المنشود في المنطقة، 

وذلك في مواجهة كافة التحديات المشتركة.
وأوضح المتحــدث أن اللقاء تضمّن تبادل الأفكار حول سُــبل 
التعامل مع الملفات الإقليمية، ومنها الأوضاع في ســوريا وليبيا 

واليمن والقضية الفلسطينية، والدفع قدماً بعملية السلام.

وزير خارجية مصر يبحث مع وزير بريطاني
 تطورات الأوضاع في المنطقة

صورة ارشيفية لفيضانات اجتاحت السودان

صورة أرشيفية للبرلمان المصري
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شؤون عربية وعالمية

دمشق ـ »القدس العربي«
من كامل صقر ووكالات:

يقــوم وزيــر الخارجيــة العراقــي ابراهيم 
الجعفري والذي وصل الى دمشق بزيارة رسمية 
تســتمر ليومين. وقالت مصادر سياسية سورية 
لـ »القدس العربي« إن الجعفري ســيناقش مع 
ومناطق  الكردية  المســألة  السوريين  المسؤولين 
توجه  واحتمــالات  الســورية  الفرات  شــرقي 
الأكراد هناك إلى خطــوة انفصالية مدعومة من 

واشنطن.
هــذه الزيــارة للوزيــر العراقــي تأتي بعد 
تصريحــات جديدة لوزير الخارجية الروســي 
ســيرغي لافروف قــال فيهــا إن محافظة إدلب 
ليست هي آخر المناطق المتأزمة وهناك مساحات 
الفرات  شاســعة من الأراضي السورية شــرق 
تشهد أحداثاً مرفوضة، وأضاف لافروف: تسعى 
الولايات المتحدة بواســطة حلفائها الســوريين 
وبالدرجــة الأولــى الأكــراد لاســتخدام هذه 

الأراضي بهدف تأسيس دويلة غير شرعية.
وتابــع لافروف: تحــاول الولايــات المتحدة 
بشــكل غير شــرعي تأســيس دويلة على هذه 
المساحات وتحاول فعل أي شيء لإيجاد ظروف 
هيئات  وتشكل  حلفائها  وجود  لاستمرار  ملائمة 
ســلطة بديلــة عن هيئات الســلطة الشــرعية 

للجمهورية العربية السورية.

لدى موسكو معلومات

للوزير  والصريحة  الحادة  التصريحات  هذه 
لافــروف توحي بأن لــدى موســكو معلومات 
مؤكدة عن نية واشــنطن دفع الأكراد في شرقي 
الفرات للقيــام بخطوة انفصالية معلَنة، يُضيف 
المصدر السياسي الذي قال أيضاً إنه يجب علينا 
أن نتذكر تصريحات ســابقة لمبعــوث الرئيس 
الأمريكي إلى ســوريا جيمس جيفري التي أشار 
فيها إلى مضاعفة واشــنطن عدد دبلوماســييها 
في مناطق شــرقي الفرات، وتابع المصدر: علينا 
أن نواجه المســاعي الأمريكية الرامية لتقســيم 
سوريا وهذا ســيتم بالتعاون مع الدول الحليفة 
ومن بينهــا العراق ولذلك فإن المســألة الكردية 
ستكون واحداً من الملفات الهامة في أجندة زيارة 

وزير الخارجية العراقي ابراهيم الجعفري.
وكان جيمــس جيفــري قال فــي تصريحات 
له قبل أيام عدة أن الديبلوماســيين الأمريكيين 
موجودون على الأرض في ســوريا، وأن عددهم 
ارتفع إلى الضعف«. وقــال جيفري: »مع تراجع 
العمليــات العســكرية، ســترون أن الجهــود 
الديبلوماســية الآن تترســخ«. وأضاف: نحن 
نساعد على تشــكيل مجالس محلية للأهالي في 

المناطق التي اســتُعيدت من داعش، ثم ننشــئ 
قــوى محلية أمنيــة تراعي التنــوع الإثني لكي 
تدافع عن المدنيين. وســيلتقي الوزير الجعفري 
الرئيس السوري بشــار الأسد وكبار المسؤولين 

السوريين.
ميدانيــاً جرى قصــف بقذائف الهــاون ليل 
السبت الأحد بحســب المرصد السوري لحقوق 
الإنســان من المنطقــة العازلة حــول إدلب على 
مناطق ســيطرة النظام السوري في ريف حلب 
الغربي وريف حماة الشــمالي، مــا يهدد مصير 
الاتفــاق الروســي التركي حول نزع الســلاح 
الثقيل عشــية اســتحقاق هام لمصير آخر أبرز 

معاقل المعارضة وهيئة تحرير الشام.
ويأتــي ذلك بعد أيام من الإعلان عن ســحب 
الأســلحة الثقيلة مــن المنطقة العازلــة، تنفيذا 
للاتفاق التركي الروسي الذي تم التوصل إليه في 
سوتشي في 17 أيلول/سبتمبر لتجنيب محافظة 
إدلب هجوما واســع النطاق للنظام الســوري. 
وأكــد مدير المرصــد رامي عبد الرحمــن لوكالة 
فرانس برس »إنه أول خرق واضح للاتفاق منذ 
نزع السلاح الثقيل«، معتبراً أن هاتين المنطقتين 
يجب »أن تكونا خاليتين من السلاح الثقيل ومن 
ضمنها قذائف الهاون«. وكان عبد الرحمن أعلن 
في 10 تشرين الأول/أكتوبر أنه »لم يتم رصد أي 
ســلاح ثقيل في كامل المنطقة المنزوعة السلاح« 
المرتقبة فــي إدلــب ومحافظات حلــب وحماة 
واللاذقيــة. وكانت تركيــا والفصائل المعارضة 
أكدت هــذه المعلومات. لكن عبد الرحمن أشــار 
مساء الســبت إلى أن الفصائل المسلحة »أطلقت 

عدة قذائــف على معســكر للنظام فــي منطقة 
جورين فــي ريف حماة أدت الــى مقتل جنديين 
سوريين، كما قصفت أيضاً أحياء في منطقة حلب 
من مواقعها فــي الريف الغربي، الــذي يقع في 
المنطقة العازلة«. وتعذّر على عبد الرحمن تأكيد 
مــا إذا كان الجهاديون هم من أطلقوا القذائف أم 

الفصائل المعارضة.

انسحابات

وتســيطر هيئة تحرير الشام )جبهة النصرة 
ســابقا قبل إعلان فك ارتباطها بتنظيم القاعدة( 
وغيرها من الفصائل الجهادية على أكثر من ثلثي 
المنطقة العازلة المرتقبة، وعلى نحو 60 بالمئة من 
محافظة إدلب. وتنتشر فصائل ينضوي معظمها 
في إطــار »الجبهة الوطنية للتحريــر« في بقية 
المناطق، بينما وتنتشــر قوات النظام في الريف 
الجنوبي الشــرقي. وأفاد مراسل فرانس برس 
في غرب حلــب أن هذه المنطقة شــهدت إطلاق 
قذائف هــاون بعد أيــام من الهــدوء. وأفادت 
صحيفة الوطن الســورية المواليــة للنظام بأن 
التماس في ريف حلب الغربي تشــهد  »خطوط 
إطلاق القذائف والصواريخ من الســلاح الثقيل 
الذي يفترض أنه جرى ســحبه من المنطقة، على 

الأحياء الامنة«.  
إلــى ذلك نقلت الصحيفة عــن مصدر ميداني 
قوله إن الجيش »وجه تحذيرات للإرهابيين في 
إدلب بالانســحاب  الريف الأخير وفي محافظة 
من المنطقة منزوعة الســلاح قبــل انقضاء المهلة 

المحددة وفق اتفاق سوتشي، وبأنه سيرد بحزم 
على أي اســتفزاز«. ويؤكد محللون أن الالتزام 
ووصف  صعوبــة.  الأكثر  هــو  الثانية  بالمهلــة 
نــوار أوليفر المحلل في مركز عمران للدراســات 

الاســتراتيجية ومقره تركيا قــرار هيئة تحرير 
الشــام بشــأن الالتزام باتفاق سوتشــي بأنه 
»الاختبار« الاصعب. وقــال أوليفر إنه في حال 
قررت الهيئــة تعطيل الاتفاق نكــون أمام خيار 

من اثنين: »إما أن تشــن تركيا والجبهة الوطنية 
للتحريــر هجوماً عســكرياً ضد هيئــة تحرير 
الشــام، وإما أن تغتنم روســيا الفرصة لدخول 

إدلب بمؤازرة قوات النظام وحلفائها«.

الجعفري في دمشق وسيلتقي الأسد... وملفا »الأكراد« و»شرق الفرات« في الصدارة

قذائف من »المنطقة العازلة« حول إدلب السورية ومصير الاتفاق الروسي ـ التركي على المحك

تحصينات لمقاتلي الجبهة الوطنية المعارضة جنوبي حلب كما بدت أمس

الأردن وسوريا يعلنان فتح الحدود بينهما اليوم
■ عمان – رويترز: قالت ســوريا والأردن أمس إن 
المعبر الحدودي بينهما ســيعاد فتحه أمس بعد إغلاقه 
لمدة ثلاث ســنوات، وذلــك بعد محادثات اســتمرت 
أسابيع عدة. واستعادت الحكومة السورية السيطرة 
علــى المنطقة المحيطــة بمعبر نصيب فــي تموز يوليو 
خلال هجوم مدعوم من روســيا، اســتمر أسابيع عدة 
، لطرد مســلحي المعارضة من معقلهم في جنوب غرب 

سوريا. 
وقالــت جمانة غنيمــات المتحدثة باســم الحكومة 
الأردنيــة »اللجان الفنيــة الأردنية الســورية اتفقت 
على الإجــراءات النهائية اللازمة لإعــادة فتح المعبر 
الحــدودي بين البلديــن وذلك خــلال الاجتماع الذي 
عقد أمــس الأحد في مركــز حــدود جابر)نصيب(... 
الاجتماعات أفضت إلى الاتفاق على فتح المعبر اعتبارا 
من يوم غد الاثنين الموافق الخامس عشــر من تشرين 

الأول«. لكن نائل الحســامي مدير عــام غرفة صناعة 
عمان قال إنه رغم فتح المعبر رســميا اليوم الاثنين فإن 
الحركة المنتظمة عبره لن تكون متاحة الآن. في الوقت 
نفسه نقل التلفزيون السوري عن وزير الداخلية محمد 
الشعار قوله »باشرت الورشات الفنية أعمال الترميم 
في المعبر وإصلاح الطرقات الواصلــة إليه من مدينة 
درعــا إضافة إلى اســتكمال الإجراءات اللوجســتية 
اللازمة لإعادة تشــغيله بهدف اســتعادة حركة النقل 
البري وتســهيل نقل الركاب والبضائع بين البلدين«. 
وبخلاف هذا المعبــر فإن الحدود مع لبنان هي الحدود 
الســورية الوحيدة التي تسير عبرها الحركة بانتظام 
أما حدودها مــع تركيا فهي مفتوحــة فقط إلى مناطق 
تســيطر عليها المعارضــة. كما يوجد معبــر حدودي 
بين ســوريا والعراق لكنه مفتوح لأغــراض حكومية 

وعسكرية فحسب.

مصــدر  قــال  العربــي«:  »القــدس   – دمشــق   ■
لوكالة »ســبوتنيك«، »إن معبر القنيطرة بين ســوريا 
والجولان الســوري المحتل ســيفتتح بشــكل رسمي 
غدا)اليــوم( »، مضيفــا »يجــري الافتتاح الرســمي 
بحضور شــخصيات رســمية وعســكرية وفعاليات 
دينية وشــعبية ســورية يرفع خلالها العلم السوري 

على المعبر«. 
وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن معبر »القنيطرة« 
الحدودي مع إســرائيل جاهز للافتتــاح من الجانب 
الســوري« وأضاف المصدر »قوات الفصل الأندوف 
التابعــة لــأمم المتحدة ستنتشــر على خــط الفصل 
وســتقيم عرضا عسكريا بالســيارات خلال مراسم 
الافتتــاح«. واســتعاد الجيش الســوري فــي 26 من 

تموز/يوليــو، الســيطرة علــى معبر القنيطــرة وذلك 
ضمن اتفاق التســوية أفضى إلى خروج المجموعات 
المســلحة وعلــى رأســها جبهــة النصرة إلــى إدلب. 
وأعلنــت روســيا مطلــع الشــهر الحالــي أن معبــر 
»القنيطــرة« الحدودي مع إســرائيل جاهز للافتتاح 
مــن الجانــب الســوري، فيمــا أعلــن وزيــر الدفــاع 
الإســرائيلي، أفيغدور ليبرمان، في وقت ســابق أن 
إســرائيل مســتعدة لفتح معبر القنيطرة بين ســوريا 
والجولان.  وقبيل تقديم اســتقالتها بساعات أعلنت 
المندوبــة الأمريكية لــدى الأمم المتحــدة نيكي هايلي 
أول امــس فــي بيان أن »إســرائيل وســوريا والأمم 
المتحدة توصلت إلى اتفاق لإعادة فتح معبر القنيطرة 

في هضبة الجولان اعتبارا من اليوم الاثنين«. 

... وافتتاح معبر القنيطرة سيجري بشكل رسمي اليوم

عمان - »القدس العربي«
 من بسام البدارين:

مســتجدات مهمة ومثيرة من الصعب إنكارها برزت، 
أمس، في خطاب العرش الملكي الأردني القصير نســبيًا 
الذي وجه سلسلة من الرسائل العميقة والجديدة ضمن 

إعلان افتتاح الدورة العادية الجديدة للبرلمان.
وجه عاهل الأردن رســائل مباشــرة لشعبه حصريًا، 
ولم يستعرض- خلافًا للعادة في مثل هذه الخطابات- 
سلســلة منجزات حكومته التي خرجت للتــو أصلًا من 
تعديــل وزاري مثير للجدل أجمــع المراقبون على أنه »لا 

يشبه« صاحبه رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز.
الخطاب خطط بوضوح لتجــاوز النقاش الذي أثاره 
التعديل الوزاري في الوقت الذي تجاوز فيه عدد الموقعين 
على بيان جديد لمعارضة تضم عشــرات البيروقراطيين 
الســابقين هذه المــرة الألف توقيع، مــع تكثيف رموز ما 
يســمى بلجنة المتابعة دعواتهم الأردنيين للاحتشــاد- 
اعتراضًا وتحت عنوان اســتعادة الدولة - يوم السبت 

المقبل.
لأسباب اقتصادية وأخرى أمنية في المناخ المحلي تبقى 
الأجواء مشحونة تماما بالشــك والتشكيك، وهو ما لمح 
له خطاب الملك وهو يؤســس لمفردات وعبارات قصيرة 

وعميقة تعمل على شحن الشعب الأردني بحقنة محتملة 
من الروح المعنوية. لذلك، طلب الملك مجددًا من الأردنيين 
رفع هاماتهم للعمل المخلص وبناء المستقبل. ولذلك أيضًا، 
قاد الملك في خطابه شــخصيًا، وللمرة الثانية علنًا على 
التوالي، الجهود الرامية إلى تجنب ثقافة »الإنكار«، حيث 
ورد في الخطاب- وضمن مساع ملكية لمشاركة المواطنين 
همومهم وقناعاتهم- تعبير مباشر عن حصول أخطاء في 

المسيرة، لكنها من النوع الذي حصل في بقية الدول.
 الدفع في اتجاه المراجعــة والتقييم دون الإنكار كان 
ملمحًا أساسيًا من خطاب العرش الملكي، ترافق مع دعوة 
المواطنين إلى الإيمان بضرورة عدم إنكار المنجزات أيضًا 
. وبدا لافتًا أن ملك الأردن اســتعان بتــراث والده الملك 
الراحل الحســين بن طلال عندما أمر جميع المؤسســات 
للعمل وفقًا للإيمان بأن الإنســان الأردنــي هو »الثروة 
الحقيقية«، مســتعينًا ضمنيًــا بعبارة شــهيرة لوالده 

الراحل بعنوان »الإنسان أغلى ما نملك« .
 تلك كانت عبارة بدلالة مثيرة تسعى لضبط الإيقاع مع 
حقن الرأي العام بجرعة تفاؤل وتنديد ضمني باستهلاك 
الشائعات عندما طالب الملك بإنصاف الأردن متعهدًا بأن 
تعمل حكومته على تكريس دولة القانون والمؤسســات، 

والأهم منع أي حالة  تكون فيها سمعة المملكة على المحك.
الجديــد تماما والإشــارة مجددًا في خطــاب العرش 
بافتتــاح البرلمــان إلــى برامــج الاعتماد علــى الذات 

اقتصاديــاً، فقــد ورد لأول مرة ما يشــير إلى توجيهات 
ملكية بإطلاق دولــة الإنتاج ضمن رؤية وعناصر تكرس 

الاستقلال الاقتصادي.
وهــي عناصر توحــي بأن خطة شــاملة فــي البناء 
الاقتصــادي ســتحظى بالأولوية في المرحلــة اللاحقة. 
دون ذلك لا نصوص مباشرة لها علاقة في خطبة العرش 
بالمشاريع والأفكار الإصلاحية سياســيا، التي سبق أن 
تحدث عنها الرئيس الرزاز،  بما في ذلك مشــروع العقد 
الاجتماعــي الجديــد أو الدولــة المدنيــة، أو حتى تللك 

الحكومة المنتخبة قبل مضي عامين مقبلين . 
والســبب على الأرجح هو أن الملك كان قد تحدث علنًا 
في وقت سابق وعدة مرات عن دعمه للإصلاح في مسار 
التنمية السياســية، ســواء على صعيد قانون انتخاب 

جديد أو تعددية حزبية.
 تلك كانــت ملاحظــة، أوضحت شــخصيات خبيرة 
لـ»القدس العربــي«، أنها تدخل في ســياق التفاصيل، 
وأن رد البرلمان والســلطة التنفيذية على خطاب العرش 
سيتطرق لها على نحو أو آخر،  خصوصًا أن الرزاز وقبل 
أربعة أيام فقط من خطاب العرش التزم بما أسماه التقاط 

ما يرد في ذلك الخطاب .
سياســيًا وفي البعد الإقليمي، تحدث ملك الأردن في 
ملفــين فقط، هما القضيــة الفلســطينية وثوابت المملكة 
في هذا الاتجاه، ثم الإرهاب والتطرف والاســتمرار بأن 

لا يســمح لهما بملاذ فــي الأردن . دون ذلك تخلو فقرات 
خطاب العرش الملكي من الكلاسيكيات الإنشائية وتخرج 
عن بعض المألوف في الماض وتتعمق حصريًا بالســعي 
لإعادة الثقة بين المواطن والمؤسســات بما ينطوي عليه 

الأمر من تكليف للسلطتين التنفيذية والتشريعية.
 مــع الإقرار، ملكيًــا وبصفة نادرة، بوجــود أزمة في 
هذه الثقة جراء ممارســات وأخطاء فــي الماضي ينبغي 
تجاوزها اليوم وعدم الوقوف عندها حتى يمضي الأردن 

إلى الأمام .
هــذه المضامين الملكية المؤثرة ســبقت ترتيبات الإطار 
الهيكلي القيادي في جناحي مؤسســة التشــريع، حيث 
استقرت الأمور كما كانت في مجلس الأعيان بالتصويت 
للرئيســين: معروف البخيت وســمير الرفاعي، كنائبين 

لرئيس المجلس فيصل الفايز.
 وفي مجلس النــواب، خضع مقعد الرئاســة مجددًا 
للرجل القوي عاطف طراونة بعد ترتيبات خلف الستارة 
جرت مع أركان في مؤسسات القرار وفي مواجهة »سهلة« 
انتخابيًا منحها المرشــح الثاني الإســلامي الدكتور عبد 
الله العكايلة »الشــرعية« اللازمة من باب إظهار حرص 
التعبير الإســلامي فــي مجلس النواب على »المشــاركة 

والوجود« كما فهمت »القدس العربي«. 
وحصل طراونة في انتخابات الرئيس على 87 صوتًا 
من أصل 130، فيما حصل منافسه العكايله على 39 صوتًا.  

»دولة الإنتاج« تعبير يرد لأول مرة وطراونة مع البخيت والرفاعي في واجهة »سلطة التشريع« مجدداً

خطاب عرش أردني »خارج المألوف« بعد تعديل وزاري وقبل أيام من اعتصام »البيروقراط المعارض« 

المستقبل رأى أنه لا يمثّل إلا لسانه القذر و»صرمايته البالية«

وهّاب يرفض اتهام الحريري له بابتزاز علاء 
الخواجة: نحن لا ندفع من وزارتنا لزائرات الليل

العونيون في ذكرى »13 تشرين« هاجموا جعجع والقوات وتجاهلوا النظام السوري

باسيل يُسقط اتفاق معراب بالضربة القاضية... 
والقوات تتمسّك بالمصالحة: إن عدتُم لن نعود

بيروت- »القدس العربي«

من سعد الياس:

شــهدت العلاقة المقطوعة بــين الرئيس المكلف 
ســعد الحريــري ورئيــس حــزب التوحيــد وئام 
وهّــاب مزيــداً من التوتّــر أمس بعدمــا ردّ وهّاب 
على الحريــري رافضاً إتهامه بممارســة الابتزاز 
للحصــول علــى أمــوال من رجــل الاعمــال علاء 

خواجة.
وتوجّه وهّــاب الى الحريري بالقــول: »عندما 
أريد الإبتــزاز أبتز معلمينك ، ويا حضرة الشــيخ 
إسأل الوزير نهاد المشنوق ويقول الحقيقة قدموا 
لي 10 مليون دولار ومرة ثاني 20 مليون دولار مع 
الخواجة لأسكت عن الملك عبدالله ورفضت ذلك، 
وأنــت ثمنــك أموال وليــس أنا فالمال لا يشــتري 
موقفــي«. واضاف »فلتســمّ لــي بمــاذا ابتزيت 
علاء الخواجة؟ الديون أكلتك من محل الحلويات 
الى موقف الســيارات ونحن لا ندفــع فواتير من 

وزارتنا لزائرات الليل ».
وردّ منسق عام »تيار المستقبل« في جبل لبنان 
الجنوبي وليد ســرحال على وهاب بالآتي »أطل 
الســفيه وئــام وهاب مــن جديد علــى »الجديد«، 

لينطــق بالمزيد من الشــتائم لكبارٍ اعتــاد أن يرى 
نفســه قزمــاً في حضرة مــا يمثلونه فــي الحياة 
السياسية والوطنية من دورٍ وقيمة ورقم صعب، 
فيما هو لا يمثل إلا لسانه القذر وصرمايته البالية.

إن هــذا الســفيه علامــة مســجلة فــي الغــدر 
والاضاليــل والتزوير، فقد عمــل تحت إمرة وليد 
جنبــلاط ثم غــدر به بأوامر مباشــرة مــن معلمه 
رســتم غزالي، وكذلك فعل مع طلال ارســلان ثم 

غدر به.
 إنه ظاهــرة صوتية تقتات من شــتم الاخرين، 
وتاريخــه مليء بالشــواهد علــى ابتــزاز البنوك 
وتبعيتــه  الاعمــال،  ورجــال  والسياســيين 
للمخابــرات التي تتعامل معه بوصفــه عميلًا من 

الدرجة العاشرة «.
واضاف »إن هذا الســفيه الــذي تأكله الحقارة 
والوضاعة، مريــضٌ بحقدٍ مزمن علــى الحريرية 
الوطنية، ولا يســعنا أمــام واقعه المــزري، إلا أن 
ندعــوه إلى اســتجداء العــلاج من أســياده، بدل 
استجداء أي شيء آخر منهم، وأن ندعو المحطات 
التــي تســتضيف وســاخته، إلى إعطائــه بعضاً 
من عائداتهــا لزوم العــلاج، بدل إعطائــه الهواء 
للإسفاف والتطاول على كرامات الناس، وتعميم 

حالته المرضية على غيره من الطفيليات«.

بيروت - »القدس العربي«:
لم يسبق لاتفاق معراب بين التيار الوطني الحر والقوات 
اللبنانية أن تعرّض للسقوط كما تعرّض اليه في عطلة نهاية 
الاســبوع على خلفية احتفال التيار بذكرى 13 تشرين التي 
واجه فيها رئيس الحكومة العســكرية الجنرال ميشال عون 
في العــام 1990 دخول القوات الســورية إلــى قصر بعبدا 
والمناطق المسيحية.وقد توالت التصريحات والمواقف حول 
هذه الذكرى وإســتعاد وزراء ونواب في التيار كلام العماد 
عون يومها »يســتطيعون أن يســحقوني لكنهم لن يأخذوا 

توقيعي«. 
واذا كانت مواقع التواصل الاجتماعي شــهدت على ترنّح 
هذا الاتفاق بين أكبر حزبين مسيحيين بعدما نجح في إيصال 
العماد عون الى ســدة الرئاسة الاولى، إلا أن النبرة العالية 
التي طبعت كلمة رئيس التيار الوزير جبران باســيل تجاه 
القــوات اللبنانية في الذكــرى حملت أكبر مــن دليل على 
صعوبــة ترميم العلاقة بــين الطرفين بعدمــا وصل هجوم 
باســيل الى حد نعت القوات مجدداً بالميليشــيات، ووصف 
»البعض ممن كانوا مجرمي حرب«، بأنهم »اليوم هم مجرمو 
ســلم بفســادهم وكذبهم وعمالتهم«. وتحدث باســيل في 
اشــارة ضمنية الى القوات »عن حرب بالإشاعات والكذب 
تســتهدف العهد والبلــد الان«، وقال »إنهم يســتدرجون 
الخارج لفــرض مطالبهم المضخّمة التــي لا تعكس التمثيل 

السياسي والشعبي«.
وكان رئيس حزب القوات اللبنانية ســمير جعجع توجّه 
بشكل مباشر إلى الوزير باســيل في لقائه الموسع مع وفود 
طالبية قواتية من جامعات  NDU و LAU وِ AUB فازت 

بنتائج باهرة في الانتخابات الطلابية ليقول »هذه النتائج 
هي عيّنة صغيرة عن التمثيل الشعبي في شكل حقيقي ومن 
له أذنان ســامعتان فليســمع«. كذلك كانت النائبة ستريدا 
جعجع ردّت على باســيل متهمة إياه بـ«الحقد« على خلفية 
نبش مجــزرة إهدن للتوصيب على مســاعي المصالحة بين 

القوات وتيار المردة.
وفي ســياق الحملة التي تعرّضت لها القوات ورئيســها 
سمير جعجع، اتهم مناصرون للتيار العوني القوات بقصف 

مواقع الجيش اللبناني في 13 تشرين الاول، ونشر موقع 
بالبدلــة  لجعجــع  صــورة   Aoun Generation  
العســكرية وعلّق عليها بالقول »البدلــة تغيّرت بس غدرك 
مــا تغيّر«. واضــاف تحالف مــع ايلي حبيقــة وطعن ابي 
ناضر، تحالف مع امين الجميــل وطعن ايلي حبيقة، تحالف 
مع العماد عون وطعن امين الجميل، تحالف مع الســوريين 
وطعن العماد عــون، تحالف مع حزب الله بال 2005 وطعنه 
بال 2006، تحالف مع سعد الحريري وطعنه بالمملكة، تحالف 
مع العهد وضرب جيشــه بالكونغــرس ووزراءه من داخل 

الحكومة«.
كما نشــر مناصرون للتيار الوطني الحــر صورة قذيفة 
ســورية فــي 13 تشــرين عليها شــعار القــوات اللبنانية 
لاتهام القوات بالتآمر على عون. في المقابل، ســعت القوات 
اللبنانية للتهدئة والتمســك بالمصالحة المســيحية وأطلقت 
الامينة العامة للقوات اللبنانية شــانتال سركيس هاشتاغ  
#إن_عدتم_لن_نعود وكتبت » لأننا متمســكون بمصالحة 
معراب ورحمةً بالشــهداء، شــهداء 13 تشــرين وشــهداء 
المقاومة اللبنانيــة ولأننا ملتزمون بــكلام فخامة الرئيس 

العماد ميشال عون من معراب، #إن_عدتم_لن_نعود«.

وتضمّن البوســت الذي نشرته سركيس ما جاء في كلام 
العماد عــون الذي أطلقه مــن معراب خــلال لقائه جعجع 
وفيه حرفيــاً » إذا تكلمنا عن الماضي فيجب الخروج منه كي 
نســتطيع بناء المســتقبل ولا يجب أن ننســاه كي لا نكرّره 
، فــإذاً الورقة الســوداء إنتهى دورها ويجب أن تســقط ». 
وأنهت البوســت بكلمات جاء فيها »13 تشرين ذكرى أليمة 
لاســتنكار ما قام به جيش الاســد في لبنان وليس للهجوم 
على القوات التي تعرّضت لأبشــع أنواع الاضطهاد من هذا 
النظام الاسدي الزائل«. وكتب جو بو عاصي »الى من خانته 
الذاكرة : الســوري أخرج عون من بعبــدا والقوات أرجعوا 

عون الى بعبدا«.
ورأى إدي لحــود أن » المفارقة في ذكرى 13 تشــرين أن 
كل الحقــد العوني ينصب على القوات وليــس على النظام 
السوري! شــعب أعمى مسيّر ». ونشرت غيتا صورة لسمير 
جعجع وكتبت تحتها » نحنــا قائدنا إنحبس كرمالنا وإنتو 

قائدكم ترككم وهرب«.
اما حسّــان صايغ فســخر من لجوء عون الى الســفارة 
الفرنسية في 13 تشــرين ودوّن »تخليداً لذكرى 13 تشرين 
يقيــم التيار الوطني الحر ماراتــون بالبيجامات من القصر 

الجمهوري الى السفارة الفرنسية«.
وكتب الاعلامي فراس حاطوم »فيك تنكّت قد ما بدك على 
البيجاما والشحاطة وما بعرف شــو بس لما بدك تحكي جدّ 
فكّر قبل ما تحكي .يعني ما فيك تلوم الطبقة السياسية اللي 
حكمت البلد مــن ال 90 للـ 2005 لانها استســلمت للوجود 
الســوري وتنتقد ميشــال عــون كيف جــرّب يواجه بـ13 
تشــرين« . وعلّق عليه الاعلامي طوني ابي نجم » المشكل يا 

صديقي بكل أسف أنو ما واجه«.

الملك عبد الله الثاني
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شؤون عربية وعالمية

لندن – »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

في العام الماضي عندما استضاف ولي العهد السعودي 
مؤتمراً عالمياً للإســتثمار وســط بهرجة وأضــواء لامعة 
وحضره آلاف من المســتثمرين ومدراء الشركات الكبرى 
وقــادة عالميون تدفقوا للاســتماع إلى خططــه لتحديث 
المملكة المنعزلة قال محمد بن ســلمان للحاضرين: »نرحب 
بالحالمين فقط ونســمح لهم بالانضمام«. في تلك المناسبة 
كان العالم على ما يبدو يتحرك بين أصابعه. لكن المشــهد 
مختلــف اليوم في مؤتمر »مبادرة مســتقبل الاســتثمار« 
حيث قرر عدد كبير من المستثمرين ورجال الأعمال ومدراء 
الشــركات إلغاء مشــاركاتهم لإبعاد أنفســهم عما يرونه 

قطاراً يتجه نحو الكارثة.
 وينبع الخوف من القصة التي تتكشــف بشــأن مصير 
الصحافي الســعودي المقيم فــي منفى اختيــاري جمال 
خاشــقجي والذي يعتقد أنه قتل وقطعت جثته في داخل 
القنصلية الســعودية في اســطنبول، بعدمــا تجرأ على 
الدخول إليها من أجل الحصول على أوراق تتعلق بطلاقه. 
ووضعت الحادثة مؤيدي ولي العهد المتحمس في وضع لا 
يحســد عليه ذلك أنهم لا يتخيلون أن يكون هو المســؤول 
عن هذه الوحشــية. ولهذا لم تتوصل إدارة دونالد ترامب 
التي تبنت علاقة مميزة مع الامير لنتيجة فيما شكك جون 
بولتون، مستشــار الأمن القومي بالقضيــة محيلًا إياها 

للعداوة التركية - السعودية ومقترحاً عملية أخرى. 

نظرية أخرى

ويعتقد البعــض أن الصحافي ربما انتهى قتيلًا على يد 
السعوديين، رغم عدم وجود جثة ونفت السعودية أي علم 
باختفائه. وهناك نظرية أخرى تقول إن الصحافي تعرض 
لمحاولة اغتيــال فاشــلة أدت لمقتله. ويــرى المؤيدون ان 
الأمير الذي قام بجهد كبير للحصول على دعم الغرب ذكي 
لدرجــة كافية تجعله واعيًا لمخاطــر عملية اختطاف وقتل 
فــي قنصلية بلاده وعلى التراب التركــي. إلا أن الكثيرين 
ممن عملوا معه بعض الوقت قالوا إنهم ســيصدمون ولن 
يندهشــوا لو كان ولــي العهد المعروف بـــ »م ب س« هو 
المســؤول. وقال دبلوماســي أمريكي ســابق »لم يكن هذا 

ليحدث بدون موافقة »م ب س«، أبداً، أبداً، أبداً«. 
صحيفــة »واشــنطن بوســت« التي قالــت إن حادثة 
خاشــقجي أدت إلى التركيز على الجانب المظلم من الأمير 
السعودي إلى أن المعجبين الغربيين بمحمد بن سلمان طالما 
أساؤوا فهم نواياه وعكسوا آمالهم لتغيير المملكة من خلال 
الأمير الذي يعتبر نقيضاً للقيادة السعودية التقليدية التي 

اتسمت بالحذر. 
وبدا متهــوراً لدرجة الدفع في اتجــاه خططه لتحديث 
المملكة. ونقلت الصحيفة عن شخص قريب للديوان الملكي 
قوله: »لا يخفــي حقيقة أنه تســلطي ولا يخجل من هذا« 
مضيفاً »ينظر لنفســه وبالتأكيد من خلال رؤية مسيانية 
)قيامية( وكرجل التاريخ«، مضيفاً إلى أن محمد بن سلمان 
»يحب بلده وبعمــق«. وفي الوقت الــذي ينظر المؤيدون 
الغربيون لابن ســلمان على أنه »لي كوان يو« السعودية، 
في إشارة إلى حاكم ســنغافورة الديكتاتوري الذي حدّث 
الجزيــرة إلا ان »م ب س« معجــب بالنمــوذج الصينــي 
القعمي المرفق بازدهار اقتصــادي واغتاظ من نقد الغرب 
لســجله في حقوق الإنسان قائلا إنه تعرض للتدقيق أكثر 

من الرئيس الروســي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب 
أردوغان. وفي مقابلــة مع »بلومبيرغ نيوز« قال »لم أصف 

نفسي بالمصلح«.
وتضيــف الصحيفــة أن صدمــة الغــرب ممــا حدث 
لخاشقجي جاءت في وقت كان فيه مستعداً لغض الطرف 
عما جرى في داخل الســعودية. فبعد موجة من الإعدامات 
التــي تبعت تعيين بن ســلمان ولياً لولــي العهد وتبعتها 
بعد ذلك سلســلة من الاعتقالات أظهرت قســوة الأمير في 
تدعيم سلطاته. ونشرت السلطات السعودية الخوف بين 
المواطنين من خلال ســجن الأثرياء والأمراء والناشــطين 
مرســلة رســالة أن لا احد بعيداً عن يد السلطات. وأكدت 
الحكومة عدم مناقشــة موجات القمع حيث هددت عائلات 
المعتقلــين واجبرتها على توقيع تعهدات بعدم مناقشــة ما 

جرى للأبناء والأقارب. 
ونظمــت الحكومة حملات الاعتقالات بطرق مشــهدية 
غريبة، قوات أمن مسلحة وأضواء كاشفة وعربات تحيط 
ببيت المعتقل كما حدث مع حالة اعتقال ناشــطة نســوية 
معروفة حيث ظن ســكان البيــت أن الأضواء الكاشــفة 
والمســلحين هم جزء من مشــهد في فيلم يتــم تصويره. 
وعندمــا خرج الجيران مــن بيوتهم للإســتطلاع جمعوا 
وحذروا من عدم الحديث كما قال الناشــط السعودي في 
حقوق الإنسان، يحيى عسيري. ويضيف أن الحفاظ على 
الصمت كان من أهم نجاحات ولي العهد الذي قام من خلال 
ناشــطين على الأرض بمنع الحديث عــن انتهاكات حقوق 

الإنسان.

خوف

 وقال عســيري: »هناك عــدد كبير منهم في الســجن 
والبعــض خائــف أو اختفــى بالكامل ولا نعــرف عنهم 
شــيئاً«. لم يختف المعارضون فقط بل وأي شــخص يريد 
التعبير عن رأيه. ففي مناخ مــن القومية المبالغ فيه والتي 
نشــرها ولي العهد فلا مجال للحديث أو التعبير حســب 
محلل سياســي معروف: »على كل واحد إثبات أنه أو انها 
وطنيون« و »لا يوجد تســامح«. ولم يتوصل المحلل لهذه 
النتيجة بســهولة، فقــد كان ممن هللــوا لإصلاحات ولي 
العهد خاصة الحد من ســلطة المطاوعة وقــال: »كان لدى 
محمد بن ســلمان كل الفرص«و«لكن عندما تحيط نفسك 

بأشخاص لا يعارضونك فستتوقف عن الاستماع«.
وتشــير الصحيفة لصعود بن ســلمان الســريع بعد 
وصول والــده الملك ســلمان العرش. وكان ســلمان قبل 
ذلك أميرا ولوقت طويل علــى منطقة الرياض وعرف بأنه 
المصلح فــي خلافات العائلة. وعلى خلاف أشــقائه الذين 
درســوا في الخــارج درس محمد في جامعة الملك ســعود 

وأصبح مستشارًا لوالده.
 وفي عام 2015 عينه والــده الملك وزيراً للدفاع وعندها 
أثار انتباه فريق باراك أوباما. وقال مسؤول بارز في إدارة 
أوباما »كانت نظريتنــا أن »م ب س« أصبح أمراً حتمياً في 
وراثة العرش، خاصة بعدما توضح أنه ينافس على المركز 
الثاني أو الثالث« من العــرش. وحاول جون كيري، وزير 
الخارجيــة بناء علاقة تقوم على التوجيه للأمير الشــاب 
الــذي كان في العشــرينات مــن عمره. وقال المســؤول: 
»كان يعرف أنه شــاب وأنه سيخطئ« و«عليه معرفة متى 

نختلف« مع السعوديين. 
وكان محمد »صانع سياسات ولدينا مشاكل حقيقية في 
السياســات« خاصة بعد إعلانه حرب اليمن دونما إخبار 
المؤسســة الأمنية الســعودية ولا البيت الأبيض. وكانت 

هناك خلافات بشأن دعم المعارضة السورية وخطط أوباما 
بشأن المشــروع النووي الإيراني. وكان محمد يعرف أنه 
بدون وظائف للشباب السعودي واستمرار الاعتماد على 
النفط فقد »انتهت« المملكة. ولهذا عينه والده رئيساً لمجلس 
اقتصادي جديد وجعله مســيطراً على شركة أرامكو. وفي 
نيســان )إبريل( 2016 تقدم بخطته التي طرح فيها إعادة 
تشكيل الإقتصاد وتطوير القطاع الخاص فيما عرف برؤية 
2030 والتي حظيت بقبــول دولي. وكان كيري متفائلًا من 
»م ب س« أكثر من غيره وعــاده ما يميل للمحاضرة حيث 
أدهش أوبامــا بحديث طويــل عن السياســة الخارجية 
الأمريكيــة أثنــاء لقائه مع والــده الملك ســلمان. وكانت 
المخابرات الأمريكية )ســي آي إيه( متشككة من بن سلمان 
وفضلت التعامل مع ولــي العهد ووزيــر الداخلية الأمير 
محمد بــن نايف وقتها الذي خرج مــن اللعبة في حزيران 
)يونيو( 2017 في عملية قلبت أصــول الخلافة في المملكة 

وتم تعيين »م ب س« بدلًا منه.

بوابة للأسلحة

وحتى قبــل وصول إدارة دونالد ترامب للســلطة رأت 
فــي »م ب س« البوابة التي يمكنها الدخول وإعادة ترتيب 
العلاقــة من جديــد مع الســعودية وقتل مبــادرة أوباما 
مع إيران والتوصل لتســوية ســلمية بين الإســرائيليين 
والفلســطينيين بالإضافة لمحاربة الإرهاب والحفاظ على 
أســعار النفــط العالمي بمســتوى مقبــول ومواصلة بيع 

الأســلحة لدول الخليج. وفي الوقت الذي ركز فيه ترامب 
على الملك العجوز إلا أن صهره ومستشــاره جارد كوشنر 
أقام علاقة قوية مع ولي العهد الذي زار واشنطن في بداية 
2017 وتناول العشــاء في بيت كوشــنر والبيت الأبيض 
وظل بعيداً عن الأضواء حيث خطط مع كوشنر لأول زيارة 
خارجية له كرئيس واختيــاره الرياض. ولم يتم الحديث 

عن حقوق الإنسان. 
ففي مؤتمر مبادرة مســتقبل الإســتثمار العام الماضي 
تحــدث »م ب س« عن خطــط تحرير الإقتصــاد وجذب 
المســتثمرين وبنــاء منطقــة حرة علــى البحــر الأحمر 
ومنتجعات سياســية. ورافقت خطوات ترتيب الإقتصاد 
تحولات إجتماعية مثل الحد من ســلطة الشــرطة الدينية 
وفتح دور الترفيه والســماح بالحفلات الموسيقية. وأعلن 
عن موعد قيادة المرأة للسيارة في حزيران )يونيو( 2018. 
ونســب م ب س خطواته الإجتماعية لقدراته التفاوضية 
مع المرجعية الدينية ومعرفته بالإســلام ولكنه لم يتحدث 
عن الديمقراطية ولهذا اعتقل من خالفه الرأي من المشائخ 

وأتبعهم بمن رأي أنهم مستقلون في آرائهم. 
ويرى ديفيد اوتاوي، الزميل في شؤون الشرق الأوسط 
بمركز ويلســون: »عندما يتعلق بالإصلاح السياسي فهو 

رجعي مثل المؤسسة الوهابية«. 
ووصف أمريكي بارز التقى بن ســلمان أكثر من مرة أنه 
»ليس مهتماً بالاســتماع« وهو » »متنمر« أو بلطجي يحب 
الحديث والمحاضرة بدون انقطاع. وبدا الجانب المظلم من 
بن سلمان واضحاً في حملات اعتقال الناشطات اللاتي كن 

في مقدمة الدفاع عن حق المرأة بقيادة الســيارة« اكتشفنا 
حقيقة هــذا »الملك الجديــد« وهو مثير للقلــق« كما يقول 

أوتاوي »فالجانب المظلم أصبح حالكاً«. 

مواقف محرجة

وتشــير الصحيفة لزيارة ولي العهد في آذار )مارس( 
للولايات المتحدة والتي زار فيهــا البيت الأبيض واجتمع 
مع قادة المال والأعمال وصناع القرار في الكونغرس الذين 
تحدثوا معــه رغم احتجاجهــم على تزايد أعــداد القتلى 
المدنيــين في اليمــن والاعتقالات للناشــطين. فقد كان بن 
سلمان يرى في هذه اموراً تخص السياسة السعودية ولا 
تضعف من علاقة بلاده مــع أمريكا كحليف قوي. ولم يكن 
الإحتفاء به مفاجئاً فقد اســتطاعت الســعودية قبل وبعد 
زيارتــه التغلب على مواقف محرجــة مثل احتجاز رئيس 
الوزراء اللبناني سعد الحريري لمدة اسبوعين وردة الفعل 

المبالغة ضد كندا. 
ومن هنا فقــد اندهش المســؤولون الســعوديون من 
الطريقــة التــي رد فيها العالــم على اختفاء خاشــقجي. 
واعتقدوا أن معاملته هي شــأن ســعودي مهما كان. وقال 
شــخص مقرب من الديوان الملكي إن اختفاء وإمكانية قتل 
شخص كان معارضاً ويعيش في الغرب حتى ولو كان أمراً 
محلياً »فكان عليهم قراءة أثره عالمياً« مشيراً إلى أن محمد 
بن ســلمان ليس صاحب تجربة و«لا أعتقــد ان لديه فهماً 

عميقاً لطبيعة الرد«.

صحافة 
»واشنطن بوست«: اختفاء الصحافي خاشقجي يعيد التركيز على الجانب المظلم من بن سلمانعالمية

وقفة تضامنية لأصدقاء خاشقجي امام القنصلية السعودية في اسطنبول

»نيويورك تايمز« عن خطيبته: كان وطنياً 
والقمع لن يدوم وسيدفع الطغاة ثمن آثامهم

قالــت خديجة جنكيــز، خطيبة الصحافــي المختفي جمال 
خاشــقجي إن خطيبهــا »كان وطنيــاً وحيــداً« وأن أفــكاره 
ســيتردد صداها مــن تركيا إلى الســعودية وأبعــد من هذا. 
وأكــدت أن القمع لن يســتمر وســيدفع الطغاة ثمــن آثامهم. 
وقالــت جنكيــز التي تعــد لشــهادة الدكتــوراة فــي جامعة 
اســطنبول فــي مقــال نشــر في قســم الــرأي فــي صحيفة 
»نيويورك تايمــز« إنها قابلت الصحافي خاشــقجي بمؤتمر 
انعقد في اســطنبول في أيار )مايو( »وكنت مطلعة على عمله 
نظراً لاهتمامي بالشــرق الأوســط ومنطقــة الخليج تحديداً. 
وتحدثنا لمدة نصف ساعة عن السياسة. وتحدث خاشقجي 
عن التحولات الكبيرة التي تجري في بلده الســعودية بشكل 

أثارت قلقه«.
 وتضيــف أنها كتبت له بعــد ذلك وشــكرته على المحادثة 
واســتمرا بالحوار الــذي تطور لعلاقة عاطفيــة »فقد أعجبت 
بشخصيته: حكمته وشجاعته لطرح أسئلة سياسية في هذا 
الجزء من العالم الذي نعيش فيه. وارتبطنا بحماسنا الشديد 
للديمقراطيــة وحقوق الإنســان وحريــة التعبيــر التي كانت 

المبادئ الرئيسية التي قاتل من أجلها«.
وتقول إن عائلة خاشــقجي تعود فــي جذورها إلى مدينة 
قيصــري التركيــة وعمل على مــدى 30 عامــاً كصافي حيث 
اشتغل في »سعودي غازيت« وغيرها من النشريات ورئيساً 
لتحرير الصحيفة المهمة »الوطن« وأدار قناة تلفزيونية وكتب 
مقــالات صحافيــة وعمل مستشــاراً لمســؤولين ســعوديين 
بارزيــن بمــن فيهــم الأمير تركــي الفيصــل الــذي كان مديراً 

للمخابرات.

حقيبتا سفر فقط

وتضيــف أن خاشــقجي تجول في العالم بشــكل واســع 
ولكنــه أحــب بلده الســعودية أكثر مــن أي مــكان. و«لكن لم 
تبق له مســاحة في بلده الأم وترك السعودية حاملًا حقيبتي 
ســفر فقط وسط موجة القمع ضد المثقفين والناشطين الذين 

انتقدوا ولي العهد محمد بن سلمان«.
وتقــول إن جمــال كان »وطنياً« ورفض وصــف الناس له 
بالمعــارض مفضــلًا القول: »أنا صحافي مســتقل يســتخدم 
قلمــه لخير بلــده« و«غــادر الســعودية لأنها كانــت الطريقة 
الوحيــدة للكتابة والحديث عن القضايــا والأفكار التي تهمه 

وللعمل بدون التنازل عن كرامته«.
وتتابــع قائلة إن خاشــقجي كان يفكر في لحظات الضيق 
بأصدقائــه المعتقلــين فــي الســعودية ويحاول عزاء نفســه 
بالقــول:« على الأقل يمكنني الكتابة بحرية في هذه اللحظة«. 
ولكنه كان يعاني من كوابيــس مليئة بصراخهم وخيالاتهم. 
و »كان جمــال يقــول إن صوتــي يجلب الفرحــة على وجهه. 
وأفهــم الآن ما كان يعنــي بعد غيابه لعدة أيــام بدون معرفة 
مصيره«. وتصــف جنكيز خطيبها بالقــول إن أجمل ما كان 

لدى جمــال هو صدقــه وقلبه المفتــوح ودفئــه. وكلما زادت 
معرفتنا ببعضنا بــدأت أراه ليس كصحافي ناجح في مهنته 
ومفكــر عرفه العالم ولكن كرجل حســاس تحــرك في العالم 
بحنــين مؤلم وثاقب لبلــده. وطالما تحدث عن رغبته بالســير 
في شــوارع المدينة التي ولد ونشأ فيها وقضى فيها ساعات 

يتحدث لأصدقائه«.
 وقالت إن خاشــقجي كان يعيش ويعمل منذ أكثر من عام 
في العاصمة الأمريكية، واشنطن. وأخبرها مرة قائلًا: »هذه 
الحياة بعيداً عن البيــت والعائلة والأصدقاء والجو الروحي 
لبلــدي هي عبء كبير«. وبالتأكيد شــعر بالوحدة حيث كتب 
لهــا »عزيزتي خديجــة، لدي صحتي وكل شــيء لكن لا أحد 
يشاركني الحياة«، وكل ما كان يريده من شريكته في الحياة 

هو الحب والاحترام والصداقة.
وتضيف أن الحب وأحــلام الحياة الجديدة معاً جلبته من 
واشنطن إلى اســطنبول وللحصول على الأوراق الضرورية 
للــزواج. وكان أمــل الحياة معاً بســعادة هو مــا دفع جمال 
للمشــي باتجــاه بنايــة القنصلية الســعودية فــي ظهر ذلك 
اليوم المشؤوم، 2 تشرين الأول )أكتوبر(. و«كان لدى جمال 
وأنا الكثير من الأحلام ولكــن الأهم هو بناء حياة معاً. وكان 
أحيانــاً يتحــدث عن أصدقائه فــي الولايــات المتحدة وكيف 
أنه ســيقدمني إليهــم بعد الزواج. وفي كل يــوم كان يريد أن 
يصحــو في الصباح ليعــرف أنه ليس وحيــدًا. وبهذا الحس 
كان جمال يحاول أن لا يزعج الآخرين بمشــاكله. وكان قوياً 

مثل الجبل«.
وتؤكد أنه كان سعيداً عندما ذهبا إلى القنصلية السعودية 
للحصــول علــى وثيقــة الطــلاق وأنها قــررت عــدم حضور 
المحاضــرات في الجامعــة لمرافقته و«لم يكــن لديه أي خوف 
مما ســيحدث. وطلب منه القنصل المســؤول والذي أعلمه أن 

الأوراق وصلت الحضور في الساعة الواحدة ظهرا«.

اختفاء وضياع

 وفي الطريق إلــى القنصلية تحدثا عن الخطط لبقية اليوم 
حيث كانا ســيذهبان لمعاينة الأدوات المنزلية ومقابلة العائلة 
والأصدقاء لتناول العشاء. وعند الوصول إلى القنصلية في 
الموعــد »طلب من إبلاغ الشــرطة لو لم أســمع منــه. ولو كنت 
أعرف أن هذه هي آخر مرة سأراه لدخلت القنصلية معه. وما 
حدث بعد هــو تاريخ: فلم يخرج من البناية ومعه أنا ضعت«. 
وتقــول إنهــا تفكر بجمــال وإن كان فــي عالم آخر وتســأل 
نفسها مرارا: أين جمال؟ هل هو حي؟ ولو كان حيا كيف هو؟

وتشــير »اليــوم هــو عيد ميــلاد جمــال وخططــت لدعوة 
أصدقائه المقربين ليكونــوا حوله وتعويضه بالحب والدفء 

الذي افتقده، وكنا قد تزوجنا«
ومضــى على اختفائــه 12 يوماً ولــم تؤكد الســلطات كل 
التكهنــات حــول غيابــه« لكــن الصمــت الســعودي يملأها 

بـ«الفزع« وتســأل نفسها إن كان صحيحاً مقتل جمال حيث 
يلاحقها السؤال.

و»لــو كانت المزاعم حول مقتله على يد أولاد مأمورين لابن 
ســلمان صحيحة فهو شهيد. وخســارته لن تكون شخصية 
لهــا بل لكل من له ضمير وبوصلة أخلاقية و »لو فقدنا جمال 
فالشجب لن يكفي، ويجب محاســبة الذين أخذوه منا بعيداً 

عن مناصبهم السياسية ومعاقبتهم بناء على القانون«.
وعن دعوة الرئيس دونالد ترامب لها لزيارة البيت الأبيض 
قالت إن لو »قدم مســاهمة حقيقية للجهود الهادفة للكشــف 
عمــا حدث داخــل القنصلية الســعودية فقد أفكــر في قبول 
الدعــوة«. وتختــم بالقول إن جمال تحدث ضــد القمع ولكنه 
دفــع حياته ثمناً لمطالب الشــعب الســعودية بالحرية و«ولو 
كان ميتاً، وآمل أن لا يكون هذا فألف جمال ســيولدون اليوم 
في عيد ميلاده وســيتردد صوتــه من تركيا إلى الســعودية 
وحــول العالــم ولن يظــل القمع للأبــد وســيدفع الطغاة في 
النهايــة ثمــن آثامهــم«. وعندما يختفــي من تحبهــم عن هذا 
العالم فالعالم الآخر لن يكون مخيماً أو بعيداً. وفكرة أن نظل 

بدونهم مؤلمة.

»أوبزيرفر«: قضية خاشقجي 
يجب أن تكون نقطة تحول لعلاقة 

الغرب مع السعودية
قالــت صحيفة »أوبزيرفر« إن اختفاء الكاتــب البارز والناقد للنظام 
السعودي جمال خاشــقجي وضع قائدين شرسين في الشرق الأوسط 
فــي مواجهة بعضهما البعض. وعنت بهما ولي العهد الســعودي الأمير 

محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. 
مضيفة أنهما يشتركان معاً بعداء حرية التعبير والصحافة وكراهية 
كتاب شــجعان مثل خاشــقجي ممن قالوا الحقيقة للمستبدين ودعوا 
لمحاســبتهم. ومن المفارقة أن مصير هذا الكاتب الليبرالي أدى إلى أزمة 
بين نظامين غير ليبراليين. فالعلاقة بــين أنقرة والرياض كانت متوترة 
بسبب خلافاتهما بشــأن الحرب الأهلية السورية والحرب الباردة بين 
الســعودية وقطر وعلاقة تركيا مع إيران وكلهــا وصلت وصلت لمداها 
الأكبــر. وأضافــت أن أردوغان هــو الزعيم الأول للإحياء الإســلامي 
الحديــث وأرجع التقاليد التركيــة العلمانية وطالما قدم نفســه كزعيم 
للعالم الإســلامي. فقد دعم الربيع العربي وســارع لزيــارة مصر بعد 
الإطاحة بالرئيس حســني مبــارك عام 2011. وشــجب الإطاحة لاحقاً 
بحكومة الإخوان المســلمين وأبعــد تركيا عن النظام العســكري لعبد 
الفتاح السيســي. وبعد محاولة تقارب مع إسرائيل كجزء من السياسة 
التوســعية الخارجية التي عرفت بالعثمانية الجديدة اختلف أردوغان 
مع بنيامين نتنياهو بسبب معاملة الأخير السيئة للفلسطينيين. ويعيش 
أردوغان سلســلة مــن الخلافات مــع الولايات المتحدة بســبب دعمها 
للمقاتلــين الأكراد في ســوريا وتورطها المزعوم فــي محاولة الإنقلاب 

الفاشلة عام 2016 واعتراف دونالد ترامب بالقدس كعاصمة لإسرائيل.
ويرى بن ســلمان نفســه حامل الراية الدولية وملك المستقبل التي 
تحمي بــلاده الأماكن المقدســة ولكن ميوله لســحق الحــركات نحو 
الديمقراطية وفي معظم أنحاء العالم العربي تتجســد من خلال التدخل 
العســكري في البحرين لقمــع المطالبين بالديمقراطية )مــع أن العملية 
جرت في عهــد عمه الملك عبدالله( وتقارب من ترامب وتحرك أقرب نحو 
إســرائيل للتعاون معاً من أجل معاقبة إيران. ومن أجل هذا شن الحرب 
الكارثية فــي اليمن ويجب أن يســاءل اليوم عن جرائــم الحرب التي 
ارتكبت هناك.  وتقول الصحيفة إن الوهــم الذي حملته الدول الغربية 
بشــأن أردوغــان وطبيعته اللامتســامحة والإنقســامية والصدامية 
والقمعية قد زال بعد أن تمكن من مد ســيطرته على تركيا خلال العقدين 
الماضيين. أما بن سلمان فهو شــاب صعد إلى السلطة قبل فترة قصيرة 
وينظر إليه في بعض الدوائر كمصلح وهــذا الإعتقاد الخاطئ نابع من 
بعض الإصلاحات الإجتماعية والإقتصادية التي تم تســويقها بطريقة 
مضللة عبر شــركات العلاقات العامة. وتقول الصحيفة إن ما تكشــفه 
قضية خاشــقجي هو ان النظام السعودي غير مسؤول ونظام سياسي 
قمعي يقوم بالسيطرة على الفضاء العام التي توسعت ويشعر بالجرأة. 
وأصبح بن ســلمان ديكتاتوراً ويشعر أنه يعمل ما يريد بدون خوف من 
العقاب وأن العالم الغربي بقيادة الولايات المتحدة ســيرضى بما يعمل 
بسبب المصالح الإقتصادية والإستراتيجية الخاصة. وهو ما يحصل منذ 
عقود. وتقول الصحيفة إن سياسة استرضاء وتسهيل ممارسات نظام 
يظهر احتقاراً لأدنى القيم الغربية كان دائماً »وكما ناقشــنا هذا أكثر من 
مرة«. وتقول إن مقاطعة مؤتمر للاســتثمار ومساءلة السفير السعودي 
في لندن على فنجان شاي لا يكفي. وبيع الأسلحة لقتل الأطفال في اليمن 
وتجاهل سجن السعودية لناشطات حقوق الإنسان لا يمكن الدفاع عنها 
وكذا فإن القتل الشــنيع لرجل بريء لا ذنب لــه إلا أنه تحدث بما يؤمن 
به. وترى الصحيفة ان أردوغان وبن سلمان قد يتفقان في النهاية على 
صفقة تبادل، وهو ما يفعله عادة الديكتاتوريون ولكن بالنسبة للغرب 
فقضية خاشــقجي يجب أن تكــون نقطة تحول ويجــب على بريطانيا 

وحلفائها الاعتراف بهذا.

خديجة جنكيز
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة :
 

أظهرت معطيــات جديدة أن عدد الطلاب المنتســبين 
للجامعات والكليات الأكاديمية في إســرائيل للدراســة 
للقــب الأول انخفض في العــام الدراســي المقبل، الذي 
سيفتتح مطلع الأسبوع المقبل. وفي المقابل، تؤكد معطيات 

أخرى اتساع ظاهرة »هروب الأدمغة« إلى الخارج.
 ووفقا لمجلــس التعليــم العالي في إســرائيل، فإنه 
بعد 25 عامــا من إقامة الكليات الأكاديمية الإســرائيلية، 
التي كان بــين أهدافها المركزية تســهيل قبــول الطلاب 
للدراســة الأكاديمية، ســجل عــدد الطلاب المنتســبين 
الدراسي الجديد للدراسة  العام  للجامعات والكليات في 
للقب الجامعــي الأول انخفاضا، وذلك بعد ارتفاع طردي 

في عددهم على مدار العشرين عاما الماضية.
وأكدت معطيات مجلس التعليم العالي، التي نشرتها 
ارتفاع عدد  أن  صحيفة »ماركر« يــوم الأربعــاء، علــى 
الطلاب قد توقف في جميع مؤسسات التعليم العالي في 

إسرائيل، وانخفض في قسم منها.
ومن شــأن هذا الوضع أن ينعكس على عدة مجالات، 
والاقتصادية،  الاجتماعية  الفجوات  بتقليص  المس  بينها 
خاصة في بلــدات الأطراف، أي تلك البعيدة عن وســط 

البلاد خصوصا.
الاقتصــادي  التعــاون  منظمــة  وكانــت 
والتنمية )OECD(  قد نشــرت أخيرا تقريرا قالت فيه 
إن راتــب حاملي اللقب الجامعــي الأول أعلى من حاملي 
الشــهادة الثانوية بـ %39، وراتب حاملي اللقب الثاني 

أعلى بـ  116% .
 إلــى جانب ذلك، فــإن انخفاض عــدد الطلاب يمس 
بدخل المؤسســات الأكاديميــة، لأن ميزانياتها تقرر وفقا 
لعدد الطلاب فيها. وستتضرر الكليات العامة والخاصة، 
التي يتعلم فيها 60  %من الطــلاب، أكثر من الجامعات، 
لأنه يتوقــع أن يتراجع عــدد الطلاب فيها أكثــر، إذ أن 
الميزانيات ترصــد للكليــات وفقا لعدد الطــلاب، بينما 
ميزانيات الجامعات تُحدد وفقا لنشاطها البحثي. ولذلك، 

فإن التقديرات في مجلس التعليم العالي تشــير إلى أن 
قسما من الكليات لن يتمكن من الصمود بوضع كهذا لفترة 

طويلة من دون الاصطدام بأزمة اقتصادية.
 وقد أغلقت ثلاث كليات أبوابها في السنوات الأخيرة 
بعدما واجهت أزمات اقتصادية. فــي المقابل، فإن كليات 
تأهيل المعلمين هي القادرة على الصمود والاســتمرارية، 
خاصة وأنه طــرأ فيها ارتفاع ملموس فــي عدد الطلاب، 
ما أدى إلى إحداث توازن في عــدد الطلاب الإجمالي في 
الكليات. أمــا في الكليــات الخاصة، التي يبلغ القســط 
الدراســي فيها عشــرات آلاف الشــواقل، فقد ســجلت 

انخفاضا في عدد الطلاب.
 

تقلص السكان اليهود مقابل ازدياد الطلاب العرب
 

 تشــير معطيات مجلس التعليم العالــي إلى أن عدد 
الطــلاب فــي المؤسســات الأكاديمية في العــام الجديد 
الماضية،  الدراسية  هو 306.6 آلاف، وهو مشابه للســنة 
لكنــه أقل بألف طالب عن 2007  .وســيدرس للقب الأول 
في العام الدراســي الجديد، 230.8 ألــف طالب، أي أقل 

بـ 100 طالب عن العام الماضي و7000 طالب عن 2014
. وكانت هذه المعطيات معروفة مسبقا لمجلس التعليم 
العالي. فتراجع عدد الطلاب نابع من أسباب ديمغرافية، 
مثل تقلص الســكان اليهــود غير الحريديــين في الفئة 
العمريــة ذات العلاقة بالدراســة الجامعية. لذلك، يقول 
مجلــس التعليم العالي إنه ســعى إلى تســهيل وصول 
فئات سكانية، خاصة العرب والحريديين، إلى مؤسسات 
التعليم العالي. وشــدد على أن برنامــج دمج المواطنين 
العرب فــي الأكاديميــا كان ناجحا، كمــا أن برامج دمج 
الحريديين أدى إلى زيــادة عددهم فــي الأكاديميا، لكن 
الحريديين مــا زالوا بعيديــن عن الهــدف الذي وضعه 

مجلس التعليم العالي.
 وأدى دمج العرب والحريديين في الأكاديميا إلى لجم 
تقلص الأكاديميا فقط وليس لتحسين الوضع. كذلك فإن 
ارتفــاع عدد طلاب اللقــب الثاني كان ســببا لانخفاض 
معتــدل في عدد الطلاب الإجمالي، ولــم يتغير هذا العام 

قياسا بالعام الماضي.

 وتطــرق تقرير مجلــس التعليم العالي إلــى ارتفاع 
عدد الطلاب العرب في الأكاديميا في إســرائيل. وينبغي 
الإشارة إلى أن المعطيات لا تشــمل أكثر من عشرين ألف 
طالب عربــي يتعلمون خارج البــلاد، وأكثر من نصفهم 
في الجامعات الأردنية. وخلال السنوات العشر الأخيرة 
تضاعف عدد الطــلاب العرب في الجامعات والكليات في 

إسرائيل ليصل إلى 48600 طالب.
الجامعــات  فــي  مســؤولين   ونقلت »ماركر« عــن 
الإســرائيلية قولهم إن الحديث يدور عــن أزمة مؤقتة، 
ســواء لأســباب ديمغرافية أو بســبب اندمــاج العرب 
حتى  العالي. لكن  التعليــم  مؤسســات  في  والحريديين 
يتحسن الوضع فإنه ستمر سنوات قاسية في الأكاديميا 

ولن تكون هذه العملية سريعة.
 إضافة إلى ذلك، فإن الوضــع الحالي يدفع الكثيرين 
إلى اتهــام وزيــر التربيــة والتعليم ورئيــس مجلس 
التعليم العالي، نفتالي بينيت، بســبب سياســته التي 
تركز بالأســاس علــى تطويــر مؤسســات تعليم عال 
في  المجالات  المتعــدد  مســتوطنة »أريئيل« والمركز  فــي 
هرتســيليا، بدلا من تحســين وضع الكليــات العامة في 

بلدات الأطراف داخل الخط الأخضر.
وسبب آخر لتراجع عدد الطلاب يتعلق بوزارة التربية 
والتعليــم، التي لم تنجح طوال ســنين في رفع نســبة 
الثانويات المســتحقين لشــهادة البغروت، أي  خريجي 
للمؤسسات  القبول  الذين يستوفون شروط  التوجيهي، 
الأكاديمية. إضافــة إلــى ذلــك، توجــه أصابــع اتهام 
للمؤسسات الأكاديمية نفسها، بسبب عدم تغيير شروط 
القبول ورفضها تطوير مسارات تعليم بديلة لتلك القائمة 

بادعاء التحسب من تراجع مستواها التعليمي.
 

»هروب الأدمغة«

 تقــول الســلطات الإســرائيلية إنها تبــذل جهودا 
من أجل منع هــروب الأدمغة إلى خــارج البلاد، إلا أن 
الحاصل هو اتســاع هذه الظاهرة. وأفــادت معطيات 
دائرة الإحصــاء المركزية الإســرائيلية، المتوفرة حتى 
عــام 2017، أن 33 ألفا حصلوا على شــهادات جامعية 

من جامعات وكليات إســرائيلية، ويشكلون %5.8 من 
كانوا   ،2011 – الأعــوام1980  فــي  الجامعات  خريجي 

يعيشون خارج البلاد لمدة تزيد عن ثلاث سنوات.
 ووفقــا للمعطيــات، فإن هــذه الظاهرة منتشــرة 
خصوصــا بــين حاملــي لقــب الدكتــوراة، الذيــن 
يعيش 11  %  منهــم خــارج البلاد. ووفقــا لدائــرة 
الإحصاء المركزية، فإن »هــروب الأدمغة« متواصل منذ 
عام 2003، وارتفع عددهم بنسبة 26  %منذ عام 2013  .
كما أنــه تراجع في الســنوات الثلاث الأخيــرة، عدد 
الأكاديميين الإسرائيليين في الخارج الذين يعودون إلى 

البلاد.
 وتباهــى بينيت، الأســبوع الماضــي، بارتفاع كبير 
للطلاب في مجالات الهندســة وعلوم الحاســوب، وأن 
هذا يشكل إســهاما كبيرا للاقتصاد الإســرائيلي، لكن 
معطيــات دائرة الإحصاء تؤكد علــى أن الخريجين في 
هذه المجــالات بالذات هم الذين يفضلون مغادرة البلاد 

والعمل في الخارج.
 وتفيد المعطيات بأن 25%  من حاملي الدكتوراة في 
الذين تخرجوا من جامعات إســرائيلية،  الرياضيات، 
وكذلك 20  %من  البــلاد،  خارج  ويعملون  يعيشــون 
حاملــي الدكتوراة فــي علم الحاســوب، و%17  من 
حاملي الدكتوراة في هندســة الماكينــات و16  % من 
حاملي الدكتــوراة في الهندســة البيوطبية والطيران 

والفضاء.
 وهذه الظاهرة منتشــرة لدى حاملــي اللقب الأول 
والرياضيات،  والهندسة  الحاســوب  علم  مواضيع  في 
رغم أن اختصاصاتهم مطلوبة جدا في إسرائيل. وتبرز 
ظاهرة »هــروب الأدمغة« فــي صفوف حاملــي اللقب 
الثاني في مهن الهاي تك، وبين 15  %من حاملي اللقب 
الثاني فــي الرياضيات وعلم الحاســوب و%11  من 

حاملي شهادات الهندسة.
خريج  أن 20   % من  علــى  الإحصاء  دائرة   وأكدت 
علوم الأحياء من معهــد وايزمان، و11  %من خريجي 
التخنيــون، و8 -% 9   % مــن خريجــي الجامعــة 
العبرية في القدس وجامعة تل أبيب يعملون ويعيشون 

خارج البلاد.

غزة - »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:
بالرغم من استمرار الوســاطات الرامية لإقرار تهدئة في 
قطاع غزة، إلا ان الأوضاع الميدانيــة على الأرض لم تتغير، 
واســتمرت الفعاليات الشــعبية في مناطق الحدود، تلبية 
لدعوات الهيئة الوطنية العليا لمســيرات العودة، وذلك بعد 
أحداث الجمعة الدامية التي استشهد فيها سبعة فلسطينيين 

بنيران جنود الاحتلال. 
وأعلــن يوم أمــس عن فعاليات شــعبية جديــدة، رغم 
تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير 
جيشــه افيغدور ليبرمــان بتوجيه ضربة قاســية لحركة 

حماس.
ولم تتوقف الفعاليات الشعبية التي تأتي ضمن فعاليات 
»مسيرات العودة«، وشهدت الساعات الـ  48 الماضية تنظيم 
تظاهرات شعبية قرب الحدود الشــرقية الفاصلة بين قطاع 

غزة وإسرائيل.
ونفذ شبان احتجاجات ليلية ضمن عمل »وحدات الإرباك 
الليلي«، وأشعلوا النيران في إطارات السيارات، كما أطلقوا 
صفــارات الإنذار عبــر مكبرات الصوت، إضافة إلى رشــق 
جنــود الاحتلال بالحجارة، وتوجيه أشــعة الليزر صوبهم 

بهدف إرباكهم.
إلى ذلك أعلنت هيئة الحراك الوطني لكســر الحصار يوم 
أمس عن تنظيم »المسير البحري« الـ 12، الذي ينطلق عصر 
اليوم صوب الحدود الشــمالية لقطاع غزة، بمساندة جموع 

كبيرة من المتظاهرين الذين سيتجمعون عند الساحل.
وقالــت في مؤتمــر صحافــي إن هــذه الفعاليــة تأتي 
ضمن الاحتجاجات الشــعبية الرافضة لاســتمرار الحصار 
المفروض على ســكان قطــاع غزة، منذ 12 عامــا، مؤكدة أن 
الشــعب الفلســطيني »ماض وغير ملتفت للتحركات التي 
تحاول الالتفاف على مطالبه«، ودعت المؤسسات الحقوقية 
والدوليــة لملاحقــة الاحتلال علــى جرائمه بحق الشــعب 

الفلسطيني.

مواجهات حامية

وكانت مواجهات حامية شهدتها حدود قطاع غزة »جمعة 
انتفاضة القدس« الماضية، أســفرت عن استشــهاد ســبعة 

فلسطينيين وإصابة العشرات بجراح مختلفة.
وجاء استمرار هذه الفعاليات بالرغم من الجهود المبذولة 
حاليــا من أجل التوصل إلــى اتفاق تهدئة فــي غزة، تنتهي 
بموجبه المواجهــات الحدودية، مقابل رفع الحصار المفروض 

على السكان.

وحتــى اللحظة لم ينجز الاتفاق بشــكله النهائي، ويدور 
حديث عن أن الوســاطة في المرحلة الحاليــة التي تقوم بها 
مصــر ودول أخرى وكذلــك الأمم المتحدة، تشــمل التوصل 
إلى »تهدئة شــفوية«، غير مكتوبة، تشمل في بداياتها تقديم 
تســهيلات لســكان القطاع، وذلك لتجاوز اعتراض السلطة 
الفلسطينية، التي تطلب بأن تتم المصالحة قبل التهدئة، وأن 
تشرف منظمة التحرير على توقيع التهدئة، على أن يتبع ذلك 
تطبيق باقي الخطــوات الخاصة بالتهدئــة بعد إنجاز ملف 

المصالحة.
وفي هــذا الســياق كان إســماعيل هنية رئيــس المكتب 
السياســي لحركة حماس قال »إن ثورة الشعب الفلسطيني 
مستمرة حتى إنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع 
غزة كليًا والعودة إلى القدس وفلسطين«، مؤكدا أن غزة »لن 

تقنع بالحلول الجزئية والخطوات المنقوصة«.
وأشــار كذلك إلى أن »مســيرات العودة ليســت من أجل 
سولار ودولار«، وكان بذلك يرد على اتهامات وجهتها حركة 

فتح والسلطة الفلسطينية لحركة حماس.
وكان هنية قد أكد في وقت سابق وجود مساع تجريها عدة 
أطراف وهي مصر وقطر والأمم المتحدة، من أجل التوصل الى 

تهدئة مع إسرائيل، مقابل كسر الحصار عن قطاع غزة.
وهدد نتنياهو بشن حملة عسكرية ضد قطاع غزة، في حال 
اســتمرت الأحداث على الحدود. وقال خلال جلســة لوزراء 

من حكومته »يبدو أن حماس لم تســتوعب الرســالة أنه إذا 
لم يوقفوا الهجمات، فســوف يتم إيقافهــم بطريقة مختلفة، 
وســيكون ذلك مؤلما للغاية«. وأضاف »نحن قريبون جدا من 
نوع آخر من النشاطات، ضربة قوية جدا ضد حماس، توجيه 
ضربات كبيرة إذا كان لحماس عقل فعليها أن تتوقف قبل أن 

تتلقى الضربة القاضية«.

ليبرمان يتوعد

كما توعد ليبرمان بتوجيه »ضربة قاسية« لحركة حماس 
في حال اســتمرت المســيرات، وقال »بعد أشــهر من أعمال 
الشغب على الســياج والبالونات الحارقة واستنفاد جميع 
الخيارات لقد وصلنا إلى نقطة أنه يجب علينا توجيه أشــد 

ضربة ممكنة لحماس«.
وكان قد هدد كذلك بوقف عمليــا إدخال الوقود إلى غزة، 
في حال اســتمرت المواجهات على الحدود، وقال »لن يسمح 
باستئناف إدخال الوقود والغاز للقطاع إذا لم يتوقف العنف 
بشــكل كامل، بما في ذلك إطلاق البالونات الحارقة وإشعال 

الإطارات«.
جاء ذلــك بعدما أعلنت إســرائيل عن اشــتعال عدد من 
الحرائــق في مناطق »غــلاف غزة« بفعل إطــلاق »بالونات 

حارقة«، إضافة إلى استمرار تظاهرات »مسيرات العودة«.

غير أن تهديد ليبرمان لم يلق قبولا داخل المؤسسة الأمنية 
في تل أبيب، وأفادت صحيفة »هآرتس« أن كبار العســكريين 
يــرون أنه يجب التمييز بــين الوقود الذي تنقله إســرائيل 
بهدف منع الانهيار الإنســاني في قطاع غزة، والوقود القادم 

كتبرع لتشغيل محطة الكهرباء.
ودفع مجمل الأحداث والتصريحات الجميع لترقب نتائج 
الزيارة المقررة لوزيــر المخابرات المصرية اللواء عباس كامل 

لكل من تل أبيب ورام الله، لبحث ملفي المصالحة والتهدئة.
ومن المتوقع أن يتم البناء على نتائج هذه الزيارة للوزير 

المصري، لدفع ملفي »التهدئة والمصالحة«.
وبحسب المعلومات فإن الوساطة المصرية بشأن التهدئة، 
تشــمل البدء بتطبيــق المرحلة الأولى مــن التفاهمات، على 
أن تشــمل شــعور ســكان غزة بتغير حقيقي فــي الوضع 
الاقتصــادي، الــذي يمر بظروف ســيئة جدا، وهو شــرط 
وضعته حركة حماس وفصائل المقاومــة، قبل أن تقوم على 
غرار المرة الســابقة التي انطلقت فيها مباحثات التهدئة في 

مصر قبل أكثر من شهر ونصف،  لوقف فعاليات الحدود.
ومن المقرر أن يناقش الوزير المصري مع الرئيس عباس سبل 
تقريب وجهات النظر مع حركة حماس، حول مقترحات القاهرة 
الأخيرة، لتطبيق اتفاق المصالحة، والتي حملت »مقاربات« بين 
الطرفين، والعمل على وقــف أي »إجراءات« جديدة قد تتخذها 

السلطة الفلسطينية تجاه الحركة.

»مسيرات العودة« تتواصل

نتنياهو وليبرمان يتوعدان بتوجيه ضربة قاسية لحماس
الحركة ترد: ثورة الشعب مستمرة حتى إنهاء الحصار

اهالي غزة يشيعون جثامين شهداءهم الذي سقطوا في جمعة انتفاضة الأقصى

غزة ـ »القدس العربي«:

أكد مسؤول فلسطيني أن نتائج اللقاء الذي سيعقد 
خلال اليومــين المقبلين، بين الرئيــس محمود عباس، 
ورئيس جهاز المخابرات المصريــة اللواء عباس كامل، 
ســيحدد خطوات القيــادة الفلســطينية المقبلة تجاه 

المصالحة.
وقال أحمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير الفلسطينية »سنستمع من اللواء عباس كامل 
للتقييم الأخير حول الجهود المصرية بشــأن المصالحة 
الفلســطينية«، لافتا إلى أن النتائج ستحدد الخطوات 

والمقترحات اللاحقة.
وأضــاف فــي تصريحــات أوردتها وكالة »ســوا« 
المحلية »لكن بدون شك لن يكون هذا الأمر مفتوحا إلى 
النهائية«، وكان بذلك يشير إلى استمرار حالة الانقسام 
وعــدم تطبيق بنود اتفاق المصالحة. وقال »ســتضطر 
القيــادة لمراجعة الموقــف واتخاذ الخطــوات اللازمة 

للحفاظ على وحدة الشعب والأرض والقضية«.

وأشــار في الوقت ذاته إلى أن القيادة الفلسطينية 
لديها »تقييم خاص« حــول المصالحة، وذلك من خلال 
»ســلوك حماس ورهانها على خيــارات أخرى«، لافتا 
إلى أنها بذلك »تعتقد أنها من الممكن أن تشــكل أو تبني 
كيانا سياسيا في غزة، في ضوء التطورات السياسية 
الراهنة والغطاء الأمريكي الذي يوفر لبعض الأطراف 
الإقليميــة أدوارا مختلفــة للانتقال من الانقســام إلى 

الانفصال«.
وقال عضو اللجنة التنفيذية في ســياق حديثه عن 
الانقســام«،  »تقويض  بهدف  إجراءات  اتخاذ  إمكانية 
إن ذلك ســيكون ضمــن القضايا المطروحــة. وأضاف 
»على ضوء تقييمات المصريين، ستكون هناك مقترحات 

وتصور سيقدم للمجلس المركزي لمنظمة التحرير«.
وأكد من جديــد ثقة القيــادة الفلســطينية الكبير 
فــي الجهود التي تبذلها مصر من أجل إنهاء الانقســام 

وتحقيق المصالحة الفلسطينية.
ومن المقــرر أن يعقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير 
جلســة مهمة له يوم 28 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، 

تناقش عــدة قضايا مصيريــة، من بينهــا العلاقة مع 
إســرائيل، وتطبيــق قرارات ســابقة اتخــذت لوقف 
التعامل بالاتفاقيات الموقعة سابقا مع الاحتلال، وكذلك 

بحث ملف المصالحة المتعثرة.
وخلال الفترة الماضية ألمح مســؤولون فلسطينيون 
إلــى إمكانيــة لجــوء القيــادة الفلســطينية لاتخاذ 
»إجــراءات جديدة« تجــاه حماس في غزة، تشــمل 
وقف تمويل الــوزارات وفي مقدمتها التعليم والصحة، 
وتقليــص أو وقف رواتب الموظفين، مــن أجل الضغط 
أكثر على الحركة، وتتوقع ان تضاف هذه »الإجراءات« 

إلى أخرى سابقة اتخذت قبل عام ونصف.
وتأتي جولة وزير المخابــرات المصرية إلى رام الله، 
ولقاء الرئيس عباس، عقب لقاء جمعه قبل عشرة أيام 
مع وفد قيادي رفيع من حماس في القاهرة، جرى خلاله 
بحث المقترحات الجديدة التي قدمتها القاهرة من أجل 
العودة إلى تطبيــق اتفاق المصالحة، وتــرددت أنباء 
أن نتائج اللقاء كانت إيجابيــة، وأن هناك »مقاربات« 

حدثت في الملف.

اللقاء يعقد خلال اليومين المقبلين في رام الله

مجدلاني: لقاء الرئيس عباس بمدير المخابرات المصرية يحدد خطوات القيادة تجاه المصالحة
مصادر لـ »القدس العربي«: 

مصر تنهي قرار منع قادة حماس
 من مغادرة غزة في جولات خارجية 

غزة ـ »القدس العربي«:

علمت »القدس العربي« أن المنع السابق الذي كانت تفرضه مصر 
علــى خروج قيادات من حركة حماس في جــولات خارجية انطلاقا 
من أراضيها، ألغي ضمن التفاهمات التــي أبرمت مع الحركة، خلال 
اللقــاءات الأخيرة بين وفد من حماس ومســؤولي جهاز المخابرات 
العامــة، وأن ذلك ربمــا يقود إلــى جولة خارجيــة لرئيس المكتب 

السياسي إسماعيل هنية.
وحســب المعلومات فإن الوفــد القيادي الكبير الــذي خرج قبل 
أســبوعين من قطاع غزة، إلى مصر، ومن هناك إلى تركيا، للمشاركة 
في مؤتمر حول القدس والقضية الفلسطينية، كان أول الوفود التي 

تخرج من غزة للخارج.
ولم تكن الســلطات المصرية تســمح بخروج قيادات من حماس 
للخارج عبــر مطاراتها، وتكتفي فقط بالســماح لقيــادات الخارج 
بدخول القاهرة لعقد اجتماعات بخصوص المصالحة والتهدئة فيما 
بعد، كما ســمحت في مرات ســابقة لقيادة حماس بعقد اجتماعات 
داخليــة، على هامــش اللقاءات التــي عقدت مع مســؤولي جهاز 

المخابرات.
وتمكنت حركة حمــاس في العام الماضي، من عقد أول لقاء لمكتبها 
السياسي الجديد برئاسة إســماعيل هنية في القاهرة، بعد وصول 
أعضاء المكتب من غزة والخارج، حيث كان وقتها القرار الخفي »غير 
المعلن« بعدم الســماح لقيــادات حماس من غزة بمغــادرة القاهرة 

قائما.
وفي هذا الســياق قال النائب عن حركة حمــاس الدكتور عاطف 
عدوان لـــ القدس العربي«، إن هناك ترتيبــات مبدئية لخروج وفد 
من نواب الحركة في جولة خارجية بداية نوفمبر/ تشــرين الثاني 
المقبل. وأشــار إلى أن هذه الجولة التي ستنطلق من مصر، ستشمل 
عــدة دول عربية وأفريقية وآســيوية، لافتا إلى أنهــا تأتي في ظل 
»انفتاح المجلس التشــريعي على المحيط، بعد الإغلاق الذي بدأ قبل 

خمس سنوات«.
وأشار إلى أن الهدف من الزيارة التي ســيقوم بها برلمانيون من 
حركة حماس ســتكون من أجــل »توطيد العلاقات مــع البرلمانات 

العربية والإسلامية والأفريقية«.
وأوضــح عدوان أن مصر من الناحية المبدئية أكدت أنها ســتقدم 
تسهيلات لجميع شرائح الشــعب الفلسطيني، خلال عمليات السفر 
من معبر رفح. وعبر عن أمله فــي أن تتجاوب مصر مع الطلب الذي 
ســيقدم لها من أجل خروج الوفــد البرلماني مــن حركة حماس في 

جولته الخارجية.
وفي هذا الســياق علمت »القــدس العربي« أن هنــاك اتصالات 
يجريها نواب الحركة مع برلمانات غربية وإسلامية، لترتيب مواعيد 
الزيــارات المرتقبة، وأنه فــي حال انتهت الترتيبات ســيتم خروج 

الوفد.
ويتردد أن الوفد ســيقوده الدكتــور أحمد بحــر، النائب الأول 
لرئيس المجلس التشريعي، وسيشارك فيه الدكتور محمود الزهار، 

رئيس كتلة حماس البرلمانية، وعدد من نواب الحركة.
ومن المقــرر أن تقود التفاهمات الجديدة إلــى قيام رئيس المكتب 
السياسي لحماس إســماعيل هنية، بجولته الخارجية الأولى التي 
تشمل عدة دول عربية وإسلامية، التي كان يرغب في القيام بها عند 

انتخابه على رأس حماس قبل أكثر من عام ونصف.
يشــار إلى أن قادة حماس من غزة بمن في ذلك نوابها في المجلس 
التشــريعي، لم يتمكنــوا منذ عزل الرئيس المصري الســابق محمد 

مرسي، من المغادرة في جولات خارجية.
وكانت قيادات حماس خلال فترة حكم مرســي، قد حصلت على 
الكثير من التســهيلات، ومكنها ذلك من عقد لقــاءات في مصر على 
أعلى مســتوى، شــملت الاجتماع بمرســي في مقر الرئاسة. وعقب 
الإطاحة به توترت العلاقة بين الحركة والســلطات المصرية كثيرا، 
قبل أن تعود العلاقة بينهما صيف العــام الماضي، بتفاهمات أبرمت 

لحفظ الأمن على طول الحدود الفاصلة بين غزة ومصر.

تراجع عدد الطلاب في جامعات إسرائيل وارتفاع في »هجرة الأدمغة« منها
 أحمد مجدلاني

جانب من المواجهات المستمرة على الحدود الشرقية لغزة
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ »القدس العربي«:

فيما يســتمر النزيف في غزة وتتلبد 
انسداد الأفق  غيوم حرب جديدة وسط 
أمام أي تسوية للصراع، كشف عن زواج 
صحافية فلســطينية مــن ممثل يهودي 
ربطتهما »قصــة حب« ما زالت تشــغل 
إســرائيل وتثير حملة عنصرية لم تهدأ 

بعد منذ أيام.
الفلســطينية  الصحافيــة  وعملــت 
لوســي هريــش )37 عامــا( وزوجهــا 
الإسرائيلي تســاحي هاليفي )41 عاما( 
على إخفــاء ارتباطهما وبــادرا لتنظيم 
احتفالية زواجهما مع أصدقاء مشتركين 
بشكل مفاجىء وسري تحاشيا للمساس 
بها، لكن الزوجــين الجديدين لم ينجوا 
أوساط  قبل  من  العنصرية  الهجمات  من 

يهودية.
وجاء زواج هاليفــي الممثل اليهودي 
الــذي يتحــدث العربيــة بطلاقــة من 
الإعلاميــة لوســي هريش التــي تقدم 
برنامجــا إخباريا بالعبريــة بعد قصة 
حــب اســتمرت أربــع ســنوات، وقال 
أصدقاء لهما إنهمــا أبقياها طي الكتمان 
للحساسيات  ضحية  الســقوط  لتجنب 

وللمعارضة المتوقعة في الجانبين.
يشار الى أن هريش ولدت  في مدينة 
»عراد« الإســرائيلية في النقب لأب وأم 
من مدينــة الناصرة، وتعمــل منذ نحو 
15 عاما في وســائل إعلام إســرائيلية 
وهي تنادي وتعمل من أجل »المســاواة 
العنصري  للتمييــز  وتتصــدى  المدنية 
الإســرائيلي« وتــرى نفســها مواطنة 

إسرائيلية عربية. 
مدارس  فــي  تعلمت  التــي  هريــش 
التعايش والشــراكة  يهودية مــن أجل 
أحيان  في  وتطرقــت  اليهودية  العربية 
كثيرة إلــى العنصرية والمطــاردة التي 
لكونها  إســرائيل  فــي  لهــا  تتعــرض 
عربية،  شاركت في إيقاد شعلة في حفل 
خياء ذكرى تأســيس الكيان الإسرئيلي 

الـ 67 لإسرائيل. 
شــارك  الماضية،  الســنوات  خــلال 
هاليفي في عدد من الأفلام، والمسلسلات، 
والمســرحيات، ومنها المسلسل الشعبي 
»فوضــى« وأدى فيــه دور مقاتــل في 
»الشاباك«  لـ  التابعة  المستعربين  وحدة 
،كما خدم مقاتلا في وحدة المســتعربين 
وهو  الاحتلال  جيــش  في  »دوفدوفان« 

يتحدث العربية بطلاقة. 
ومــزح الزوجان في بطاقــة الدعوة 
لحفل زفافهمــا بقولهما فيها »نحن نوقع 
تحفظا  هريش  وتواجه  ســلام«.  اتفاق 
داخل  الفلســطيني  الشــارع  في  ونبذا 
واتباع  بالأســرلة  لاتهامها   48 أراضــي 

عادات وتقاليد إســرائيلية وممارســة 
ولاتهامها  ليبرالــي،  اجتماعي  ســلوك 
الداخــل  فلســطينيي  لقــادة  المثابــر 
الفلسطينية  بالقضية  المفرط  بالانشغال 
اليومية،  الحياتية  القضايا  حساب  على 
متناغمــة بذلك مــع توجهــات الإعلام 

الإسرائيلي بشكل عام.
وما أن انتشــر أمر »الزواج السري« 
حكومية  إسرائيلية  أوساط  حملت  حتى 
وشــعبية علــى العروســين وبلهجــة 
عنصرية، وعــاد بعضهــم للتذكير بأن 
عشــرة من بين الأسباط اليهودية الـ 12 
قد اندثرت نتيجة »الانصهار«. وقد شارك 
في الحملة العصرية التي لم تتوقف بعد 
وزير الداخلية وعدد من النواب، بذريعة 
أن مثل هذا الزواج المختلط من شأنه أن 
يؤدي لـــ »الانغماس« وضيــاع الهوية 

اليهودية.
حزب  عن  الكنيســت  عضو  حمل  كما 
»الليكــود«  حــازان وقال فــي صفحته 
علــى الفيســبوك إنه »لا يتهــم هريش 
التي أغوت نفسا يهودية بهدف المساس 
الســلالة  ومنــع  اســتمرار  بدولتنــا 

اليهودية«.
وبعد ذلك شهدت الشبكة العنكبوتية 
جدلا واســعا، وطالبت أوســاط مؤيدة 
للــزواج المختلط بإزالة منشــور حزان. 
لكن  وتحريضيا.  عنصريــا  واعتبرتــه 
منشوره فاز بعشرات المشاركات وآلاف 
شــارات الإعجاب خلال مدة وجيزة وما 

زال قائما حتى هذه الساعة.
غير ان  وزير الداخليــة أرييه درعي 
اختــار الانضمام لحزان، فقــال لإذاعة 
جيــش الاحتــلال مخاطبــا الزوجــين 
إن أولادهــم ســيواجهون مشــكلة في 
الانصهار   « من  محذرا  اليهود  إسرائيل، 

والذوبان والانغماس«.
مقدمة  مــع  حديث  فــي  أوصــى  كما 
البرنامج الإخبــاري في الإذاعة البارزة 
إيلانة ديان، بأن تتهود هريش من أجل 
الحيلولة دون ولادة مشــاكل في هوية 
اعتبرت  جهتهــا  من  مســتقبلا.  أبنائها 
ديان في تغريدتها ما قاله درعي وحزان 
تدخلا بشؤون شــخصية، ودافعت عن 
حق العروسين بإقامة علاقة حب وزواج 
بينهمــا. واقتبســت قصيدة إنســانية 
للشــاعر الفلســطيني مــروان مخول. 
وانضم لهــا صحافيون وإعلاميون ممن 
باركوا الزواج، وطالب بعضهم فيسبوك 
بشــطب منشــورات عنصريــة في هذا 

الخصوص كالذي نشره النائب حازان.
وما زالت لليوم الرابع تشــعل »قصة 
الزواج السري أو« الممنوع« جدلا واسعا 
لدى الإســرائيليين والفلســطينيين في 

منتديات التواصل الاجتماعي.

رام الله ـ »القدس العربي«:

للبلدة القديمة في مدينة نابلس رائحة 
مختلفة، فعبق التاريخ هناك يختلط اليوم 
مع الحداثة، فيما حجارتها وأسواقها فإنها 

تأخذك في رحلة تمتد عبر مئات السنين.
الكنافة  حلويات  اســم  التصق  ومثلما 
بنابلس، فإن صناعــة الصابون ارتبطت 
أيضا بالمدينة التي يعود بناؤها الى الألف 

الثالثة قبل الميلاد.
وبهدف الحفاظ على هذا الإرث للمدينة 
أطلقت  قديما،  فلســطينيا  تراثا  باعتباره 
جمعيــة المركــز الاجتماعــي الخيرية في 
المدينة مشــروعا من شأنه إعادة الاهتمام 
بمعامــل الصابون القديمــة، او ما يعرف 
بـ »الصبانــات« ، وبعراقة البلدة القديمة 
وتاريخهــا من خلال إنشــاء مركز ثقافي 

يحيي الذاكرة لدى الأجيال المقبلة.
وقــال مدير جمعية المركــز الاجتماعي 
الخيرية في مدينة نابلــس عدنان عودة 
لـ »القدس العربــي« إن الجمعية تحاول 
الوعــي وإعادة  ان تخلــق حالــة مــن 
الفلســطينية  الوطنية  الثقافــة  ترميــم 
التي تعرضــت خلال ســنوات الاحتلال 
وســنوات الانتفاضــات المتكــررة الــى 
كثير من التشــويه والــى ضعف الذاكرة 

الفلسطينية.
وأضاف »وجدنا انه لا بد ان يكون هناك 
جيل فلســطيني جديد قادر علــى معرفة 
الروايــة الفلســطينية من خــلال عرض 
حديث ومتطور يمكن الأجيال الحديثة من 
الاطلاع على تاريخ نابلس وفلســطين من 

وجود  الى  إضافة  المتنقلة،  أجهزتهم  خلال 
شاشــات عرض كبيرة في هذا المركز تمكن 
الزوار من التعرف على هذا التاريخ عبر ما 

يعرض من أفلام وثائقية«.
ويواصل »اخترنا هــذه الصبانة التي 
تعود لآل كنعان ويعود تاريخها الى نحو 
300 سنة كي تكون مقر هذا المركز الذي يقع 
في شــارع الصبانات ويضم هذا الشارع 

وحده أكثر من 10 صبانات قديمة«.
وأشــار عودة الــى ان هذا المشــروع 
يهدف بالدرجة الأولى الى عرض الرواية 
الفلسطينية، ولكن وفق الأسلوب الحديث 
وهــو الإلكتروني، وأيضــا الهدف الثاني 
هــو إعــادة إحيــاء البلــدة القديمة من 
خلال ترميم الأماكــن القديمة والتاريخية 
واســتخدامها لأغراض جديدة مثل فكرة 
المركز الثقافي الذي ســيوفر هذه الرواية 
من خلال أفــلام قصيرة وأفــلام وثائقية 
لجميــع شــرائح المجتمــع الفلســطيني 
والــزوار العــرب والأجانــب وباللغتين 

العربية والإنكليزية.
من  واحــدة  »الصبّانــات«   وتعتبــر 
بــين الشــواهد المهمة لنابلــس، وهي من 
الأماكن التــي ذاع صيتها وحمل الصابون 
المدينة، وهو يتنقل في  النابلســي اســم 
تاريخ  يرجع  حيث  العالم،  أرجاء  مختلف 
صناعته في فلسطين إلى أكثر من ألف عام 
مضــت، بدلالة الكثير مــن الكتابات التي 
كما  القدماء،  والمؤرخــون  الرحالة  دونها 
يقول الدكتور عبدالله كلبونة خبير الآثار 

الفلسطيني.
 ويضيف كلبونة لـــ »القدس العربي« 

في إطار مشروع ثقافي

»صبّانات« نابلس تعود للحياة لتقص الرواية
أشعلت شبكة التواصل الاجتماعي

»زواج سري« لصحافية فلسطينية من 
ممثل يهودي يثير عاصفة في إسرائيل

ان عدد الصبانات فــي مدينة نابلس كان 
ما يقرب مــن 35 صبانــة 90% منها يعود 
تاريخها المعماري للعهــد العثماني ومنها 
ما هو قبل ذلك حيــث ان بناءها ذو طابع 
عملي يخــدم الهدف من إقامتــه ، ألا وهو 

صناعة الصابون في ذلك الوقت.
 ويواصل القــول إن الصبانــات التي 
لم يبق منها اليوم ســوى 4 ما زالت تعمل 
وتنتج الصابون، تتكون عادة من طابقين، 

أحدهمــا للتصنيــع حيث بئــر التصنيع 
وصب الصابون وفيه مخازن الزيت الذي 
لصاحبها،  ومكتــب  الصابون  منه  يصنع 
وآخر يكون لصــب الصابون بعد طبخه، 

لتقطيعه وتغليفه.
واكــد كلبونة ان الصبانــات وصناعة 
العائلات  على  حكرا  تمثل  كانت  الصابون 
النابلســية الغنية لأنه لا يستطيع القيام 
المدينة،  أغنياء  إلا  صبانة  إنشاء  بمشروع 

شهرته  اكتسب  النابلسي  الصابون  ان  اذ 
الواســعة لان المكــون الرئيســي فيه هو 
زيت الزيتــون الصافي غالي الثمن، وكان 
من  العديد  الى  يصدر  النابلسي  الصابون 

دول العالم.
ويضيــف كلبونــة ان تاريــخ صناعة 
الصابون في مدينة نابلس يعود الى أكثر 
من 300 سنة، مشيرا الى ان ذلك يعود الى 

انتشار الزيتون في فلسطين.

مصنع صابون في البلدة القديمة من نابلس

نيويورك )الأمم المتحدة( - »القدس العربي«:

علمــت »القدس العربي« أن الســفير البوليفي ورئيس المجلس الدولي لشــهر أكتوبر/ 
تشرين الأول الحالي، ساشا سيرجيو لورنتي سولز، قرر دعوة حجاي إلعاد، رئيس مركز 
المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنســان »بتسيلم« للإدلاء ببيان أمام مجلس الأمن الدولي 
الخميس 18 أكتوبر/ تشــرين الأول في الجلســة الفصلية المخصصة لمراجعة الأوضاع في 

الشرق الأوسط، وبالأخص القضية الفلسطينية. 
ومن المقرر أن تشــمل المناقشة إحاطة شاملة عن الحالة الراهنة في فلسطين لمنسق الأمم 
المتحدة الخاص لعمليه الســلام في الشرق الأوســط ، نيكولاي ملادينوف، كما سيستمع 
المجلس لكلمات من السفير الفلسطيني، رياض منصور، والسفير الإسرائيلي، داني دانون، 
وسفيرة الولايات المتحدة، نيكي هيلي، التي ستشارك للمرة الأخيره في هذه المناقشة قبل 

أن تغادر المنظمة الدولية في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2018.
ويعمل مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلّة الذي تأسس عام 
1989 لأجــل إنهاء الاحتلال، إدراكًا منه أنّه فقط هكذا يمكن تحقيق مســتقبل يضمن حقوق 
الإنســان والديمقراطية والحرّية والمســاواة لجميع الأفراد - فلسطينيين وإسرائيليين - 

القاطنين بين النهر والبحر. ويقول المركز إن هنالك احتمالات سياسيّة متنوّعة لتحقيق هذا، 
والأمر المؤكّد أنّ الاحتلال ليس واحدًا منها.

وأثار هذا القرار حنق الســفير الإســرائيلي، واعتبر، في بيان، هذه الخطوة بأنها غير 
مســبوقة، وخاصة إحضار إســرائيلي، هو حجاي إلعاد، لـ»التعاون مع أعداء إسرائيل«، 

ولكن دانون تعهد بـ »الدفاع عن الحقيقة ضد أكاذيبه«.
وأضاف دانــون ردًا على هذه الخطوة: »لقد أثبتت :«بتســيلم« بالفعل أنها تتعاون مع 
أعداء إســرائيل، وتعمل الآن مع دولة وصفت جنود جيش الدفاع الإسرائيلي بأنهم قتلة. 
هذا عار على هذه المنظمة، إضافة إلى أنها تعبر خطا أحمر لصالح دول أجنبية لديها أجندات 
معادية لإسرائيل لتمويل هذه المنظمة ودعوتها لتقديم »شهادة« ضدنا«. وأضاف: »لذلك في 
هذه المناقشة لن نكشف الأكاذيب والتحريض لدى الفلسطينيين فحسب، بل فضح أكاذيب 

كل من حجاي و«بتسيلم« والدفاع عن إسرائيل والحقيقة«. 
ودعا الســفير البوليفي ورئيــس مجلس الأمن هذا الشــهر، مدير منظمه »بتســيلم«  
إلعــاد، إلى مخاطبه المجلس خلال المناقشــة، بصفته ممثلا للمجتمــع المدني، كما وعد في 
مؤتمره الصحافي في 2 أكتوبر / تشــرين الأول، أنه ســيركز في فترة رئاسته على القضية 

الفلسطينية.

رئيس مجلس الأمن البوليفي يدعو رئيس »بتسيلم« للحديث لأعضائه

حجاي إلعاد

رام الله ـ »القدس العربي«:

اجتماعهــا  فــي  الإســرائيلية  الحكومــة  صادقــت 
الأســبوعي أمس، على تمويل بناء 31 وحدة استيطانية 

جديدة في مدينة الخليل.
وقالت مصادر إعلامية إسرائيلية إن الحكومة خصصت 
مبلــغ 22 مليون شــيكل لبنــاء 31 وحدة اســتيطانية، وهو 
المشــروع الأول منــذ 16 عاما فــي تلك المنطقــة، حيث جاء 
في إطار خطة تقدم بها وزير الجيش الإســرائيلي افيغدور 

ليبرمان بهدف تعزيز الاستيطان في الضفة الغربية.
ويقــع المشــروع في شــارع الشــهداء، في المدينــة التي 
تم تقســيمها عــام 1997 الى جزأين، قديم ويضم المســجد 
الإبراهيمي وتسيطر عليه إسرائيل، فيما الجزء الآخر فهو 

تحت سيطرة السلطة الفلسطينية.
وقال منســق لجنة الدفاع عن الخليل هشان الشرباتي 
إن خطــة الاحتلال تهــدف الى ترحيــل المواطنــن وإفراغ 

البلدة القديمة والسيطرة عليها لصالح المستوطنن.
وأضاف لـ »القدس العربي« ان هناك عشرات العائلات 
رحلت بالفعل عن البلدة القديمة، وتحديدا تلك المنطقة التي 
يحظر على الفلســطينين السير فيها حتى راجلن، وتصل 
مسافتها الى 1٫5 كيلو متر، وتضم 520 محلا تجاريا يحظر 
على الفلســطينين فتحها في البلــدة، وطريق يمتد الى 12 

كيلومترا تمنع المركبات الفلسطينية من السير عليه.

ربط البؤر

وأوضح الشــرباتي ان الوحدات الاســتيطانية المزمع 
إقامتهــا في شــارع الشــهداء ســتكون في موقــع محطة 
الحافلات القديمة التي كان جيش الاحتلال قد اســتولى 
عليهــا بداية الثمانينيــات من القرن الماضي، مشــيرا الى 
ان الهــدف من ذلك هــو ربط البــؤرة الاســتيطانية »بيت 

مستوطنون يعتدون على مزارعين والجيش يعتقل 11 فلسطينيا

حكومة نتنياهو تصادق على تمويل مخطط استيطاني في قلب البلدة القديمة من الخليل

رومانو« بالبؤر الاستيطانية الســبع المقامة على أراضي 
البلدة القديمة.

في تلك الأثناء هددت حركة »السلام الآن« الإسرائيلية 
باللجــوء الى المحكمــة العليا في تــل ابيب لوقــف تنفيذ 

المخطط الاستيطاني.

وكتب ليبرمــان في تغريدة له علــى »تويتر«: »المخطط 
الــذي تمــت المصادقــة عليــه فــي مؤسســات التخطيط 
والبنــاء، يتضمــن بيوتــا جديــدة وحدائق ومســاحات 
مشــروع  تقويــة  فــي  »مســتمرون  ويضيــف  عامــة«. 
الاستيطان في الضفة الغربية بالأفعال وليس بالأقوال«.

يذكر ان لجان التخطيط والبناء في حكومة الاحتلال 
صادقــت قبــل أكثر من شــهر على مشــاريع بنــاء 984 
وحدة اســتيطانية في مســتوطنات الضفــة، كما تمت 
المصادقــة النهائيــة على بنــاء 384 وحدة اســتيطانية 

وسيتم الشروع ببنائهم قريبا.

اعتداءات للمستوطنين واعتقالات

في تلك الأثناء شــن مســتوطنون اعتداءات إرهابية 
استهدفت قاطفي الزيتون وممتلكات الفلسطينين في 

مناطق عدة في الضفة الغربية.
وأظهــر مقطــع فيديــو نشــر علــى مواقــع التواصل 
الاجتماعــي، مجموعة من 10 مســتوطنن وهم يعتدون 
علــى اثنن مــن المزارعــن الفلســطينين أثنــاء قطفهم 

الزيتون في بروقن جنوب نابلس.
وفــي قرية تل القريبة من المدينة ســطا مســتوطنون 
من مســتوطنة »حفاد جلعــاد« على أراضــي المواطنن 
وســرقوا ثمار أكثر من 50 شــجرة زيتون وكســروا 50 

شجرة أخرى زرعت العام الماضي.
وفي بيت لحم، شرع مستوطنون بتجريف أراض في 
منطقــة »خلة النحلة« القريبة من قرية واد رحال جنوب 
المدينــة. وقالــت مصادر محليــة إن عمليــات التجريف 

وسط مدينة الخليل الذي تخطط حكومة الاحتلال بناء تجمع استيطاني جديد فيه

تهــدف الــى شــق طريــق التفافيــة توصل مســتوطنة 
»افرات« بالبؤرة الاستيطانية »جيفعات عيتام«.

كمــا اقتلع المســتوطنون المئات من شــجيرات العنب 
والزيتون في أراض في بلدة الخضر جنوب المدينة،

وذكرت المعلومات أن مســتوطني »افــرات« الجاثمة 
علــى أراض جنوب المدينة، اقتلعوا 370 شــتلة عنب، 30 

شتلة زيتون، عمرها لا يتجاوز العامن.
وفي مشــهد يعكــس تبــادل الأدوار بينهما، واصلت 
 11 طالــت  التــي  اعتقالاتهــا  حملــة  الاحتــلال  قــوات 
فلســطينيا من مناطــق مختلفة من الضفــة بعد مداهمة 

وتفتيش منازلهم.
وقالــت مصــادر محليــة فــي ضاحيــة شــويكة في 
طولكــرم شــمال الضفة، إن قــوات الاحتلال لــم تفارق 
الضاحية منذ وقوع عملية مســتوطنة »بركان« الفدائية 
التي قتــل فيها مســتوطنان، وأصيبت مســتوطنة قبل 

نحو ثمانية أيام ونفذها أشرف نعالوة.
وأفادت المصــادر ان قوة من جيــش الاحتلال برفقة 
ضابــط مخابــرات اســرائيلي داهمت منــزل والد منفذ 
العمليــة وليد نعالوة، واســتجوبت أهل المنــزل ميدانيا 
دون اعتقــال احــد، كما داهمــت أيضا منــزل زوج عمة 
منفــذ العملية وقامت بتفتيشــه وتفتيش منــازل أبنائه 
المجاورة، فيما أجرت تحقيقا ميدانيا مع أحد أبنائه قبل 

مغادرة المنزل.
عرضــت  الاحتــلال  قــوات  ان  المصــادر  وأضافــت 
الأســيرة فيروز وليد نعالوة شــقيقة منفــذ العملية على 
محكمة عســكرية في ســالم قــرب جنــن، دون معرفة 

التهمة التي وجهت إليها.
وأشــارت الــى ان عمليات التفتيش مــن قبل الجيش 
الإسرائيلي المحتل تجري في الجبال وبن الأشجار في 

أراضي ضاحية شويكة.
كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بلعا الى الشرق من 
طولكرم وفتشت عددا من المنازل واستجوبت المواطنن 

ميدانيا قبل ان تنسحب دون اعتقال أحد.

■ جنن - الأناضول: أجواء روحانية يحياها الفلسطيني عبد 
الرحمــن كميل )57عاما(، في مســجد »فاطمة خاتــون« في مدينة 

جنن، شمال الضفة الغربية المحتلة.
»كميل« يمضي نحو ســاعتن يوميا في الصــلاة وقراءة القرآن 
في المســجد، الذي تعلق بــه منذ الصغر، و«يعد من أقدم مســاجد 
المدينــة.. ففيه عبــق التاريخ، كما تحكي حجارتــه حكايات عمرها 
مئات الســنن«، حيث يعود للعصر العثماني، وفق حديثه لمراسل 
الأناضول. المسجد الذي يعرف أيضا باسم »المسجد الكبير«، يعد 
الأشــهر في المدينة، وافتتح عام 1566 في عهد الســلطان العثماني 
ســليمان القانوني، حســب هاشــم نعيــرات، مدير المســاجد في 

مديرية أوقاف محافظة جنن.
اسم المسجد مســتمد من »فاطمة خاتون« زوجة الصدر الأعظم 
التركــي »لالا مصطفى باشــا«، نظرا لأنها هي التــي أمرت ببنائه، 
وهــي أيضــا ابنة محمد الأشــرف بــن قانصوه الغوري، ســلطان 
المماليــك الــذي انتصر عليه الســلطان العثماني ســليم الأول، في 

معركة مرج »دابق« عام 1516.
وأمــرت »خاتون« ببناء المســجد، عندما مرت مــن مدينة جنن، 
ليكــون مقصدا للعبــادة والعلماء، وملتقى للمســافرين، بحســب 

»نعيرات«. ولفت إلى أن للمسجد أهمية خاصة، يصلي فيه غالبية 
الســكان، وتعاقب عليه عدد كبير من العلمــاء والفقهاء منذ العهد 
العثماني. والمسجد يقع وسط المدينة، ويجاوره العديد من المباني 
العثمانية القديمة، كالحامية )السرايا(، وتبلغ مساحته حاليا بعد 
التوســيعات نحو ألف متــر مربع، بعدمــا كان 200 متر مربع فقط 

قديما«، حسب نعيرا«.
وأضاف »يضم المســجد مكتبه كبيــرة تحتوي على نحو 4 آلاف 
كتــاب، ومصلــى للســيدات، كمــا أن للمســجد مئذنة فــي الجهة 

الجنوبية، وتم تجديده مرات عدة«.
وأشــار نعيــرات إلــى أن وفدا مــن وكالــة التعاون والتنســيق 

التركية »تيكا« قد زار المسجد مؤخرا وأبلغ نيته بترميمه.
وبن أن بعض التوسعات أدت لتغير بعض معالم المسجد كنقل 
ضريح المشــرف على بنائه وأول مؤذن فــي أقصى الجهة الغربية 

من المسجد، الذي يعرف باسم علي جاويش.
وقال »تشــير الروايــات والوثائق إلى أن جاويش هو المشــرف 
على بناء المسجد، وهو أول مؤذن تم تعيينه في ذلك الحن من قبل 
الخلافــة العثمانية«، وهــو تركي الأصل عاش وتوفــي في مدينة 
جنن.بدوره قال مصطفى ســويطات، أســتاذ الفقــه في الجامعة 

العربية الأمريكية في جنــن، إن »خاتون« أوقفت أراضي وأملاكا 
كثيرة للمسجد.

وكانــت القوافل التجارية تمر عبر مدينــة جنن في طريقها بن 
مصر والشام، يبيتون في المسجد ومرافقه، يأكلون ويشربون.

وبجــوار المســجد توجد تكية ومخبــز كان يعد الطعــام للفقراء 
وأهل الســبيل )المارة( في حينه، وتحولت منذ تســعينيات القرن 
الماضــي لمحــال تجاريــة تديرهــا وزارة الأوقــاف، وفــق حديــث 

سويطات.
ولفت ســويطات إلى أن للمســجد قبــة تعد ثاني أكبــر قبة في 
فلســطن بعد قبة مسجد الصغرة في المســجد الأقصى في مدينة 

القدس المحتلة.
وبن أن الكثير من ســكان مدينة جنن لا يصلون إلا في مســجد 

»فاطمة خاتون«، حيث الأجواء الروحانية الخاصة.
وأشــار إلى المبنى القــديم قائلا: »تحكي هذه الحجــارة تاريخا 

يعود لنحو 500 عام«.
وخضعت فلســطن للحكم العثمانــي بدءاً من عــام 1516، بعد 
معركــة »مرج دابــق«، التي هــزم العثمانيون فيهــا المماليك. وعام 

1917 احتلتها بريطانيا، إبان الحرب العالمية الأولى.

مسجد »فاطمة خاتون« في جنين..شاهد على العصر العثماني في فلسطين 
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شؤون عربية وعالمية

في افتتاح الدورة البرلمانية الأولى من السنة التشريعية الثالثة

الملك محمد السادس: المغرب يجب أن يكون بلدا للفرص لا بلدا للانتهازيين
الرباط –» القدس العربي«:

تعددت الملفــات والقضايا التي تناولها العاهل 
المغربي الملك محمد الســادس في افتتاح الدورة 
البرلمانية الأولى من الســنة التشريعية الثالثة، 
وهي قضايا شــغلت الرأي العام خلال الســنة، 
وقــال إن الرهانــات والتحديات التــي تواجه 
المغرب متعددة ومتداخلة، »ولا تقبل الانتظارية 
والحسابات الضيقة. فالمغرب يجب أن يكون بلدا 

للفرص، لا بلدا للانتهازيين«.
البرلمــان بغرفتيه  أمام  وأضاف في خطابــه 
الأولــى والثانيــة أن »أي مواطــن، كيفما كان، 
ينبغي أن توفر له الحظوظ نفسها، لخدمة بلاده، 
وأن يستفيد على قدم المساواة مع جميع المغاربة، 
من خيراته ومن فــرص النمو والارتقاء«، وقال: 
»الواقــع أن المغرب يحتاج اليــوم وأكثر من أي 
وقت مضى، إلى وطنيين حقيقيين، دافعهم الغيرة 
على مصالح الوطــن والمواطنين، وهمهم توحيد 
المغاربة بدل تفريقهم؛ وإلى رجال دولة صادقين 

يتحملون المسؤولية بكل التزام ونكران ذات«.
وينص الدســتور المغربي علــى افتتاح الملك 
رسمياً للسنة التشــريعية التي تبدأ في الجمعة 
الثانيــة من تشــرين الأول/ أكتوبــر. ويحضر 

البرلمانيون بالزي الرسمي المغربي.   
ودعا الملك المسؤولين أن يكونوا »في مستوى 
هذه المرحلــة، وما تتطلبه من خصــال الوطنية 
الصادقة، ومــن تعبئة جماعيــة، وحرص على 
جعل مصالح الوطن والمواطنين فوق كل اعتبار«.
وجدد الملك محمد الســادس دعوته لـ»إعادة 

النظر فــي النموذج التنمــوي الوطني، وبلورة 
منظور جديد، يســتجيب لحاجيــات المواطنين، 
وقادر على الحد من الفوارق والتفاوتات، وعلى 
ومواكبة  والمجالية  الاجتماعيــة  العدالة  تحقيق 
التطورات الوطنية والعالمية«، وإن كانت »بعض 
المؤسسات والهيئات المعنية وعدد من الفعاليات 
والكفــاءات الوطنيــة قامــت بإعــداد بعــض 

المساهمات والدراسات«.
وقــال إنــه أطلــق المبــادرات والإصلاحات 
لـ«وضع بعض اللبنات، ورسم بعض التوجهات، 
واعتمــاد نفس جديــد، لا ســيما بالتركيز على 
القضايا المستعجلة التي لا تقبل الانتظار، والتي 
تعد موضوع إجماع وطني، كالتربية والتكوين، 
والتشــغيل وقضايا الشــباب، ومســألة الدعم 

والحماية الاجتماعية«.
وقال الملك: »إنه إذا كان من الطبيعي أن يأخذ 
هذا الموضوع المصيري، بالنسبة لمستقبل المغرب، 
وقتًا كافيًا من التفكير والحــوار، فإننا نعتقد أن 
هذا الورش الــوازن قد بلغ مرحلــة متقدمة من 
النضج تقتضي الإسراع بتقديم المساهمات، وذلك 
المقبلة«. وقرر تكليف  الثلاثة أشــهر  في غضون 
لجنة خاصة مهمتها »تجميع المساهمات وترتيبها 
وهيكلتهــا وبلورة خلاصاتها، فــي إطار منظور 
استراتيجي شــامل ومندمج؛ على أن ترفع إليه 
مشــروع النموذج التنموي الجديــد، مع تحديد 
الأهداف المرســومة له وروافد التغيير المقترحة 

وسبل تنزيله«.
ودعا إلى دراسة إمكانية فتح بعض القطاعات 
والمهن غير المرخصــة حاليا للأجانب أمام بعض 

العالمية، شــريطة  النوعية والكفاءات  المبادرات 
أن تســهم في نقــل الخبرات وفــي خلق فرص 
شغل للشــباب المغربي حســب مؤهلاتهم ومن 
بــين القطاعات التي ذكرها الملــك قطاع الصحة، 

و«ما يزكــي هذا التوجه الاهتمــام المتزايد الذي 
تعبر عنــه العديد من المصحات والمستشــفيات 
العالمية، المشهود لها بالتميز، من أجل الاستثمار 

في بلادنا«.

المغرية  التحفيــزات  كانــت  »إذا  وأوضــح: 
تدفــع بعــض الطلبة للبقــاء في الخــارج بعد 
استكمال دراســتهم، فإن من شأن المبادرة التي 
نقدم عليها أن توفر الظــروف الملائمة للكفاءات 
المغربيــة، قصد العودة للعمــل والعطاء بأرض 
الوطن، إضافة إلى تشــجيع المنافسة الإيجابية 
والســليمة، بما يســهم فــي الرفع مــن جودة 

الخدمات«.
من جهــة أخرى، دعــا العاهــل المغربي إلى 
الرفع مــن الدعم العمومــي المخصص للأحزاب 
السياسية، واشترط أن تخصص هذه الأحزاب 
جزءًا مــن الدعم العمومــي لفائــدة الكفاءات 
التفكيــر والتحليل  التي توظفها، فــي مجالات 
الهيئات  مواكبة  »علــى  حرصه  وأكد  والابتكار، 
السياسية وتحفيزها على تجديد أساليب عملها، 
بما يسهم في الرفع من مســتوى الأداء الحزبي 
ومن جودة التشريعات والسياسات العمومية«.
وأكد أن البرلمانيــين، في الأغلبية والمعارضة، 
يتحملون »مسؤولية ثقيلة ونبيلة، في المساهمة 
فــي دينامية الإصــلاح، التي يعرفهــا المغرب، 
ويشكلون أسرة واحدة ومتكاملة، لا فرق بينهم، 
مثلمــا يعبر عن ذلك لباســهم المغربــي الموحد، 
والاجتماعية.  الحزبية  انتماءاتهم  اختلاف  رغم 
فالمصلحة الوطنية واحدة، والتحديات واحدة، 

ويبقى الأهم هو نتيجة عملكم الجماعي«.
محمــد  الملــك  المغربــي  العاهــل  وتطــرق 
السادس إلى مســألة الخدمة العســكرية التي 
أقرتها الحكومــة وأثارت الكثيــر من الجدل في 
أوساط الشــباب والحقوقيين، وقال إن الخدمة 

العســكرية »تقوي روح الانتماء للوطن، وتمكن 
من الحصول على تكويــن وتدريب يفتح فرص 
الاندماج المهني والاجتماعي أمام المجندين الذين 
والالتزام.  المسؤولية  وروح  مؤهلاتهم،  يبرزون 
وخاصة  المواطنين،  بأوضــاع  للنهوض  وتهدف 
الشــباب، وتمكينهم من المســاهمة فــي خدمة 
وطنهم«، وأكد أن »جميع المغاربة المعنيين، دون 
استثناء، سواســية في أداء الخدمة العسكرية، 
وذلك بمختلف فئاتهــم وانتماءاتهم الاجتماعية 

وشواهدهم ومستوياتهم التعليمية«.
وقــال الباحــث الجامعــي المغربــي، محمد 
الزهراوي، فــي تعليقه على خطــاب الملك: »إن 
الجيــل الجديد مــن الخطب الملكية فــي مجمله 
تشــخيصي/إجرائي، لكــن هذا الجيــل يفتقر 
إلى الــروح أو المعنى، فهو يحتــاج إلى إطار أو 
سياق يحفز ويشــجع ويجعله ينفد إلى وجدان 
المغاربــة، يحتــاج إلــى نخب جديــدة ونفس 
جديد في التدبيــر، لأن الأبعاد الأخرى المعنوية 
والنفسية المؤسسة على فكرة أو تصور أو شعار 
مرحلي تظــل بدورها مهمة وضرورية على الأقل 
في المرحلــة الراهنة، لأنها تســاعد على تعبئة 
وحشــد الجماهير، فالمواطنــون وأغلب الفئات 
فــي المجتمع قد لا يعنيها في شــيء الحديث عن 
مجموعة مــن الإصلاحات«. ورغــم أهمية هذه 
الأوراش الهيكليــة، فإن المدخــل العام والمفتاح 
الرئيســي في المحطات المهمة، هــو القدرة على 
تعبئة الناس وخلق اصطفــاف جديد، والقدرة 
كذلك على اســتعادة الثقة وجمــع الناس حول 

فكرة أو تصور جديد«.

التحضيرات تكشف انتكاسة جديدة في مسار السياق المغربي نحو الديمقراطية 

حكيم بنشماس في طريقه للرئاسة الثانية لمجلس المستشارين المغربي بعد امتناع الأغلبية الحكومية عن التقدم بمرشحها 
الرباط – القدس العربي

 من محمود معروف:

كشفت التحضيرات لانتخاب رئيس مجلس المستشارين 
المغربي )الغرفة التشــريعية الثانية(، عن انتكاسة جديدة 
في مســار الســياق المغربي نحو الديمقراطية، بعد أن بات 
الاقتراع على مرشــح واحد ووصف الحزب الرئيســي في 

البلاد هذه العملية بالمهزلة.  
ويعقد المجلــس دورته الأولى من ســنته التشــريعية 
الثالثــة، وبات واضحًــا أن ســتكون أولى النقــاط على 
جدول أعماله انتخاب الرئيــس، التي تتم مع بداية ولايته 
التشــريعية ومنتصفها. وبات واضحًا أن حكيم بنشماس 
)الأمين العام لحــزب الأصالة والمعاصــرة المعارض المثير 
للجــدل( في طريقــه إلى رئاســة المجلس للمــرة الثانية، 
بعد قرار أحــزاب الأغلبية الحكومية عدم التقدم بمرشــح 
»للحفاظ على التــوازن الديمقراطي«، لكــن يبدو أن عدم 
ترشــيح أحزاب الأغلبية يحمل التزامًا بتوجيهات، كشــف 
عنه حزب العدالة والتنمية، الحزب القائد للأغلبية وأيضًا 
حزب الاســتقلال المعارض وأعرق الأحــزاب المغربية الذي 

تقدم بمرشح ثم سحبه.   
وأعلن حزب الاســتقلال، رســميًا، عدم تقــديم الحزب 
مرشحًا لانتخابات رئاســة مجلس المستشارين، وقال إنه 
لجأ إلى هذا القرار من أجل النأي بالحزب »عن تزكية منطق 
الغموض والضبابية السياســية التي يحــاول البعض أن 
يخلط بها الأوراق لإرباك المشــهد السياسي والإجهاز على 

المصداقية السياسية والتطور الديمقراطي في بلادنا«.
وأوضح بلاغ للجنة التنفيذية للحزب أرســل لـ»القدس 
العربــي«، أن المعارضة التــي اختارها حزب الاســتقلال 
تعتمــد على رؤيــة اســتراتيجية واضحة تهدف أساسًــا 

إلى تقييــم السياســات العمومية واقتــراح البدائل دون 
اســتهداف الأشــخاص أو المؤسســات أو الهيئــات، وأن 
حيثيات انتخابــات مجلس المستشــارين »تقتضي الحزم 

والمسؤولية«.
وشــدد البلاغ علــى أن »التنافس الانتخابي الســليم 
على رئاســة مجلس المستشارين لا يســتقيم مع ممارسات 
واصطفافــات لا تصب في اتجاه بناء ترســيخ ديمقراطية 
مبنية على تعددية حقيقية تعتمد خيارات واضحة وبرامج 
مقنعة، تتحدد على أساسها التموقعات المتمايزة والطبيعية 

بين الأغلبية والمعارضة«.
وقال الحزب، الــذي انتقل من الدعــم النقدي للحكومة 
إلى المعارضة، إن التنافس الانتخابي السليم »يعتبر مقومًا 
حيويًا لإعطاء هذا الاستحقاق الدســتوري مصداقيته في 
أعــين المواطنين والمواطنــات، ويُمَكّن من اســترجاع الثقة 
المطلوبة في المؤسســات المنتخبة عمومًــا ويحد من تفاقم 
ظاهرة عزوف فئــات عريضة من المواطنــات والمواطنين، 

وخاصة فئة الشباب، عن الانتخابات«.
وأكد البــلاغ أن اللجنــة التنفيذية للحزب ســبق وأن 
رشحت بالإجماع عبد الصمد قيوح لخوض هذا الاستحقاق 
الانتخابي إيمانًا بأهميــة تكريس التنافس الديمقراطي في 
الحياة السياســية، وتطلعًا إلى النهوض بهذه المؤسســة 
الدســتورية وفق عرض يســتثمر بكيفية خلاقــة التنوع 
الذي تتميــز به هذه المؤسســة بفضل مكوناتهــا الترابية 
والاجتماعيــة والاقتصاديــة. وإن قراره اللجوء لســحب 
ترشــيح قيوح يتجاوب مع ما »يفرضه الوفاء لمبادئ وقيم 
الديمقراطيــة والانتصار للوطــن أولًا وأخيــرًا، والتعبئة 
الشــاملة لمواجهة التحديات الكبرى التــي تواجه بلادنا، 
بما يعيد الثقة والأمل لدى كافة شــرائح الشعب المغربي«، 
معبّرًا عن تقديره لـ »الروح الوطنية العالية ونكران الذات 
التي عبر عنها عبد الصمد قيوح بخصوص هذا الاستحقاق 

الديمقراطي«. ووجه فريق حزب العدالة والتنمية بالمجلس، 
بعد اجتماعه الســنوي الســبت بإجماع أعضائه توصية 
للأمانة العامة للحزب تطالب بتقديم مرشــح باسم الحزب 
للتنافس على رئاســة مجلس المستشــارين وترك للأمانة 

العامة الحسم بشأنها للتأكيد على استقلالية قرار الحزب.
وقالت مصادر حزبية أن مستشــاري الحزب اتفقوا على 
ضــرورة أن يقدم الحزب مرشــحًا باســمه للتنافس على 
رئاسة المجلس بغض النظر عما سيحصل عليه من أصوات، 
معتبــرا أن الحزب لا يمكــن أن يقبل بـ »مبايعة« شــخص 

وحيد ترشح لهذا المنصب.
وانتقــد نبيل الشــيخي، رئيــس فريق حــزب العدالة 
المرشــح  ”منطق  المستشــارين،  مجلــس  في  والتنميــة، 
الوحيد”، وقال في تدوينة له على حسابه في »فيسبوك«: 
»بمناسبة اســتحقاق انتخاب رئيس مجلس المستشارين، 
وأمام تكريس منطق المرشح الوحيد الذي يتنافى مع أبسط 
مقومــات التنافس الديمقراطي، والــذي أبى البعض إلا أن 
يســعى إلى الترتيب له، وجعله أمــرًا واقعًا، عبر مجموعة 
من الممارسات والمواقف الملتبسة، والدفوعات الرديئة، التي 
تابعنا فصولها المؤسفة بقرائن متعددة ومتواترة، أضحت 

حديثًا شائعًا على الألسن، على امتداد الأيام الأخيرة«.
وأوضح: »في تقديرنا، حزب العدالة والتنمية لا يمكن أن 
يكون موقفه محايدًا أمام مشاهد العبث التي تنسج خيوطها 
أمامه وأمــام الرأي العام، والســاعية إلــى عزله وتحييد 
تأثيره في هذا الاستحقاق لفسح الطريق والتمكين للمرشح 
الوحيد، والمســتهترة بفطنة وذكاء المواطنين، والمستهينة 
بتداعيات كل ذلك على صورة المؤسسة البرلمانية ومصداقية 
المسار السياسي ببلادنا. ولا مناص من أن يكون موقفه، من 
مختلف هذه التطورات، واضحًا وشــفافًا كما اعتاد في عدد 
من المحطات على امتداد مساره السياسي والنضالي، ولكي 
يحافــظ على قدرته على التعرف على نفســه كما اعتادها، 

وقدرة المواطنــين على التعرف عليه كمــا عهدوه«. وقالت 
القيادية بالحزب، أمينة ماء العينــين: »على فريق العدالة 
والتنمية ملزم بتقديم مرشحه، لأن هذه الانتخابات ليست 
محطة لاحتساب الأصوات والتنافس على الرئاسة بقدر ما 

هي محطة للفرز السياسي والقيام بما يجب القيام به«.
وأوضحت ضمن تدوينة لها عبر »فيسبوك« أن »مرشحًا 
وحيدًا من المعارضة ينافس نفســه، وضع شاذ واستثنائي 
يعكس عبثية لم يكن حزب العدالة والتنمية ليقبل لنفســه 

أن يكون جزءًا منها، حيث كان في كل المحطات يختار موقعه 
بسهولة في المعركة«.

واعتبر المحلل السياسي عبد الصمد بلكبير أن عدم تقديم 
حزب العدالة والتنمية مرشــحًا له من أجل منافسة الأمين 
العــام لحزب الأصالــة والمعاصرة حكيم بن شــماش على 
رئاســة مجلس المستشارين هو »خزي بعينه وأنفه«، وقال 
بلكبير إن الموقف الســديد الوحيد بعد الانســحاب المفهوم 

لحزب الاستقلال هو تقديم العدالة والتنمية لمرشحها.

منظمات حقوقية مغربية تطالب بفتح تحقيق  
نزيه في وفاة سيدة أثناء فض احتجاجات 

الرباط – »القدس العربي «
 من سعيدة الكامل :

طالب الائتلاف المغربي لحقوق الإنســان من خمس مؤسســات 
دســتورية »تعميق البحث النزيــه« في وفاة مواطنــة أثناء تدخل 
القــوات العمومية لفض احتجــاج لمطالبين ومطالبــات بالحق في 
اســتغلال أراضي جماعية بإقيلم إفران  نهاية شــهر آب/ أغسطس 
الماضي، حيث لفظت فضيلة عكيوي أنفاسها الأخيرة على متن سيارة 
الإســعاف قبل الوصول إلى المستشــفى، فيما أصيبت سيدة أخرى 
بجروح أثناء المشــاركة في مســيرة احتجاجية للمطالبة بالحق في 

الأرض كما الرجال. 
واعتبر الائتلاف المغربي المشــكل من 21 هيئة حقوقية، في رسالة 
مفتوحة، أن الحادث يؤشــر إلى منحى خطير تسلكه الدولة المغربية 
فــي التعامل مع الحق في التظاهر الســلمي قائلًا في نص رســالته 
التي أرسلت نســخة منها لـ»القدس العربي« أن »الوفاة ناتجة عن 
الاختناق جراء لف أحد أفراد القوات المســاعدة للعلم المغربي حول 
عنق الضحية«، داعيًا إلى مواصلة البحث والتحقيق النزيه من أجل 
»تحديد المسؤوليات إداريًا وجنائيًا، ولترتيب الإجراءات القانونية 
اللازمة في الموضوع، خاصة أن الأمر يتعلق بالحق في الحياة والحق 
في السلامة البدنية والأمان الشخصي«، مشددًا على ضرورة إطلاع 
الرأي العام على النتائج النهائية للتحقيق بكامل الشفافية والنزاهة.

ووجه الائتلاف رسالته المفتوحة إلى  كل من رئيس النيابة العامة 
ووزيــر الدولة المكلف بحقوق الإنســان ورئيــس المجلس الوطني 
لحقوق الإنســان ووزير الداخلية، مطالبًا إياهم بأن »لا يكون مصير 
هذا التحقيق هو مصير أحداث سابقة تم فتح تحقيقات بشأنها، إلا أن 
الرأي العام لم يطلع على نتائجها، ولم يتعرض مرتكبوها للمساءلة 
والعقــاب، ما يقوي سياســة الإفلات من العقاب ويشــجع منتهكي 

حقوق الإنسان على تكرار جرائمهم«.
وسجل الائتلاف تواترًا لحالات الوفيات في الآونة الأخيرة محملًا 
المســؤولية لـ«سياســة الدولة« التي قال إنها  لا تعير كثير الاهتمام 
للحق في الحيــاة المنصوص على ضــرورة احترامه فــي المواثيق 
الدولية، وكذلك في الدستور المغربي لسنة 2011. كما سجل الائتلاف 
ما أســماه »الخرق الســافر« لالتزامات المغرب الدوليــة والوطنية 
بخصوص التظاهر الســلمي، مؤكدًا على لجوء الدولة لاســتعمال 
القوة غير المتناســبة في فض التظاهرات السلمية، وهو ما أدى إلى 
وفاة المواطنة فضيلة عكيوي أثناء مشــاركتها في مســيرة سلمية، 

حسب ما جاء في الرسالة .
وأفادت السلطات المحلية بإفران، عقب الحادث، بتسجيل حالتي 
إغماء لســيدتين أثناء مشــاركتهما فــي مســيرة احتجاجية وبأن 
إحداهما توفيت وهي فضيلة العكيوي في الطريق للمستشــفى على 
الرغم من الإسعافات الأولية المقدمة إليها، كما أعلنت فتح تحقيق في 
الموضوع من طرف الســلطات المختصة تحت إشراف النيابة العامة، 

ولم يعلن بعد عن نتائج التحقيق.

الحرس المدني الاسباني يوقف أربعة أشخاص 
متهمين بتهريب مهاجرين في زوارق سريعة

الرباط – القدس العربي:
أفادت مصادر أمنية إســبانية بأن الحرس المدني الإسباني، في مدينة سبتة، 
أوقف أربعة أشــخاص متهمين بتقاضــي أموال من مهاجرين عن كل شــخص 
لتهريبهم إلى البر الإسباني في زوارق سريعة تستخدم عادة لتهريب المخدرات، 
فيما أعلنت الشــرطة المغربية انه تم  توقيف خمسة مواطنين من جنسية مغربية 
وشخص ســادس يحمل جنسية سنغالية، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة 

إجرامية تنشط في مجال تنظيم الهجرة غير المشروعة. 
وقالت الســلطات في مدينة ســبتة المغربية التي تحتلها إسبانيا إن المتهمين 
الذيــن ألقي عليهم القبض، يوم أول أمس الســبت، كانــوا متخصصين في نقل 
الجزائريين من مدينة ســبتة إلى الأراضي الإســبانية ويتقاضون من مرشحي 
الهجرة السرية مبالغ مالية تصل إلى ألفي يورو، ما يجعلها تحقق مكاسب كبيرة 
تصل إلى نحو 26,000 يــورو في المركب الواحد. ولم تذكــر إذا كان الموقوفون 
متورطين في تهريب المخدرات وقرروا تغيير نشاطاتهم، أم أنهم استخدموا هذه 

القوارب السريعة لتهريب اللاجئين والمخدرات على حد سواء.
ويحذر اتحاد شرطة الحرس المدني من أن مهربي المخدرات في جنوب إسبانيا 
دخلوا بثقلهم في التجارة المربحة لتهريب المهاجرين، مع محاولة عدد متزايد من 

المهاجرين الوصول إلى أوروبا من إفريقيا عبر إسبانيا.

وقالت الشرطة الإسبانية في بيان إن »المكاسب التي حققتها العصابة جعلت 
أعضاءها يجدون أنه من الأفضل تكريس أنفسهم لهذا النشاط الإجرامي )تهريب 

المهاجرين( عوضًا عن ذلك المرتبط بالمخدرات«.
ووصل ما يزيد عن 40 ألف مهاجر إلى إسبانيا منذ بداية العام، بينهم نحو 35 
ألف شخص بحرًا، بحســب منظمة الهجرة الدولية. وهو ما يمثل ثلاثة أضعاف 
الواصلــين في الوقت نفســه العام الماضــي. فيما قتل 398 شــخصًا خلال هذه 

الرحلات المحفوفة بالمخاطر للوصول إلى أوروبا.
وقالت الشــرطة المغربية إن الأمن الوطني في مدينة الناظور/ شمال المغرب، 
تمكن من توقيف خمســة مواطنين من جنســية مغربية وشخص سادس يحمل 
جنسية سنغالية، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في مجال 

تنظيم الهجرة غير المشروعة. 
وذكــر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطنــي أن التحريات الميدانية وعمليات 
التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية أسفرت عن ضبط 19 مرشحًا للهجرة غير 
المشــروعة ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء، من بينهم سبع سيدات، 
وحجز خمســة زوارق موصولة بمحــركات ذات قوة دفع كبيــرة، وصدريات 
للســباحة، و104 جواز سفر باســم أشخاص من جنســيات مختلفة، وأجهزة 
إلكترونية للاتصال وأخرى لتحديد المواقع، وإيصالات لتحويل الأموال، وثلاث 

سيارات، علاوة على مبالغ مالية بالعملة الوطنية والأجنبية.

مئات المغاربة يتظاهرون في الدار البيضاء للمطالبة بوقف الفساد
الرباط – »القدس العربي«:

خرج المئــات من المغاربة في مســيرة وطنيــة، نظمتها الجمعية 
المغربية لحماية المال العام، يوم امس الأحد في مدينة الدار البيضاء 
بمشــاركة قوى ديمقراطيــة والمكتب المركــزي لنقابــة الفيدرالية 
الديمقراطية للشغل، للمطالبة بوقف الفساد ونهب المال العام. وردد 
المحتجون شعارات، من قبيل »الشــعب يريد إسقاط الفساد«، »هي 

كلمة واحدة هاد الدولة فاسدة«.
ورفــع المحتجون مجموعة مــن اللافتات مكتــوب عليها »نطالب 
بتوزيع عادل للثروات«، »الزبونية والمحسوبية تنخر الجميع«، »من 
أجل وضع حد للأجور العليا ولنظام الريــع والامتيازات«، وأخرى 
تطالب بالكرامة العادلة ومحاربــة الإختلالات التي تعرفها مختلف 

القطاعات بالمغرب.
واكدت الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن المســيرة الشعبية 
تهدف إلى المطالبة بوضع حد نهائي لجميع أشكال الفساد والرشوة 
والنهب، وبربط المســوؤلية بالمحاســبة، في جميــع مناحي الحياة 

الاقتصادية والسياسية والإدارية والاجتماعية.

وشــددت الجمعية على ضرورة سن سياســات اجتماعية تلبي 
حاجيــات ومطالب الطبقــة العاملة والفئات الشــعبية في التعليم 
والصحة الجيدين وبالمجان، وأيضا توفير الشــغل والسكن اللائقين 

لجميع المغاربة.
وقال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، 
»إن الفســاد بلغ ذروته في المغرب، هناك اســتمرار لنهب المال العام 
بشكل خطير، في هذه الحالة البلاد لا يمكن أن تتقدم، يجب أن تكون 

هناك إصلاحات ديمقراطية، تنتقل بنا إلى دولة المؤسسات«.
وقالــت نبيلة منيب، الأمينــة العامة لحزب الاتحاد الاشــتراكي 
الموحــد »الكل هنا يهتف بصوت واحد ويطالب بإســقاط الفســاد، 
الشــباب المغربــي يائــس، وفقد الأمل بشــكل خطيــر«، واضافت 
»بالتأكيد، هذه المســيرة ليســت المحطة النهائية، ستأتي مسيرات، 

ونضالات، من أجل المطالبة بمحاربة الفساد، ونهب المال العام«.
وأكــد العربي همو، ممثل الاتحــاد المغربي للشــغل، »أن الطبقة 
العاملة جد متضررة، ومحرومة من أبســط حقوقها« مشــيرا إلى أن 
»الدولــة، والحكومــات المتعاقبة ترفض الزيادة فــي الأجور«، وأن 

»الحوار الاجتماعي مع الحكومة شكلي، ولا يمكن أن يعول عليه«.

الملك محمد السادس

حكيم بنشماس

منظر عام للحدود ونقطة التفتيش التي تسمح بالعبور إلى سبتة الاسبانية في شمال افريقيا
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شؤون عربية وعالمية

عميد الأحزاب الجزائرية
المعارضة يقصي قيادية بارزة 

بسبب مقال حول الجيش!
الجزائر- »القدس العربي«:

قررت قيادة حزب جبهة القوى الاشــتراكية 
في الجزائر إقصــاء القيادية والنائب ســلمية 
غزالــي بســبب مقــال نشــرته عبر وســائل 
الإعلام قبل بضعة أســابيع، والتي تناولت فيه 
دور المؤسســة العســكرية في السياســة، كما 
قررت قيــادة الحزب معاقبة الرئيس الســابق 
بوعيش  شــافع  للحزب  البرلمانية  للمجموعــة 

بإقصائه عن نشاطات الحزب لمدة ستة أشهر.
وكانت لجنة الانضباط على مســتوى قيادة 
جبهة القوى الاشــتراكية الذي أسســه الراحل 
حســن آيت أحمد قد اســتمعت لكل من النائب 
والقيادية ســليمة غزالي التي كانت مستشارة 
للنائــب شــافع بوعيش  لآيت أحمــد، وكــذا 
إليهما، ويتعلق  الموجهــة  الاتهامات  بخصوص 
الأمر بالنســبة لســليمة غزالي بمقال سبق أن 

نشــرته عبر وســائل الإعلام، وهو عبارة عن 
رســالة مفتوحة إلى قائــد أركان الجيش نائب 
وزير الدفاع، بخصوص موضوع تدخل الجيش 
في السياســة، إذ اعتبرت قيــادة عميد أحزاب 
المعارضة أن النائب سلمية غزالي ارتكبت خطأ 
جســيمًا، لأنها نشــرت المقال ـ الرســالة دون 
الحصول  ودون  الحــزب،  قيــادة  إلى  الرجوع 
على موافقة مسبقة منها، الأمر الذي ترتب عليه 
إصدار قرار بإقصاء ســليمة غزالي التي قادت 
قائمة الحــزب في العاصمة خــلال الانتخابات 

البرلمانية التي جرت في 2017. 
أما شافع بوعيش فقد وجهت له تهمة الإساءة 
إلى قيادات في حزب من خلال منشــورات على 
مواقــع التواصل الاجتماعــي، والتي وجه من 
خلالها انتقــادات لخصومه داخل الحزب، الأمر 
الذي لم تستســغه القيادة، وقــررت على إثره 

تحويله إلى لجنة الانضباط.

الجزائر- »القدس العربي«:

قالــت تقاريــر إعلاميــة جزائرية إن خمســة 
ألويــة وعقيد متقاعدين أقيلــوا مؤخرًا في إطار 
حركــة التغييــرات التــي شــملت عــدة قيادات 
عســكرية ســامية في الجيش أودعــوا الحبس 
المؤقــت، بعــد مثولهــم أمــام قاضــي التحقيق 
العســكري بمدينــة البليــدة )45 كيلومترًا غرب 
العاصمــة(، وذلك بشــبهة التورط فــي قضايا 

فساد.
وذكرت قنــاة »النهار« )خاصــة( أن كلًا من 
اللواء مناد نوبة القائد الســابق للدرك الوطني، 
واللــواء عبــد الــرزاق شــريف قائــد الناحيــة 
العســكرية الرابعــة الســابق، واللواء الســعيد 
باي القائد الســابق للناحية العسكرية الثانية، 
والحبيــب شــنتوف القائــد الســابق للناحيــة 
العســكرية الأولى، واللواء بوجمعــة بودواور 
بــوزارة  الماليــة  للشــؤون  الســابق  المســؤول 
الدفــاع، مثلوا أمــام قاضي التحقيــق بمحكمة 
البليــدة، بعــد أن توبعــوا بتهمــة الكســب غير 
المشــروع واســتغلال النفوذ، مؤكدة أن قاضي 

التحقيــق وبعد الاســتماع إليهم قــرر وضعهم 
رهــن الحبس المؤقت. ويأتي قــرار حبس هؤلاء 
الضباط الســامين ليؤكــد أن إقالتهم التي تمت 
في الوقت نفســه لم تكن عفوية، وأن لها علاقة 
مباشرة بقضية الكوكايين أو ما أضحى يعرف 
بقضية »البوشــي« نســبة إلى المتهم الرئيســي 
فيها كمال شــيخي المعروف باســم »البوشي« 
)الجــزار( الــذي تم اعتقاله بســبب العثور على 
ضمــن  الكوكايــين  مــادة  مــن  كيلوغــرام   701
شــحنة لحوم مســتوردة من البرازيــل، كما أن 
اســتدعاءهم مــن طــرف قاضــي التحقيــق ثم 
حبسهم بعد بضع ساعات من الاستماع إليهم، 
يؤكد المعلومات التي تم تداولها قبل أيام، بشأن 
صدور أوامر بمنع هؤلاء الضباط الســامين من 
السفر إلى الخارج، وســحب جوازات سفرهم، 
مع أن اللواء ســعيد بــاي تمكن من الســفر إلى 
فرنســا، وهو ما أحــدث جدلًا واســعًا، تم على 
إثره إقالة مدير شرطة المطار بالعاصمة، قبل أن 

يعود اللواء باي إلى الجزائر. 
وكانت وســائل إعلام قد ذكــرت، منذ الأيام 
الأولــى التــي أعقبــت إفشــال عمليــة تهريــب 

الكوكايين، أن المتهم الرئيس فيها كمال البوشي 
لديه علاقــات متشــعبة مع مســؤولين مدنيين 
وعســكريين ومــع أبنائهم، وأن هــذه العلاقات 
مكنتــه مــن الوصــول إلــى صفقــات، خاصــة 
في المجــال العقــاري، علمًا أن المتهم الرئيســي 
صاحب مشاريع ســكنية ضخمة، والتي تورط 
معه في تفاصيلها كثير من المســؤولين، خاصة 
وأن المحققــين اكتشــفوا تســجيلات لكاميرات 
المراقبة داخل مكتب البوشي الذي كان يحرص 
على توثيق كل لقاءاته مع المســؤولين بالصوت 
والصــورة، بما فــي ذلــك الرشــاوى التي كان 
يمنحها لزواره، وهي تسجيلات تمت على مدى 
ســنوات، وعلى إثرهــا تم اســتدعاء المئات من 
المســؤولين وأبنائهم إلــى التحقيق لمعرفة مدى 

تورطهم مع البوشي.
الأكيــد أن هذه القضيــة من شــأنها الإطاحة 
بالكثيــر مــن الــرؤوس، ومن شــأنها الكشــف 
عــن الكثيــر مــن المعلومــات المهمــة بخصــوص 
الأطــراف التي تورطت مع البوشــي، ســواء في 
قضيــة الكوكايــين أو فــي نشــاطاته الأخــرى، 
مثل اســتيراد اللحوم والمشــاريع العقارية، لكن 

الســؤال المطروح هل ســيتم الذهــاب بهذا الملف 
أمام القضاء الآن، أم ســيتم تأجيلــه إلى ما بعد 
الانتخابات الرئاســية المقبلة؟ علمًا أن السلطات 
كانــت قد فضلــت تأجيــل إعــادة محاكمة رجل 
الأعمال رفيق عبد المومن خليفة بعد أن تســلمته 
من الســلطات البريطانية سنة 2014، إلى ما بعد 
الانتخابــات الرئاســية التــي جرت فــي أبريل/ 
نيسان من السنة ذاتها، بما يوحي أن السيناريو 
نفسه ســيتكرر هذه المرة، لأن القضية تحمل في 
طياتهــا فضائــح بالجملة، وقد تســقط رؤوس 
أخرى لم تطلها بعد حملة الإقالات التي شهدتها 

المؤسسة العسكرية منذ الصيف الماضي. 
وتعتبــر هذه المرة الأولى فــي تاريخ الجزائر 
المســتقلة، التــي يتم فيها اســتدعاء هــذا العدد 
مــن الضباط الســامين الســابقين، للتحقيق ثم 
صدور قرار بوضعهم رهن الحبس المؤقت، على 
خلفية قضايا فســاد، وهذا لا يعني أن المســألة 
ســتتوقف عند هذا الحد، وأنه من الوارد أن يتم 
اســتدعاء أســماء أخــرى، علمًا أن عــددًا كبيرًا 
مــن القيــادات العســكرية تمــت إقالتهم خلال 

الأسابيع القليلة الماضية.

الجزائر: إيداع خمسة جنرالات الحبس المؤقت بتهمة التورط في قضايا فساد

نواكشوط - »القدس العربي«: 

اســتدعت الحكومــة الموريتانيــة، 
عرفات  مقاطعتي  فــي  الناخبن  أمس، 
والمينــاء، أوفــر مقاطعــات العاصمة 
التصويــت في هاتن  ســكانًا، لإعادة 
البلديتن اللتن فــازت فيهما المعارضة 
في الشوطن الأول والثاني لانتخابات 
في  وكــذا  الماضي،  ســبتمبر  أيلــول/ 
جولــة إعادة الفــرز.  وتأتــي الإعادة 
تطبيقًــا لقرار من المحكمــة العليا التي 
الثاني  الشــوط  نتائج  بإلغــاء  قضت 
من الانتخابــات وإعــادة الاقتراع في 
تنفيذًا  تأتي  كما  المذكورتن،  المقاطعتن 
لمداولــة اللجنة المســتقلة للانتخابات 

الصادرة عنها الأربعاء الماضي.
وأثارت هــذه الإعــادة ردود أفعال 
غاضبة من طــرف المعارضة التي أكدت 
»أن النظــام يســتغل ســيطرته على 
القضاء لانتزاع بلديتي عرفات والميناء 

من المعارضة«.
 وأســف محمد فــال بــلال، رئيس 
في  للانتخابــات،  المســتقلة  اللجنــة 
تدوينــة له أخيرة، على قــرار الإعادة 
هذا، مؤكدًا قولــه »بودي أن أعرب عن 
بإعادة  القاضي  للقرار  العميق  أســفي 
الاقتــراع فــي الميناء وعرفــات، الذي 
وصفعة  التيــار  ضد  ســباحة  أعتبره 
في وجــه انتخابات كانــت أقرب إلى 
منها  المستطاع  قدر  والسلامة  السلاسة 
إلى التأزيم والتصعيــد في بلد يحتاج 

إلى اســتعادة أنفاســه ولملمة أطرافه 
وترتيــب أوراقه تحضيرًا لاســتحقاق 

رئاسي وشيك«.
وقال: »قــد يكون لقــرار الإعادة ما 
يبرره بالنســبة لبلدية الميناء استنادًا 
وإزالة  اللبــس  كشــف  ضــرورة  إلى 
الغموض الذي لف بأحد مكاتبه، ولكنه 
محل استغراب بالنسبة لبلدية عرفات، 
صحة  الفرز  إعادة  عمليات  أكدت  حيث 
اللجنة  أعلنت عنهــا  التــي  النتيجــة 

المستقلة للانتخابات«.
أن الحديث عن تزوير  »أعتقد  وقال: 
واســع النطاق يبــرر إلغــاء النتائج 
وإعادة الاقتراع في عرفــات أمر مبالغ 

فيه أكثر من اللازم«.
وانتقاد  ســخط  الإعادة  قرار  وأثار 
للمعارضــة  الانتخابــي  الحلــف 
الديمقراطية الــذي أبرز في بيان تلقت 
»القــدس العربــي« صــورة منه أمس 
»أنه أكد منذ البداية على أن المسلســل 
الانتخابــي الذي عاشــته البلاد خلال 
تزال  لا  والــذي  الماضيــة،  الأســابيع 
بعــض ارتداداته مســتمرة، قد دار في 
ظروف أصرت الســلطة علــى التحكم 
فيهــا، بدءًا بالارتجالية والتســرع في 
إعداده، وإقصاء المعارضة الديمقراطية 
عليه،  والإشــراف  تنظيمه  هيئات  عن 
والإعــداد المريــب للملــف والقائمــة 
الانتخابيــن، والتدخل المكشــوف في 
الممثلن  ورفض  الاقتراع،  مكاتب  تعين 
المحاضر  تسليم  ورفض  المكاتب،  داخل 

سياسيون وإعلاميون يُطالبون بمحاكمة الطاقم بعد »استهتاره« بالحادث

دعوات لإقالة وزير النقل التونسي عقب حادث اصطدام بين سفينتين قد يُكلف البلاد 400 مليون يورو
تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

دعا سياســيون وإعلاميون تونسيون لإقالة 
وزير النقل عقــب حادث الاصصدام المثير للجدل 
بن باخرة تونسية وأخرى قبرصية، حيث اعتبر 
البعض أن الحادث يســيء إلى ســمعة البلاد، 
فضلا عن تكاليف باهظة ستدفعها الدولة، وتُقدّر 

بـ«400 مليون دولار.
وكانــت الســفينة التونســية »أوليس« في 
طريقها من مدينة »جنــوة« الإيطالية إلى ميناء 
»رادس« التونســي، حــن اصطدمــت بناقلــة 
الحاويــات القبرصيــة »ســي اس ال فرجينيا« 
التي كانت راســية في الطرف الشمالي لجزيرة 

»كورسيكا«.
وأدى الحــادث الذي لم تُعرف أســبابه لحد 
الآن، بأضــرار بالغة لكلا الســفينتن، فضلا عن 
تســرب 600 طن من الوقود امتدت على مساحة 
25 كلم، مشــكلة بقعة نفط عملاقة أمام السواحل 

الفرنسية.
وقلل وزير النقل التونسي رضوان عيّارة من 
أهمية الحادث الــذي وصفه بـ«الثانوي«، حيث 
قال إنه لن يتســبب بأضرار كبيرة، كما قدّر قيمة 
التونسية  الشــركة  ستدفعها  التي  التعويضات 
للملاحة إلى الباخرة القبرصية ســتبلغ حوالي 

40 مليون دينار )14 مليون دولار( فقط.
وعبّر عيارة عن ثقته بالتحقيقات التي يجريها 
الجانب الفرنســي لتحديد الجهة المســؤولة عن 

الحادث، وأضــاف »إذا تبيّن أنّ الحادث ســببه 
خطأ بشريّ فإنّه يتعيّن على المتسبّب فيه تحمّل 

مسؤوليته''.
وأثــار تصريحــات الوزير التونســي جدل 
كبيــرا في البلاد، حيــث حيث دعتــه البرلمانية 
يمينة الزغلامي إلى تقديم اســتقالته، فيما نعته 
الكوارث«،  العماري بـ«وزيــر  الإعلامي لطفــي 
داعيا رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى إقالته 
»بسبب تصريحاته الســلبية وأخطائه المتكررة 

وعدم وطنيته«. 
فيما أكــد الخبير القانوني فــي التأمن محمد 
الناصر الهاني أن حجم الخســائر والتعويضات 
التي ســتدفعها الدولة التونسية جرّاء الأضرار 
المادية والبيئية لحادث الاصطدام الأخير تتجاوز 
مليار دينار تونسي، مضيفا »الصحافة الفرنسية 
ذكرت أن قيمة الأضرار -بنــاء على تقرير أوّلي 
عُرض على المحكمة- قُــدرّت بـ400 مليون يورو 

اي ما يفوق مليار دينار تونسي«.
ودوّن عبد الوهاب الهاني رئيس حزب »المجد« 
على صفحته في موقع »فيســبوك«: »تصريحات 
وزير النقل الذي اســتفاق بعد خمســة أيام من 
الكارثة بالتمام والكمال، صادمة للوعي وللذكاء 

وللضمير«.
 وتســاءل الهاني »لمــاذا لم يتنقّــل )الوزير( 
على عن المكان على ظهر الباخرة، مع زميله وير 
البيئة، ليعاينا الأوضاع والمسؤوليات والأضرار، 
كما فعــل نظيرهما وزير البيئة الفرنســي الذي 

تشمل ولايته )منصبه( أيضا قطاع النقل؟«. 
 وتابع بقوله »لماذا لم يُفسّر حتى الآن سرّ عدم 

فاعليــة طاقم مكون من 45 بحــارا مع قبطانهم؟ 
ولماذا اصلا هناك طاقم مكــون من 39 إضافة لـ6 
موظفــن)تم اجلاءهــم( على ظهــر أوليس، في 
القبرصية  الحاويــات  حاملة  الباخــرة  أن  حن 
)فرجينيــا( التي طولها وعرضها وسِــعتها أكثر 
من ضعف الباخرة التونســية وقوامها طاقم من 

24 نفرا فقط؟«. 
من جانــب آخــر، تعــرض طاقم الســفينة 
التونســية إلــى عاصفة من الانتقادات بســبب 
فيديو ساخر نشره أحد أفراده وتناقلته وسائل 
الإعــلام والصفحات الاجتماعيــة، حيث حاول 
الطاقم التقليل من أهمية الحادث الذي اعتبر أنه 
يحدث في جميع البلدان، كما هاجم كل من انتقد 
أداء طاقم الســفينة، ودعاهم لعدم الحديث في 

أمور »ليست من اختصاصهم«.
واســتفز الفيديو عددا كبيرا منة التونسين، 
حيــث كتب النائب كــريم الهلالــي »انظروا إلى 
مســتوى طاقم الباخرة التي تسببت في الكارثة 
وفي فضيحة وخســائر مالية كبيــرة لبلادهم . 
استهتار ولا مبالاة تامة وعدم شعور بالمسؤولية، 
مرده احســاس بالحماية للافلات من أي عقاب. 
يا وزير النقــل هل بلغنا هذا الحــد من الضعف 
و الهــوان؟ ننتظر منك أن تتصــرف كرجل دولة 
وأن تتخذ الإجراءات القانونية الردعية اللازمة 
للحفاظ على مصداقية القطاع الذي تلقى ضربات 

قاسمة دون أن تحركو ساكنا«.
كما أشــار الهلالي إلى أن أحد البحارة الذين 
كانوا موجوديــن على متن الباجرة التونســية 
»يُدعى حســان وهو عضو في النقابة الأساسية 

قوات »حفتر« تؤكد 
»جاهزيتها العالية« لتأمين

 أية عملية انتخابية في ليبيا
■ طرابلــس - من وليد عبد الله: أعلنت قوات خليفــة حفتر المدعومة من مجلس 
نواب طبرق )شــرقي ليبيا(، أمس الأحد، عن »جاهزيتهــا العالية« لتأمن أية عملية 
انتخابيــة في البلاد من خلال حماية مراكز الاقتراع، في مناطق ســيطرتها. جاء ذلك 
حسب بيان نشره المكتب الإعلامي لـ»القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية« )قوات 
حفتر( عبر صفحته الرســمية على »فيســبوك«. وأوضح البيان أن قوات حفتر »يقع 
ضمن مسؤوليتها الوطنية والدســتورية والقوانن واللوائح المنظمة لعمل المؤسسة 
العســكرية، حماية المسار الديمقراطي والتداول الســلمي للسلطة.« وفي 25 أيلول /
ســبتمبر الماضي قال رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، 
إن »المجلس ســيلجأ لبدائل تمكنه من إجراء الانتخابات، وتمكن الشعب من اختيار 

ممثليه وحكامه، وإنهاء هذه المرحلة بجميع مؤسساتها السياسية والتشريعية.« 
وشــدد الســراج خلال مداخلته في اجتماع وزاري حول ليبيا عقد في نيويورك، 
الشهر الماضي حســب بيان لمكتبه الإعلامي، على أن »المســار الديمقراطي لن يستمر 

رهينة لمجلس النواب )في إشارة لمجلس نواب طبرق شرقي البلاد(«. 
وفــي 21 أيلول/ ســبتمبر 2017 طرح المبعوث الأممي إلى ليبيا غســان ســلامة 
خارطة عمل أممية تتضمــن عدة نقاط بينها إجراء انتخابــات نهاية العام الحالي ) 
2018(.  جدير بالذكر أن لقاء عقد في باريس نهاية أيار/مايو الماضي وجمع الخصوم 
السياسين في ليبيا، نص على مبادرة فرنسية تتضمن إجراء انتخابات في 10 كانون 

أول /ديسمبر المقبل. »الأناضول«

■  طرابلــس - أ ف ب: عثر على رفات أكثر من مئة 
شــخص في مدفن جماعي قرب مدينة ســرت الليبية 
التي كانت اســتعادتها القوات الحكوميــة في نهاية 
2016 من مســلحن جهادين، بحسب حصيلة جديدة 

نشرت الأحد.
وكان المجلــس البلــدي بســرت )450 كلم شــرق 
طرابلــس( أعلن، الأربعــاء، العثور علــى رفات 75 

شخصًا في المدفن الواقع في بلدة الظهير غرب سرت.
وقال محمد الاميل، المتحدث باســم المجلس البلدي 
في مدينة ســرت، إن »عدد الرفات ارتفع إلى 110 بعد 
أيام مــن العثور على مقبرة جماعية في منطقة الظهير 

)14 كلم غرب سرت(«.
وكان الهلال الأحمر الليبي انتشل أولى الرفات من 
هذا المدفن الواقع في منطقة زراعية. وأضاف المتحدث 
أنــه »تم ضبط مقتنيات شــخصية وأجهــزة هواتف 

مدفونة مع الجثث.«
وتقوم السلطات في حال اكتشــاف جثث بإجراء 

تحاليل حمض نووي ريبي لكشف هويات أصحابها.
وأوضح المتحدث بهــذا الصــدد: »أبلغتنا النيابة 

العامة صعوبــة تحديد هوياتهم، لأن الأمر يســتلزم 
بعــض الوقت وأخــذ الحمض النووي لهــم وإجراء 

الفحوصات اللازمة.«
وكانت ليبيا الممزقة بالصراع على السلطة وتشهد 
تدهورًا أمنيًا خطيرًا، تحولت إثر الإطاحة بنظام معمر 
القذافي في 2011 إلى أحد معاقل التنظيمات الإسلامية 

والجهادية.
واستغل تنظيم الدولة الإسلامية الفوضى ليتمركز 
في ســرت في حزيران/يونيو 2015، قبل أن تستعيد 
قوات حكومة الوفاق الوطني الســيطرة على المدينة 
في كانون الأول/ديســمبر 2016 بعد ثمانية أشهر من 

المعارك الدامية.
الوفاق  وفي نيســان/أبريل 2018 شــنت حكومة 
الوطني حملة عســكرية لمطاردة المسلحن الجهادين 
الناشــطن في غــرب ليبيا، في حــن واصل الجيش 
الأميركي شن غارات اســتهدفت الجهادين خصوصًا 
في جنوب سرت. وانكفأ إثر ذلك العديد من الجهادين 
إلــى الصحراء مــن حيــث يحاولون إعــادة تنظيم 

صفوفهم.

العثور على رفات أكثر من مئة شخص
 في مدفن قرب مدينة سرت الليبية

لندن ـ» القدس العربي« : 

قال مبعــوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، 
غســان ســلامة، إن مجلس النواب وضعنا فــي حالة من 
الضبابية بشأن قانون الاستفتاء على مشروع الدستوري، 
آملا أن يســمع من رئيــس المجلس المستشــار عقيلة صالح 
مباشــرة موقفه من القانون وتوضيح مــا إن كان قد حدث 

تصويت داخل المجلس عن القانون أم لا.
وأضاف سلامة في حوار إلى »بوابة الوسط«، أنا متشوق 
لسماع رأي رئيس مجلس النواب عقيلة صالح«، مؤكدا قدرة 
مجلس النواب على إصدار قانون الاســتفتاء على مشــروع 
الدستور المطلوب من الأكثرية، لكنه لفت إلى أن كل المؤسسات 

في ليبيا تنتج أقل مما هو مطلوب ومن بينها مجلس النواب.
وبدأ المبعوث الأممي زيارة رسمية للقاهرة تهدف إلى دفع 
العملية السياســية المتعثرة في ليبيا، والتقــي الأمن العام 
لجامعة الدول العربية احمد أبو الغيط في وقت ســابق أمس 

، فيما من المقرر أن يلتقي رئيس مجلس النواب مساء الأحد.
وأشــار إلى أن مجلس النــواب اجتمع أكثر مــن مرة هذا 
الصيف لمناقشــة قانون الاســتفتاء، لكن قال ما تأكد لنا من 

مناقشة هذا القانون مع عدد كبير من الخبراء الدستورين في 
مختلــف جامعات ليبيا وعدد كبير من القضاة الليبين هو أن 
مشروع الدســتور بحاجة إلى قانون للاستفتاء عليه وهو ما 
لمسناه من مختلف الخبراء الذين أكدوا أيضا أن هذا القانون 

مصدره مجلس النواب.
وذكر ســلامة أن البعثة استمعت بالخصوص إلى مختلف 
الاجتهادات في هذا الشــأن، وقيل لنا بشــبه إجماع أن هناك 
ضرورة لصدور قانون ينظم عملية الاستفتاء وهناك ضرورة 
لأن يصدر عن مجلس النواب بالــذات، لذلك نحن طلبنا من 

مجلس النواب أن يقوم بهذا الأمر.
وأوضــح أن عددا من النواب حضروا وعــددا آخر وقعوا 
على عريضة تؤيد تصويت الآخرين في إشــارة إلى تضارب 
المعلومات بشأن ما إن كان قانون الاستفتاء قد تم إقراره أم لا.
وأكد أن هذا الأمر يعود إلى مجلس النواب نفســه الذي له 
الحق أن يفصل في مــا إن كان هذا القانون صدر وفق لائحته 
الداخلية أم لا، مشــددا على أنه لا يعــود للبعثة أن تقرر عن 
مجلس النواب ما هي قيمة التصويــت الذي حصل أو ما هي 
الوضعية القانونية للقانون والتي تعود إما للقضاء الإداري 

أو لمجلس النواب.

المبعوث الأممي إلى ليبيا: 
مجلس النواب وضعنا في »حالة ضبابية«

للبحارة في الشــركة التونسية للملاحة، وقد تم 
ضبطه بصدد تهريب الســجائر التونســية على 
متن باخــرة تابعة للشــركة وصــدر ضده حكم 
غيابي بالسجن في ايطاليا وغرامة بأكثر من 200 
ألف يورو. النقابي حســان تم إيقافه في نابولي 
في31 ديســمبر )كانون الأول( 2016 عندما كان 
ضمن طاقم الباخرة »تانيت« وقبع في الســجن 

لمدة حوالي ثلاث اشــهر، تدخلت خلالها الشركة 
وعائلته لإطلاق ســراحه، وكافــأه المدير العام 
الحالــي للشــركة باعادته للعمل بعــد أن صدر 
بحقه حكم في قضية تهريب استعمل فيها وسائل 
الشركة، بدعوى المحافظة على السلم الاجتماعية 
في الشركة. هكذا تُدار مؤسسات الدولة من طرف 

أشباه المسؤولن«.

وشــهدت تونــس العــام الماضــي حادث 
اصطدام خافرة عســكرية بمركــب لمهاجرين 
سرين وهو ما أثار جدلا في البلاد، حيث اتهم 
الناجون من الحادث الخافرة بإغراق مركبهم 
وهو ما نفته وزارة الدفاع كليا، مشيرا إلى أنها 
شرعت في إجراء تحقيق دقيق لتحديد أسباب 

الحادث.

السفينة التونسية »أوليس« بعد حادث الاصطدام

المعارضة تحتج وتستنفر أنصارها لتأكيد انتصارها

موريتانيا: شد الأحزمة لجولة انتخابات إعادة بين النظام والمعارضة في بلديتين في العاصمة

وتحريفها في كثير من الحالات، إضافة 
بجميع  الســافر  الدولة  انخــراط  إلى 
وسائلها، بدءًا برئيسها، في كل مراحل 

العملية الانتخابية«.
»وعلــى الرغــم من هــذه الظروف 
الموغلة في الحيــف، تضيف المعارضة، 
يصــر النظــام علــى قرصنــة بعض 

النتائــج التــي اســتطاعت المعارضة 
هذه  كل  رغــم  انتزاعها  الديمقراطيــة 
الإكراهــات؛ ومن أجل ذلــك، وبعد أن 
تجلى بطــلان ادعاءاته أمام إعادة فرز 
صناديــق الاقتــراع، لجأ إلــى قضائه 
وتصفية  مآربه  لبلوغ  يستخدمه  الذي 

حساباته«. 

تقول:  انتقاداتها  المعارضة  وتابعت 
»وهكذا، وعلى ســبيل المثال لا الحصر، 
رفض هــذا القضاء دعــوى المعارضة 
الوجيهــة والمبررة فيمــا يخص ولاية 
داخلت نواذيبــو ومقاطعتي بوتلميت 
ولكصــر، وقبل دعوى النظــام التي لا 
تســتند إلى أي مســوغ قانونــي فيما 

يخــص مقاطعتــي المينــاء وعرفات، 
حيث قرر إجراء شــوط ثالث في هاتن 
المقاطعتــن يــوم 27 أكتوبر/تشــرين 

الأول الجاري«.
الانتخابات،  هذه  في  شــاركنا  »لقد 
تضيــف المعارضــة، دون أي وهم فيما 
يخص عدم حريتها، وعدم شــفافيتها، 
وعدم تكافــؤ الفرص فيها، بل دخلناها 
وتلبيــة  الشــعب  لإرادة  انتصــارًا 
لتطلعه إلى التغيير وإلى حكم رشــيد 
نفسها  وبالإرادة  وإننا،  أفضل؛  وحياة 
وبالثبات نفســها، سنشــارك في هذا 
الشــوط الثالــث المفــروض ظلمًا ضد 
إرادة الناخبن، وســنرفع التحدي في 
هذه المعركــة انتصــارًا لناخبي هاتن 
المقاطعتن ووفاء للثقــة التي منحوها 

لمرشحينا«.
ودعا الحلــف الانتخابي للمعارضة 
المنخرطــن  »جميــع  الديمقراطيــة 
فــي الحلــف الانتخابــي للمعارضــة 
الديمقراطيــة وكل مناصريــه للنزول 
إلى الميــدان للتعبئة والانتظام من أجل 
أن يكون يوم 27 أكتوبر 2018 يوم نصر 
لقــوى التغيير والحريــة، وصفعة لمن 

يقفون ضد إرادة الشعب«.
وأكــدت المعارضة في بيانهــا »أنها 
تذكر النظــام بأن التجربــة أثبتت في 
بلدنــا وفي غيــره من البلــدان أن من 
طريق  عن  التغييــر  باب  ســد  يحاول 
الديمقراطية وصناديــق الاقتراع، إنما 
يفتح لا محالة باب التغيير بطرق أخرى 

قد لا تكون محمودة العواقب«.
وقد شــغلت هذه الإعــادة المدونن 
أمــس  الذيــن تابعــوا  الموريتانيــن 

نقاشاتهم لأبعادها.
وكان من أبــرز ذلك تدوينة للقيادي 
الإســلامي محمــد جميل منصــور أكد 
فيها قوله: »ســيؤكدون لكم أن النظام 
وحزبه سينتزعون عرفات والميناء في 
الشــوط الرابع )الشــوط الثالث كان 
شوط إعادة الفرز(، وبالتالي لا تتعبوا 
أنفسكم ولا تشاركوهم وإن شاركتم فلا 
تضيعوا طاقاتكــم، فهم آخذون لهاتن 

البلديتن لا محالة«.
وأضاف:  في سنة 2013، قال النظام 
وعليها  آخــذون  لعرفات  إنهم  وحزبه 
مركزون، ومع ذلك خســروها وغضبوا 
وتبادلــوا الاتهامات، وفي ســنة 2018 
)الأول( أشــاعوا فــي النــاس أنه »إلا 
عرفــات«، وقال بعضهــم على الجميع 
أن يفهم أن كل الأســباب رتبت لحسم 
وخســروها  النتائج  وجاءت  عرفات، 
رغم أن الجميع يشــهد على ما حضروا 
وصنعوا وأنفقوا وجيــروا، ثم طعنوا 
وأعيــد الفــرز مكتبًــا مكتبًــا وكانت 
أنهــم خاســرون ولعرفات  النتيجــة 
فاقدون، إذن ليســت المرة الأولى التي 
يقولــون »إلا عرفات« ويشــيعون في 
الناس أن لا ســبيل لكســب عرفات ثم 
المحبوب  العمــدة  ويكون  يخســرون 
الحسن ولد محمد هو عنوان وفاء أهل 

هذه البلدية«.

مركز انتخاب في موريتانيا
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برلين ـ »القدس العربي«

من علاء جمعة: 

أدلى الناخبون فــي مقاطعة بافاريا جنوب ألمانيا بأصواتهم  أمس 
الأحــد في انتخابات قد توقع هزيمة كبيرة بحزب الاتحاد المســيحي 
الاجتماعــي، حليف المستشــارة الالمانية انغيلا ميــركل. وقد تنهي 
الانتخابات البرلمانية المقبلة في ولاية بافاريا عقوداً من الحكم المطلق 
للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري المحافظ في بافاريا، لكن نتيجة 

الانتخابات قد تؤثر أيضاً على سياسة حكومة ميركل.
وتوجــه حوالي 9.5 ملايــين من الناخبين إلــى صناديق الاقتراع 
لــإدلاء بأصواتهم فــي الانتخابــات البافارية في اقتــراع قد يغير 
موازين القوى في المشهد السياســي القائم في الولاية الجنوبية كما 
ســيكون له تأثير ضار على حكومة المستشارة أنغيلا ميركل. وتشير 
الاستطلاعات إلى أن هذا الحزب الذي حكم منفردا تقريبا هذه الولاية 

الثرية منذ أواخر الخمسينات، سيخسر غالبيته المطلقة
وإذا صحت التوقعات، ســتكون انتخابات بافاريا خطوة أخرى 
نحو تراجع الاحزاب التقليدية وشرذمة المشهد السياسي كما يُشاهد 
في ديمقراطيات غربية أخرى. ويتوقع أن يحقق الشــريك الآخر في 
»الائتلاف الكبير« الهش الذي تتزعمه ميركل، وهو الحزب الاشتراكي 
الديمقراطــي، نتيجة ســيئة، فيما يبــدو الحزب اليمينــي المتطرف 

المعادي للهجرة »البديل لألمانيا« على عتبة دخول برلمان المقاطعة.
وبالنســبة لميركل نفســها، قد تحدث نتائــج الانتخابات التغيير 
الأول للموظفين في حكومتها، في حالة وجب على هورســت زيهوفر 
الاســتقالة من منصبه كوزيــر للداخليــة. والخليفة لــه من حزب 
الاتحاد المسيحي الاجتماعي هو يواخيم هيرمان، وزير الداخلية في 
بافاريا حاليًا. وقد أشــادت به مونيكا هولميير، ابنة فرانتس جوزيف 
شــتراوس، لكونه أفضل وزيــر للداخلية في ألمانيــا خلال الاحتفال 
بذكرى وفــاة والدها. وميركل التي ضعف موقعها في ولايتها الرابعة 
والأخيرة، فإن الضغط السياسي عليها سيتزايد وذلك قبل أسبوعين 
من انتخابات محلية خطيرة أخرى، في مقاطعة هيسن وسط ألمانيا. 
وقال رئيس البرلمان فولفغانغ شويبله الحليف القديم لميركل لوسائل 
اعلام ألمانية، إن انتخابات المقاطعتين »ســتوثران على السياســات 

الوطنية وبالتالي سمعة المستشارة«.
ومن أســباب هــذا التدني، وجود صــراع داخلي على الســلطة 
بين رئيس الحزب المســيحي الاجتماعي هورســت زيهوفر والمرشح 
الرئيسي لحزب الاتحاد المســيحي الاجتماعي ماركوس زودر. وكان 
ــرت  كلاهما قد قدما خلال الحملة الانتخابية أطروحات شــعبية، فُسِّ
جزئيــاً على أنها محاولة لاســترداد الأصوات من الحــزب، اليميني 

الشــعبوي، الذي تزداد قوته، حزب البديل من أجل ألمانيا. وكان ثمن 
الاستراتيجية المشكوك فيها نتائج سيئة في استطلاعات الرأي. 

وفي تصريحات ســابقة  لصحيفة »زود دويتشــه تســايتونغ« 
الألمانيــة، قال زعيم الحزب المســيحي الاجتماعــي البافاري إن مبدأ 
صلاحية مستشــار ألمانيا في إصدار تعليمــات لأعضاء الحكومة لن 
يردعه عن طرد هؤلاء اللاجئين من عند الحــدود الألمانية، وقال »لن 

نقبل بهذا«.
وانتقد زيهوفر ما اعتبره تهويلا من جانب مكتب المستشارية لهذا 
الإجراء قائلا:« لقد جعلوا من البعوضة، فيلا، ومن بين أشــد الأمور 
غيــر المألوفة هي أن يتــم تهديد زعيم الحزب البافاري الشــريك في 
الائتلاف، بممارسة المستشــارة لصلاحياتها الدستورية في إصدار 

تعليمات لأعضاء الحكومة«.
غير أن أكبر الرابحين قد يكون حزب الخضر اليساري الميول، الذي 
تضاعفت نسبة التأييد له منذ انتخابات المقاطعة السابقة لتصل إلى 

حوالى 19 بالمئة، وهو ما سيجعله ثاني أقوى الأحزاب. 
وبعد ترحيب أولي، أثار توافد المهاجرين رد فعل معاديا للأجانب، 
أدى إلى صعود »حــزب البديل لألمانيا« الذي جــذب في الانتخابات 
العامــة العام الماضي ملايين الأصوات متســببا فــي إضعاف جميع 

الأحزاب التقليدية.

هجوم على نهج ميركل

وكان الاتحاد المسيحي الاجتماعي قد هاجم نهج ميركل الليبرالي 
إزاء الهجرة، حاملا عليها بشراسة تصاعدت مع اقتراب الانتخابات 
في بافاريا، في مسعى يائس لاســتعادة الناخبين الذين يميلون إلى 
حزب البديل لألمانيا. وعلى غير عادة، غابت ميركل بشــكل كبير عن 
الحملة الانتخابية للحزب الذي دعا فــي تجمعه الأخير الجمعة بدلا 

عنها المستشار النمساوي اليميني سيباستيان كورتز.
وأظهر عدد من اســتطلاعات الرأي أن الخطاب المتشــدد للاتحاد 
المسيحي الاجتماعي وسياسة حافة الهاوية، أعطيا نتائج عكسية إذ 

تراجعت نسبه التأييد له إلى حوالى 30 بالمئة.
وفيما بلغت نســبة التأييد لحزب »البديــل لألمانيا« 10 بالمئة أو ما 
فوق، كان الصعود المفاجئ هو لحــزب الخضر الذي اجتذب أصوات 

ناخبين تقليديين ليصبح فجأة قوة سياسية تقليدية.
وفيمــا يعلن صراحة أنه يريد إنقــاذ الأرض، تعهد أيضا التصدي 

لمشكلات الناخبين اليومية من رعاية الأطفال إلى الاسكان في المدن.
وفيما يبدو الحزب المســيحي الاجتماعي بالنســبة لعدد كبير من 
الناخبين حزب الماضي، خفف رئيس حكومة المقاطعة ماركوس سودر 
لهجته الحــادة تجاه »طالبي اللجوء الســياح« وألقى باللائمة على 

»سياســات برلين« في تراجع الاســتطلاعات، مثيرا تكهنات من أنه 
يستعد لجعل خصمه القديم سيهوفر كبش فداء.

من ناحيته أعلن زيهوفر )69 عاما( إنه يعتزم »إنجاز المهمة« كوزير 
للداخلية، مع احتمال استمراره في استفزاز ميركل.

وإذا صحــت الاســتطلاعات ســيتعين علــى الاتحاد المســيحي 
الديمقراطــي الاتفاق مع شــركاء ائتلاف جديد، ربمــا يكونوا حزب 
»الناخبــين الأحــرار« أو »الديمقراطــي الحر« المدافع عــن مصالح 

الشركات أو »الاشتراكي الديمقراطي«.
وإحــدى النتائج المحتملة الأخــرى لانتخابــات بافاريا قد تكون 
فــرض تحالف غير ممكن بــين المحافظين والخضر وهــو ما يمكن أن 

يشكل سابقة لحكومات وطنية مستقبلية.

مظاهرات واحتجاجات

وفي تطور للمشــهد السياســي تظاهر عشــرات آلاف الألمان إلى 
شــوارع العاصمة برلين تعبيرا عن احتجاجهم على تنامي التيارات 
العنصرية في البــلاد، خصوصا بعد عدة حوادث وقعت في شــرق 
ألمانيا كان لها وقع الصدمة. وأعلــن التجمع الداعي الى التظاهرة أن 

عدد المتظاهرين بلغ نحو 242 ألفا، بينما كان يتوقع مشاركة 40 ألفا.
وقالــت تيريزا هارتمــان، المتحدثة باســم التجمــع الذي يحمل 
اســم »كلنا واحد«، إن العدد الكبير للمتظاهريــن هو دليل »نجاح« 

التظاهرة.
ولم تقدم الشــرطة أي رقــم محدد عن عــدد المتظاهرين، واكتفت 
بالقول انهــم »عشــرات الآلاف«. وأطلق المتظاهــرون هتافات مثل 

»قولوها بصوت عال، نحن كلنا واحد ولن نتفرق«.
ورفعت لافتات كتب عليها »لا مكان للنازيين« و»عمليات الانقاذ في 

البحر ليست جريمة« في اشارة الى انقاذ المهاجرين في البحر.
ويتألــف تجمع »كلنا واحــد« من منظمات غيــر حكومية وفنانين 

ونقابات ومنظمات دينية وخيرية.
وتمــت الدعوة الى التظاهرة تحت شــعار »من أجــل مجتمع حر 
ومنفتح وضد الإقصاء«، والهدف منها الاحتجاج على تنامي التيارات 
العنصريــة بقيــادة اليمين المتطرف الــذي دخل قبل نحــو عام الى 
مجلس النواب. وبنى حزب »البديل من أجل المانيا« اليميني المتطرف 
شعبيته على خطاب معاد للمهاجرين بعد وصول أكثر من مليون منهم 

الى ألمانيا خلال عامي 2015 و2016.
وفي مدينة كيمنتس الألمانيــة تحولت تظاهرة لليمين المتطرف في 
أواخر شهر آب/اغسطس الماضي الى ملاحقات استهدفت الأجانب في 
شوارع المدينة بعد مقتل ألماني نســب قتله الى لاجئ. كما أدى بعض 

المتظاهرين التحية النازية المعروفة. 

عشرات الآلاف يتظاهرون في برلين ضد العنصرية

تراجع كبير لحلفاء ميركل في بافاريا ومستقبل الحكومة بات غامضا

إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

لأيــام طويلة، ســاد اعتقاد عــام بأن 
تفتيــش القنصليــة الســعودية من قبل 
الأمن التركي في إطار التحقيقات باختفاء 
خاشــقجي  جمال  الســعودي  الصحافي 
لن يضيف شــيئاً للقضية ولن يساعد في 
الكشــف عن مصيره أو تثبيت أدلة تدين 

الجانب السعودي.
هــذا الافتــراض جــاء انطلاقــاً من 
أن العملية نفــذت من قبــل فريق أمني 
محتــرف، جــاء خصيصــاً لتنفيذ هذه 
المهمــة، وكان معــه أكثــر من 5أيــام  ـ 
الفترة الممتدة ما بين منح موعد مراجعة 
وصوله  ويــوم  لخاشــقجي  القنصلية 
إليهــا ـ  من أجل وضع الخطــط الكاملة 
لتنفيذ هــذه العمليــة باحترافية عالية 
دون تــرك أي دلائل يمكن أن تســتخدم 
لإدانة الســعودية، إلــى جانب أنه وفي 
حال حدث أي خطأ خلال عملية التنفيذ، 
ســتكون الجهات الرســمية السعودية 
استطاعت تطهير الســفارة من أي دليل 
يمكــن أن تصل إليه الســلطات التركية 
طوال الأيام الماضية، مــن خلال الفريق 
الأمني الســعودي الذي مــا زال يتردد 

يومياً على مبنى القنصلية.
لكــن مماطلــة المســتوى السياســي 
الرســمي الســعودي فــي منــح الموافقة 
النهائية والرســمية للجانــب التركي من 
وســكن  القنصلية  مبنــى  تفتيــش  أجل 
القنصل المحــاذي لها، بالتزامن مع تكثيف 
وفد أمني سعودي زياراته لمبنى القنصلية، 
فتح الباب واســعاً أمــام احتمالات كانت 

مستبعدة في السابق.
المســتويين  لدى  عام  اعتقاد  ويســود 
الأمنــي والسياســي التركيــين أن الوفد 
الأمنــي الســعودي الــذي زار القنصلية 

بشــكل يومي طوال الأيام الماضية لم يعط 
تطمينــات كافية للمســتوى السياســي 
الســعودي تجعله يمنح الموافقة النهائية 
للجانــب التركــي مــن أجل الســماح له 
دون  القنصل  ومنــزل  القنصلية  بتفتيش 

شروط تقيد هذا التفتيش.
خاشــقجي،  اختفاء  مــن  أيــام  وبعد 
استدعت وزارة الخارجية التركية السفير 
الخريجي  وليــد  أنقــرة  في  الســعودي 
وتقدمت له بطلب رسمي من أجل السماح 
بتفتيش القنصلية، وطلبت لاحقاً بتفتيش 
منــزل القنصــل، وذلــك التزامــاً ببنود 
اتفاقية فيينا التــي تمنح الحصانة وتقيد 
الســفارات  مع  المحلية  الســلطات  تعامل 

والقنصليات.
وعقب ذلــك أعلنــت وزارة الخارجية 
التركية، أنه »ســيتم تفتيــش« القنصلية 
السعودية في إسطنبول ضمن التحقيقات 
الحالية بخصوص اختفاء خاشقجي، بعد 
أن وافقت الســعودية على ذلك رســمياً، 
ولفتــت الــوزارة إلــى أن المملكــة أبدت 

انفتاحاً على التعاون في التحقيقات.
لكن وعلى العكس من هذه التصريحات 
الرســمية، تراجعت السلطات السعودية 
عن كل ذلــك، وأحبطت مســاعي تفتيش 
القنصليــة بعدمــا اشــترطت أن تقتصر 
عمليــة التفتيــش على البحــث النظري 
الســطحي دون اســتخدام أي تقنيــات 

متقدمة في العملية.
الســعودية  رفضت  محــدد  وبشــكل 
استخدام السلطات التركية مواد كيميائية 
معينــة تســتخدم فــي عمليــات البحث 
آثار  عن  الكشــف  في  وتســاعد  الجنائي 
الدماء في المــكان، وهو مــا اعتبر بمثابة 
خشــية ســعودية حقيقيــة مــن توصل 
المحققين إلى آثار دماء بالقنصلية يمكن أن 
تكون تعود لخاشــقجي الذي باتت جميع 
النظريات والتسريبات ترجح مقتله داخل 

القنصلية.

التركية مقابلات مع  ونشرت الصحافة 
أطباء كبار مختصين في علوم التشــريح 
والطب الجنائي أكدوا أن المادة الكيميائية 
كبيرة  درجــة  إلــى  يمكنهــا  المقصــودة 
جداً كشــف آثار الدماء حتــى ولو جرت 
عمليــات متقدمة لمحو آثارهــا، لافتين إلى 
أن أجهزة التحقيق التركية تتمتع بخبرات 

وإمكانيات متقدمة في هذا المجال.
إلى جانب ذلك، ومع اســتبعاد نظرية 
تمكن الفريق الســعودي مــن اصطحاب 
جثمان خاشقجي إلى خارج تركيا بواسطة 
الطائرات التي أقلتهم من إســطنبول إلى 
السعودية، ومع حصر الأمن التركي ثلاثة 
اثنين منها  أماكن متوقعة لوجود الجثمان 
همــا القنصلية ومنزل القنصــل، ما يعني 
أنه ما زال هناك، احتمال أن الجثمان ربما 
جــرى التخلص منه بطريقــة ما في مبنى 

القنصلية أو منزل القنصل.
وتتركز الشكوك بشكل أكبر حول منزل 
القنصــل الذي يبعــد عــن القنصلية أقل 
من 300 متر فقط، والذي وصلته ســيارة 
سوداء مظللة ودخلت مرآبه المغلق، حيث 
يشــتبه أنه تم نقل صناديق ســوداء من 
مبنى القنصلية إلى الســيارة التي وقلت 

بيت القنصل.
إلى جانب ذلك، مــا زال القنصل يلتزم 
منزلــه منــذ أيــام دون أن يغــادره على 
الإطلاق، وقالــت الصحافــة التركية إنه 
يعانــي من حالة اضطــراب وصعوبة في 
التعامــل مع مــا حدث، حيث غــاب طاقم 
القنصلية بشــكل كامل عن المشــهد الذي 
يتصدره منــذ أيام فريق أمني ســعودي 

متخصص يتواجد في إسطنبول.
التركي  الخارجية  وزير  اتهم  والسبت، 
السعودي  الجانب  أوغلو  جاويش  مولود 
بعــدم التعاون في التحقيقــات، وقال إن 
بلاده لم تر تعاونًا من الجانب السعودي، 
وأضاف: »على الســعودية أن تتعاون مع 

طلب تفتيش قنصليتها في إسطنبول«.

شكوك كبيرة حول منزل القنصل وخبراء يؤكدون صعوبة إخفاء آثار الدماء 

أزمة تفتيش القنصلية تتصاعد... لماذا لم يمنح الوفد الأمني السعودي الضوء الآخضر للمستوى السياسي؟
ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد يلغي زيارته لفرنسا

 تجنبا للأضرار التي ستصيبه في ملف خاشقجي
مدريد ـ »القدس العربي«

من حسين مجدوبي:

تحت مبرر »مستجد«، ألغى ولي عهد 
أبوظبي محمد بن زايــد آل نهيان زيارته 
الــى باريــس المبرمجــة اليــوم الثلاثاء، 
وهــذا المســتجد مرتبط بتطــورات ملف 
اختفــاء الصحافــي جمــال خاشــقجي 
أكثر من أي عامل آخر بحكم أن الإمارات 
العربية هــي الدولة الثانيــة الأكثر تأثرا 

سلبا بهذا الملف.
واعتــاد القــادة العــرب عــدم تفويت 
مواعيــد زيــارة العواصــم الكبــرى مثل 
واشــنطن وباريس ولندن وبرلين، لأنها 
بالنسبة إليهم فرصة لاستعراض النفوذ 
الصفقــات  بشــأن  والمالــي  السياســي 
والظهــور أمــام شــعوبهم بمظهــر رجل 
الدولة التي تخطب الدول الكبرى ودهم.

ويعتبــر إلغاء محمد بــن زايد لزيارته 
الــى باريــس حدثــا حقيقيــا بحكم حب 
الرجــل للأضــواء والظهــور بمظهر أحد 
القــادة العرب المخاطبــين للغرب خاصة 
بعــد الربيع العربــي، والذيــن يحاولون 
توظيــف المال لتنفيذ قــرارات الغرب في 
مناطق العالم الإســلامي ومنها شــمال 
إفريقيــا والســاحل الإفريقــي وشــرق 

القارة السمراء.
ومن خــلال قراءة مختلــف المعطيات 
ودور  الدوليــة  بالعلاقــات  المتعلقــة 
الإمارات فيها، يأتي إلغاء زيارة ولي عهد 
أبوظبــي الــى باريس حتــى لا يكون من 
الأضرار الجانبية لملف جمال خاشقجي 
الذي يعتقد بقيــام العربية الســعودية، 
وأساســا ولي العهد محمد بن ســلمان، 

بقتله في قنصليتها في اسطنبول.
ويعتبــر ولي عهــد أبوظبي الشــريك 
الرئيســي لولي العهد الســعودي محمد 
بن ســلمان في مختلــف المخططات التي 
تشــهدها المنطقة وعلى رأسها  التضييق 
على نشطاء المجتمع المدني والصحافيين 
بما في ذلــك خارج الحــدود وفي حرب 

اليمن.
أصبحــت  التــي  الانتقــادات  ومــن 
رئيســية ضــد الســعودية بعــد »ملــف 
خاشــقجي« تلــك المتعلقة بحــرب اليمن 
عنهــا  الناتجــة  البشــرية  والخســائر 
والجرائــم التي تشــهدها ضــد الأطفال 
الأبريــاء. وهــذه هــي الاتهامــات التــي 
توجه الــى اليمن ورجلهــا القوي القوي 

ولي عهد أبوظبي.
ســيكون  أنــه  العهــد  ولــي  ويــدرك 
الاعــلام  مقصلــة  تحــت  فرنســا  فــي 
والحقوقيــين لأنهــم يعتبرون هــذا البلد 

رفقة السعودية مصدر الكثير من المشاكل 
فــي خروقــات حقــوق الإنســان وإذكاء 
النزاعــات الإقليمية. ويجري الحديث عن 
تســليم الإمارات العربية لأمراء ونشطاء 
ســعوديين الى الســعودية للانتقام منهم 
بسبب مواقفهم المدافعة عن حرية التعبير 

والديمقراطية.
وبهــذا، يفضــل ولــي عهــد أبوظبــي 
الابتعــاد عــن الأضــواء لأنه يشــترك مع 

محمد بن ســلمان في السراء والمخططات 
لكــن لا يتقاســم معه الضــراء. ويكفي أن 
الإمارات، وخوفا على نفســها، لم تصدر 
أي بيــان تضامني مــع حليفتهــا الكبرى 
العربية الســعودية في أكبــر عملية إذلال 
تاريخيــة تتعــرض لها الريــاض، ذلك أن 
إصــدار أي بيان ســيجعلها فــي مدفعية 
الإعــلام والحقوقيين بســبب مــا تورطت 

فيه من جرائم ضد حقوقيين وإعلاميين.

ولي عهد أبوطبي محمد بن زايد

الدوحة ـ »القدس العربي«  

من إسماعيل طلاي:

طالــب الدكتور علــي بن صميخ المــري، رئيس 
اللجنــة الوطنية لحقوق الإنســان فــي دولة قطر 
السلطات الســعودية بضرورة الإفصاح فوراً، عن 
مكان تواجد المواطنين القطريين الأربعة المحتجزين 
لديهــا )نواف طــلال الرشــيد ومحســن الكربي 
هويتهما(،  السعودية  السلطات  تكشف  لم  وآخران 
ضحايا الاختفاء القســري والحجز التعســفي منذ 
بدء الحصــار المفروض على قطر فــي الخامس من 

حزيران/ يونيو 2017.
وحمّل المري ســلطات الدولة المسؤولية الكاملة 
عــن ســلامة المواطنين القطريــين الأربعــة، داعياً 
في الوقــت ذاته إلى إرســال بعثة أمميــة لتقصي 
الحقائق حول مصير ثلاثة قطريين ضحايا للاختفاء 
القســري، ومواطن آخر تّم احتجازه تعسّفياً، لافتاً 
إلــى أن مصير المواطنــين الأربعة ما يــزال مجهولًا 
منذ اعتقالهم من طرف الســلطات السعودية بطرق 

تعسفية ومجحفة.
كما حثّ الفريق الخاص المعني بالحجز التعسفي 
والفريق الخاص المعني بالاختفاء القســري للقيام 
العربية  المملكــة  إلــى  بزيــارة ميدانية مشــتركة 

الســعودية لكشــف النقــاب عن حالــة المواطنين 
المعتقلين.

وعلى هامش زيارة العمل التي قادته إلى المملكة 
المتحدة، شــدّد الدكتــور علي بن صميــخ على أن 
اللجنــة الوطنية لحقوق الإنســان لديها »مخاوف 
القطريــين المحتجزين  بالغة« مــن مصيرالمواطنين 
من قبل الســلطات الســعودية منذ فتــرة طويلة، 
قائلًا: »مــا تقوم به الســلطات الســعودية اتجاه 
الرعاية القطريين عمل مشين ولا إنساني، وسيترك 
ونحن  القادمــة.  الأجيــال  علــى  النفســية  آثاره 
نطالب الســلطات الســعودية بالإفصاح فوراً عن 
أماكن المواطنين القطريين الأربعــة، ونحمل الدولة 
المســؤولية الكاملة عن سلامة المحتجزين القطريين 

لديها«.
وأردف قائــلًا: »لحــد الآن لا تســتطيع اللجنة 
الوطنية لحقوق الإنسان ولا أسر المواطنين القطريين 
احتجازهم،  أماكن  معرفة  السعودية  في  المحتجزين 

ولا حتى التواصل معهم أو معرفة مصيرهم«.
وفي الوقت الذي أشــاد فيه بتعــاون المنظمات 
الدولية مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنســان، فقد 
دعاها إلى ممارســة مزيــد من الضغــوط لإطلاق 
ســراح المواطنين القطريين قبل فوات الآوان، وقبل 
أن يتعرضوا إلى أي خطر يهدد حياتهم، قائلًا: »لقد 
زودنا كافة المنظمات الدولية ومنظمة الامم المتحدة 

بالمعلومــات والبيانات عن المختفــين والمحتجزين 
قســرا في المملكة العربية الســعودية، ونحن على 
تواصل دائم مــع الفريق الأممي المعنــي بالاختفاء 
القسري و الفريق الأممي المعني بالحجز التعسفي، 
ونقــدّر الجهــود التي تبذلهــا المنظمــات الدولية، 
وندعوها لممارسة مزيد من الضغوط على السلطات 
الســعودية لكشــف مصير المواطنين القطريين قبل 

فوات الآوان«.
وناشــد الدكتور علي بن صميخ  المجتمع الدولي 
والمنظمــات الدوليــة التحــرك و فــرض مزيد من 
الضغوط علــى المملكة، لإلزامها بالعــودة لاحترام 
القانون الدولــي و الإفراج الفــوري عن المواطنين 
القطريين الأربعة« كما طالــب »المنظمات الحقوقية 
الســعودية أن يكون لها مواقف شــجاعة و حازمة 
تجــاه مــا ترتكبــه دولتهم مــن انتهــاكات بحق 
القطريين، وأن تنتصر لحقوق الإنســان، وتمارس 

مهامها المنوطة بها، بوصفها منظمات حقوقية«.
الإنسان  لحقوق  الوطنية  اللجنة  لرئيس  وسبق 
أن دعــا مــراراً إلى إجــراء تحقيقات واســعة في 
الإنسان  لحقوق  الســعودية  الســلطات  انتهاكات 
وارتكابها مخالفات جســيمة وممنهجة، وإجراءات 
تمييزية ضد المواطنــين القطريين والمقيمين في دولة 
قطر، مطالباً في الوقت ذاته بإرســال بعثة لتقصي 

أوضاع المعتقلين القطريين في السعودية.

ونوّه المري إلى أن السلطات السعودية لم تطلق 
ســراح المحتجزين القطريين أو تســمح بالتواصل 
معهم إلى يومنا هذا، داعيا إلى إرسال بعثة مشتركة 
من لجنة الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري إلى 
المملكة العربية السعودية لتفهم الأسباب الأساسية 
لحالات الحرمان التعســفي مــن الحرية والاختفاء 

القسري للمواطنين القطريين.
وحذّر مــن أن القطريــين أضحــوا عرضة لهذه 
الإجراءات غير القانونية حال دخولهم السعودية، 

. إن سمحت لهم بالدخول أصلًاّ
ويشار إلى أن السلطات السعودية، تحتجز منذ 
بداية الحصار المفروض على قطر في شــهر يونيو/ 
حزيران 2107، أربعة مواطنين قطريين، بينهم نواف 
طلال الرشيد الذي تّم توقيفه في الكويت وتسليمه 
اعتقل  الذي  الكربي  ومحسن  السعودية،  للسلطات 
في اليمن فــي محافظة المهرة بعلــم التحالف الذي 
تقوده الســعودية. كما تم اعتقــال المواطن القطري 
العام  الثالث وإخضاعــه للمحاكمة شــهر رمضان 
الماضي، خلال توجهه لأداء مناسك العمرة، دون أن 
تكشف السلطات السعودية عن هويته. وفي يوليو 
2018، أعلنت وســائل إعلام سعودية اعتقال وزارة 
الداخلية الســعودية مواطنا قطريا رابعاً في أواخر 
شهر رمضان الماضي، وإدراجه ضمن قوائم المتهمين 

بقضايا الإرهاب وأمن الدولة.

المري طالب بإرسال بعثة أممية لتقصي الحقائق حول اختفائهم

حقوق الإنسان القطرية تطالب السعودية 
بالإفصاح فوراً عن مكان تواجد القطريين الأربعة المحتجزين لديها

تعز ـ »القدس العربي«

من خالد الحمادي:

منصور  عبدربــه  اليمني  الرئيــس  خرج 
هــادي عــن صمته ووجــه خطابا ســاخنا 
ضــد الانقلابيــين الحوثيــين والانفصاليين 
الجنوبيين ويتهمهــم بتلقي الدعم من إيران، 
لادخــال اليمــن في حالــة تمزق وتشــتت 
والإطاحــة بالحكومة الشــرعية لمــد النفوذ 

الإيراني في اليمن والمنطقة.
وقال هادي في خطاب متلفز ونادر بشكل 
بمناسبة  عشــية  حماســية  وبلغة  مباشــر 
الذكــرى 55 لثورة 14 تشــرين اول)أكتوبر( 
اليمنية في الجنوب ضد الاحتلال البريطاني 
»لن اســمح على الإطلاق باقتتال الجنوبيين 
فيما بينهم، وما يجــري في صنعاء لن يتكرر 
في الجنــوب، وعلى الذين يفكــرون بهذا ان 
يبتعــدوا لأنني لن اســمح بــه، وعليهم ان 
يغلقوا حســابهم الذي تمده إيــران«. مؤكدا 
أن »ما يحدث في صنعــاء حاليا هو محاولة 
الحوثي ان يعيدنا الــى نقطة الصفر، وهناك 
في المحافظــات الجنوبية ايضــا من يريد ان 

يقودنا الى نفس الوضع«.
القوات  وكشــف عن وجود معتقلين لدى 
الحكوميــة من الحــرس الثــوري الإيراني 
فقال »عندنا فــي معتقلاتنا عددا من الحرس 
الثوري الإيراني، وعندنــا من أعضاء حزب 
الله في لبنــان معتقلين، وكنــا نحقق معهم 
ولا ينكــرون ذلــك ويقولــون أننــا امتداد 
الفارســية وان الامبراطورية  لإمبراطورية 

الفارسية ستأخذها إلى البحر الأحمر«.
وذكــر الرئيــس اليمني أنــه تعرض الى 
أربــع محاولات اغتيال عندمــا كان متواجدا 
في صنعاء، دون أن يكشــف عن الجهة التي 
تقف وراء تلك المحاولات التي أشــار الى أنها 
كانــت تســتهدف الانقضاض على ســلطته 
وتهــدف الى خلق الفتنــه والانقضاض على 
استقرار اليمن. وطالب هادي الشعب اليمني 

بالمزيــد من التحمــل والصبر حتــى تتحقق 
النتائج المرجوة مــن الحرب ضد الانقلابيين 
بصنعــاء وكــذا الانقلابيــين فــي الجنوب 
وقال »أريدكــم أن تتحملــوا وأن تصبروا.. 
الريال كانت  الأزمة الاقتصادية وضــرب  إن 
مرتبطــة بإســقاط )الحكومــة( الشــرعية 
بحاجتين إسقاط الشرعية بالحرب أو تسقط 
اقتصاديا. اصبروا وتحملوا، وأي طرف يفكر 
أن يعيد اليمن الى ما قبل الاســتقلال ويريد 
أن يعيــد اليمن الى حكــم الكهنوت والإمامة 
هذا مستحيل لأن الشعب اليمني قد شب عن 
الطوق«. وأوضح »إنني اشعر بمعاناتكم وما 
يصيــر اليوم من بعد انخفــاض قيمة الريال 
ترليون  لديهــم  كانــت  الحوثيين  لان  ذلــك 
وأربعــة مائة مليــون ريال اســتولوا عليها 
المركزي وخمسة مليار  البنك  كانت احتياطي 
ومئتين مليون من العملة الصعبة نهبوها من 
صعدة...  كهوف  في  وخزنوها  المركزي  البنك 
واليــوم حولوا كثيــرا من تلــك المبالغ التي 
سرقوها من الاحتياطي ليشترون بها العملة 
الصعبة حتى اوجدوا هذا التضارب وسقوط 

)سعر صرف( الريال أمام الدولار«.
الرئاسي  الخطاب  هذا  سياسيون  واعتبر 
بمثابة تحد واضــح للانفصاليين الجنوبيين 
غطاء  تحت  والامــارات  إيران  من  المدعومين 
المجلس الانتقالي الجنوبي والذين سعوا الى 
تحويل هذه الذكرى بمناسبة الثورة اليمنية 
في الجنــوب الى نقطة تحول في مســاعيهم 

الانفصالية.
 وكان المجلــس الانتقالي أعلن الأســبوع 
الماضي أن هذه الذكرى ستكون نقطة انطلاق 
نحو الإطاحة بحكومة الرئيس هادي وإعلان 
انفصــال الجنوب وإدارته مــن قبل المجلس 
الانتقالي بعد الســعي نحو الســيطرة على 
كافة مقار المؤسسات الحكومية في المحافظات 
الجنوبيــة، غيــر أن هــذه المســاعي باءت 
بالفشــل وأعلن الانفصاليون عن إلغاء هذه 
الفعاليات والمســاعي التي لم تتعد أن تكون 
أشــبه بزوبعة إعلامية على حــد تعبير أحد 

السياسيين اليمنيين.

اليمن: هادي يخرج عن صمته ويوجه خطابا 
ساخنا ضد الانقلابيين الحوثيين والانفصاليين 

الجنوبيين ويتهمهم بتلقي الدعم من إيران

 روحاني: واشنطن تريد إسقاط النظام

خامنئي: إيران ستصبح 
ضمن القوى العظمى الـ7 بحلول 2065

لندن  ـ  »القدس العربي« ـ من محمد المذحجي:
صرح المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، بأن بلاده ستصبح ضمن نادي القوي العظمى الـ7 
عالمياً بحلول عام 2065، داعياً جميع دول العام بأن تتبنى »النموذج الإيراني  ـ  الإسلامي للتطور«.
وحسب موقع مكتبه الرسمي على الشبكة العنكبوتية، طالب خامنئي مختلف الأجهزة والمراكز 
العلميــة والنخب والمفكرين لدراســة عميقــة لمختلف أبعاد الوثيقة الأســاس للأنمــوذج الإيراني  ـ  
الإسلامي للتقدم، وتقديم الآراء الاستشارية لإصلاح وإكمال هذه الوثيقة الاستراتيجية والإرتقاء 
بهــا. وأوضــح الموقع أن الدعوة التــي وجهها الولي الفقيــه جاءت إثر صياغة الأنموذج الأســاس 
الإسلامي  ـ  الإيراني للتقدم، والتي تم فيها رسم أهم مبادئ وأهداف التقدم والأفق المتوخى للبلاد 
خــلال العقود الـ5 المقبلة والتدابير المؤثرة للوصول إليها. وتوقع المرشــد الأعلى الإيراني أن بلاده 

ستصبح ضمن نادي القوى العظمى الـ7 بحلول عام 2065. 
ومن المقرر البدء في تنفيذ الوثيقة في مطلع عام 2021، لتجري وتدار شؤون البلاد على أساسها.
وتوجه خامنئي بالشكر للجهود المنتظمة المبذولة على مدى 7 أعوام من قبل الآلاف من المفكرين 
والأساتذة الجامعيين ومعممي الحوزات الشيعية والباحثين والعلماء الشباب لإعدادهم الأنموذج 

الإسلامي الإيراني للتقدم في العام الـ40 لانتصار الثورة الإيرانية.
وأضاف أن هذه الوثيقة صاغت أهم مبادئ وأهداف التقدم ورسمت الآفاق المتوخاة للبلاد في 
العقــود الـ5 المقبلة وصممــت التدابير المؤثرة للوصول إلى ذلك، حيث إن تحقيق هذا الأمر يعد عملا 
عظيماً وصعباً، لكنه ممكن وعذب، وأن إيران ســتعبر طريق التقدم وأنها ستتحقق الطليعة المباركة 

للحضارة الإسلامية الإيرانية الحديثة في أرض إيران.
وأكــد أنه ينبغــي على مجلس النــواب الإيراني دراســة الوثيقة الحالية برؤيــة وطنية واقتراح 
النقــاط الضروريــة للرقي بهــا بعنوان وثيقــة عليا للقوانــين البرامجية للبلاد ووضــع التمهيدات 

اللازمة لإعداد المشاريع واللوائح البرامجية والمصادقة عليها في إطار النسخة النهائية للوثيقة.
وعلــى صعيــد آخر، وخلال مراســم بدء العام الدراســي فــي الجامعات الإيرانية، قال حســن 
روحانــي إن إدارة دونالد ترامب أكثر من ســابقاتها حقداً وعداءً لبــلاده حيث جمعت هذه الادارة 
الشــخصيات الأســوأ فــي هذا المجــال. ولفــت الرئيس الإيرانــي إلى أنه يــدرك الوضع المعيشــي 
للمواطنــين وبالطبــع هناك مشــكلات خاصة لــذوي الدخل المحــدود، قائلًا »ولكن هــل ينبغي أن 
نستســلم أمام المشكلات والظروف الجديدة، أم علينا أن نعطي الأمل لبعضنا البعض وأن نتعاون 
فيمــا بيننا؟«. وأوضــح أن الأمريكان بدأوا مخططهم بالحرب النفســية، ثم الحــرب الاقتصادية، 
وهدفهــم الثالث النيل من فاعلية النظــام، في حين أن هدفهم النهائي هــو الإطاحة بالنظام، وذلك 

من خلال سلب المشروعية منه.
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مصر اليوم

ندوة السيسي
نبدأ بأبرز ردود الأفعال على ما قاله الرئيس عبد الفتاح السيســي في 
الندوة التثقيفية التي نظمتها إدارة الشؤون المعنوية في القوات المسلحة، 
وهو ما تقوم به سنويا في إطار الاحتفالات بانتصارات الجيش في حرب 
أكتوبر/تشــرين الأول، واختلاف وجهات النظر حول ماذا يقصد الرئيس 
من بعض المقارنات التي عقدها بالنسبة للحرب، بين السيارتين مرسيدس 
الألمانية وهي فخر صناعة الســيارات، والســيارات الشــعبية الصغيرة 
سيات، وهي إسبانية وموتورها من الخلف مثل السيارة الألمانية الشعبية 
فولكس فاجن، ولكنها ليســت في قوتها ومتانتها وقد اســتوردتها مصر 
في عهد الســادات، وكانت تباع بحوالي ألفين وخمســمئة جنية مصري، 
وكذلك كلامــه عن ثورة يناير/كانــون الثاني، وهو ما لــم يعجب محمد 
أمين فــي »المصري اليوم« فانتقد المقارنة وكذلك عدم قراءة الرئيس كلمته 
مكتوبة، المهم أن أمين قال: »أخشى أن يفهم البعض ما قاله الرئيس بشكل 
ارتجالي على نحو خطأ، وأخشى أن ما قاله يظل ماثلًا أمام الأعين بتشبيه 
»السيات والمرســيدس« وتتسرب هذه المعانى على وجه خطأ، في توقيت 
نفاخر فيه بما قدمته قواتنا المسلحة من خطط حديثة غيّرت وجه الحرب، 
وتصبح الملحمة البطولية التي قدمها الجيش بقدرات »سيارة سيات« في 
مواجهة مرســيدس. والنقطة الأخرى التي أتوقــف أمامها وتوقف أمامها 
غيرى تتعلق بقصة العلاج الخاطئ للتشــخيص الخاطــئ في 25 يناير/

كانــون الثاني، فماذا كنا نفعل إزاء حكم طــال 30 عاماً بلا أمل؟ وماذا كنا 
نفعل إزاء قصة التوريث التــي كان يتم التحضير لها ليل نهار؟ هل نفعت 
الانتخابــات لإزاحة النظام؟ هل نفعت الديمقراطية لتغيير الأشــخاص؟ 
هل كان بإمكاننا إزاحة »مبارك« بلا ثورة؟ للأسف لم أحضر الندوة حتى 
أتحقق من بعض الأشياء وأتســاءل: هل قال الرئيس ثورة 25 يناير حين 
تحدث عــن 2011 أم لا؟ هل تفادى أن يقول إنها ثورة؟ أعتقد أن شــرعية 
الرئيس تأتي مــن 25 يناير و30 يونيو/حزيــران ومنصوص عليهما في 
الدستور، فهل ما زال يراها ثورة أم علاجاً خاطئاً؟ أم أن الكلمات المرتجلة 
أحياناً تكون »عُرضة« لســوء الظن والتأويل. النــدوات لها خصوصية 
فلا أســتطيع أن أعتبر ما قاله الرئيس خطاباً، ربما أراد الرئيس تبســيط 
الأشــياء في ندوة يحضرها الجميــع، ولكن من الواضــح أنه كان يجهز 
لنقطتين الأولى تتعلق بظروف الحــرب والثانية تتعلق بظروف الثورة، 
حتى ما قاله بشأن البطل منسي والإرهابي عشماوي كان مقصوداً لتأكيد 
التناقض الكبير بين ضابط نقدره ونكرمه، وآخر نحاكمه. وأخيراً أتصور 
أن صدى هذه الندوة ســيمتد أثره طويلًا فمن الناس من قال إن الرئيس 
أعطى البراءة لمبارك، لاســيما حين قال إن التشخيص كان خاطئاً، وقد لا 
يقصد الرئيس هذا وقد يقصد حين قال إن إزاحة الأشخاص ليس حلًا فما 

هو الحل الذي يراه الرئيس ولم يقدمه لنا؟«.

هل هو تحذير لإسرائيل؟
وفي »الوفد« اســتخرج مصطفى شفيق معاني أخرى وهي أن الرئيس 
أراد تحذير إسرائيل من القيام بعملية لإعادة احتلال سيناء، لأن الجيش 
قادر على هزيمتها كما فعل من قبل، واتهم مصطفى أمريكا بأنها قد تحرض 
إســرائيل على عمل كهذا وقال: »المتأمل لكلمة الرئيس السيسي في ذكرى 
النصــر يعرف أن الحرب لم تنته بالنصر الــذي حققناه منذ ما يقترب من 
نصف قرن، وأن قصة انتصار الجيش المصري لم تكن قصة انتصار سلاح 
روسيا على سلاح أمريكا، إنما كانت قصة انتصار أمة على سياسة دولية، 
هي قصة صحوة شــعب ضد ما يدبر له بليل، وفي غرف أجهزة مخابرات 
دوليــة متعددة. خطط لا تظهر في كلمات الساســة والحــكام لكنها تبدو 
واضحة في المواقف الدولية، والرئيس السيســي عندما يقول إن الشعب 
والجيــش المصري قادران على تكــرار هذا النصر، لا يقــول ذلك من باب 
اللغط ولا »فنجرة الحنك« هي رسالة يرسلها السيسي للخارج والداخل، 
إنــذار لا بد أن نتعامل معه معاملة جــادة، دليل على أن خطر العدو مازال 
قائماً وربما هو استشعار لخطر داهم قد يأتي من الشرق، خطر بدأ منذ أن 
كشفت أمريكا عن وجهها القبيح الذي كنا نعرفه لكنه كان يتعمد الاختفاء 
خلف كلمات العلاقات الاســتراتيجية منذ أن دمرت أمريكا جيش العراق 
ودولته، وشــاركنا نحن العرب في المؤامرة، المهم أن الخطر كان بادياً في 
كلمة الرئيس السيسي والتحذير لأعدائنا. كان واضحاً وجلياً فالكلمة لم 

تقتصر على الألفاظ الاحتفالية ولا على مفردات النشوة والفخر«.

الوعي والإعلام
وفي »البوابة« اختار إسلام عفيفي التركيز على جانب الوعي والإعلام 
فــي كلام الرئيس ووجه انتقــادات إلى الوضع الحالــي للإعلام بقوله: 
»قضية الوعي هي أكثر ما يؤرق الرئيس خوفا على وطن يواجه تحديات 
وجود وحماية لأمة على وشــك الخروج منتصرة من تهديدات أحاطت بها 
لســنوات، فكل ما نصنعه يظل تحت التهديد، ما لم يكن هناك وعي يحميه 
هذه هي المعركة التي تشــغل عقــل الدولة المصرية لذلــك جاءت كلمات 
الرئيس واضحة، ونحن نحتفل بانتصارات أكتوبر/تشــرين الأول، وهو 
يصــف ما جرى في 25 يناير/كانون الثاني بأنه علاج خاطئ لتشــخيص 
خاطئ. هذه ليســت المرة التي يتعرض فيها الرئيس على الهواء مباشرة 
لمعركة الوعي؛ فقد حذّر من قبل في منتدى الشــباب في الإســماعيلية من 
الوعى الزائف قائلا عن 25 يناير، »إنه غضب زائف بني على وعي زائف«، 
من رصــد عن قرب، أَجِد الإعــلام تائها الجميع يجتهــد، ولكن المصداقية 
غائبة والمهنيــة تتراجع والجيل الجديد يعاني التشــتت ويفتقد القدوة، 
وليس لديه رغبة أكيدة للتعلم وبذل الجهد. والمؤسسات تعاني اقتصاديا 
أعباء مالية حالية، وفواتير سياسية سابقة فكيف لها أن تنطلق وتخوض 
معركة البناء وهي في حاجة لإصلاح لتؤدي مهمتها، وبدون هذا الإصلاح 

ستظل على الحياد، أو ربما تلعب دورا سلبيا بدون قصد«.

حرب أكتوبر
وما زلنا في ذكرى حرب أكتوبر لكن مع الأدوار المهمة التي أداها لواءان 
قبطيان في الجيش، نشرت عنهما صحيفة »وطني« تحقيقا لإيفا روماني، 
الأول هو اللواء شــفيق متري ســدراك قالت عنه: »عقــب انتهاء تدريب 
جنود اللواء الثالث مشــاة التابع للفرقة 16 فــي الجيش الثاني الميداني 
جمعهم قائدهم العميد شــفيق متري ســدراك وجلس بينهم يحدثهم في 

أمر الحرب وموعدها الذي حدده القائد الأعلى للقوات المســلحة خاطبهم 
قائلا: »أبعث إليكم أغلى هدية أستطيع أن أقدمها إلى جميع ضباط وصف 
وجنود الوحــدة، إن أبناء مصر مــن عهد مينا إلــى الآن ينظرون إليكم 
بقلوب مؤمنة وأمل باســـم، وقد آن الأوان لكي ترفرف أعلام مصـــر على 
أرض سيناء الحبيبة وإني إذ أفوضكم في وضع علمنا الحبيب على أرضنا 
الحبيبة، طبقًا لواجب العمليات، أعدكم بأن كلَّ علم من هذه الأعلام سوف 
يرفرف فوق أحد مواقع القوات الإســرائيلية في ســيناء، سيكون موضع 
اعتزاز وتقدير مــن جميع أبناء مصر وقادتها لكل من ســاهم في رفع هذا 
العلم«. ولما حانت ساعة الصفر، كانت المهمة المكلف بها في حرب 6 أكتوبر/

تشــرين الأول هي قيادة أول لواء مشاة عبر شــرق قناة السويس يوم 9 
أكتوبر التابع للفرقة 16 من الجيش الثاني الميداني في القطاع الأوسط في 
سيناء، وإذا كان يجيد فن القتال بالدبابات في الصحراء بدأ الجنود تحت 
قيادته في التوغل داخل سيناء، محققين انتصارا بعد انتصار، وكان يعلم 
أنه ذاهب ليتمركز فوق الأرض الأسيرة بعد تحريرها، فحقق أمجد المعارك 
الهجومية ثم معارك تحطيم موجات الهجوم الإســرائيلي المضاد، قبل أن 
يستشهد في اليوم الرابع للحرب، الذي يوافق 9 أكتوبر 1973 أثناء إدارته 
للمعركة في عمليات تحريــر النقطة 57 جنوب الطاليــة. أما اللواء فريد 
عزت وهبة فإنه خلال التوتر الذي ســاد سيناء قبل حرب عام 1967، نُقل 
للعمل قائدا للقاعدة الإدارية في مدينة الطور، وكانت مســؤوليته إمداد 
كل القوات في شبه جزيرة سيناء باحتياجاتها، وبعد حرب 1967 وأثناء 
إعادة بناء القوات المســلحة، اشــترك في إعادة بناء وتأسيس الجيش 
الثالث الميداني وكان رئيســا لإمداد وتموين قــوات الجيش الثالث، ومن 
هناك انتقل إلى هيئة إمداد وتموين القوات المســلحة وتدرج في مناصبها 
من مســؤول عن فرع التدريب الإداري في الهيئة إلى رئيس لأركان إدارة 
المهمــات، ثم رئيس أركان هيئــة الإمداد والتموين برتبة لواء، واســتمر 
في ذلك المنصب لمدة خمس ســنوات إلى أن اختاره الرئيس الراحل أنور 
السادات عام 1978 ليؤســس محافظة جنوب سيناء في بداية تحريرها، 
حيث قاد قوافل اســتلام أراضي ســيناء، وكذلك قوافل تعميرها حيث تم 
اســتلام مبان أو مقار للعمل ليقيم فيها، ثم أعقب تلك المرحلة استلام أول 
مرحلة من الأراضي المحررة في مايو/أيار سنة 1979 ثم أعقب تلك المرحلة 
استلام المرحلة الأخرى من الأراضي في يوليو/تموز 1979 ثم في سبتمبر/

أيلول 1979 ثم مرحلة استلام مدينة سانت كاترين في 19 نوفمبر/تشرين 
الثاني 1979 وغني عن الذكر المجهودات الشــاقة التــي كانت تتطلبها كل 

مرحلة من فريق العمل الذي كونه ورأسه اللواء فريد«.

ما هكذا تدار الأمور؟
على وزير التربية والتعليم أن يعلن أســباب الاستقالات التي تضرب 
وزارته هــذه الأيام، فالاســتقالات تحدث فــي الدنيا كلهــا، وعلى كافة 
المســتويات، وهى ليســت عيباً في حد ذاتهــا، ولكن العيــب، كما يراه 
ســليمان جودة في »المصري اليوم«، في إخفاء أســبابها، وفي السكوت 
على دوافع كل اســتقالة منها، وكأن إخفاء الشــمس بكف اليد معناه أنها 
غير موجودة، وربما تكون اســتقالة المتحدث باســم الــوزارة هي أهون 
الاستقالات الثلاث، أما الاســتقالة الأقوى فهي اســتقالة مساعد الوزير 
للشؤون المالية والإدارية، وكذلك استقالة المساعد لشؤون المديريات فهل 
الاستقالة الأولى منهما لها علاقة مباشرة بإصرار الوزير على اقتطاع جزء 
من ميزانية الأبنية التعليمية لصالح شــراء أجهزة التابلت؟ وهل صحيح 
أن المبلغ الُمقتطع يصل إلــى مليارين من الجنيهات؟ وإذا كان هذا قد حدث 
فأيهما أولى بالنســبة للتلميذ: تابلت في يده، أم مقعد في مدرســة نظيفة 
يذهب إليها، بما يجعل العملية التعليمية مُحببة إلى نفســه، لا ثقيلة على 
قلبه.. أيهما أولى؟ إنني لا أقلل من شأن التابلت، ولا من أهمية وجوده في 
يد كل طالب، ولكنني أتحدث عن ترتيب أولويات لا أكثر والســؤال الآخر: 
أين مشــروع التابلت الذي كان الوزير أبو النصر قد تبناه في أيامه، ودار 
حوله كلام كثير، وجرى إنفاق مال أكثر عليه؟ أين هو، وكَمْ مليوناً أنفقناها 
في سبيله، وما هو عائدها؟ والســؤال الأكبر: هل استقالة مساعد الوزير 
لشؤون المديريات لها علاقة مباشــرة هي الأخرى بخطاب أرسله الوزير 
إلى كل مديرية يمنع دخول أي وســيلة إعلامية إلى أي مدرسة.. إلا بإذن؟ 
لا بد من الإجابة عن كل هذه التســاؤلات الحائرة، ولا بديل عن مصارحة 
الناس، ولا أمل في شــيء إلا إذا كان المواطنون طرفاً مشاركاً في المعادلة 
كلها.. وإذا كان الوزير لا يريد إعلاماً داخل المدارس، فمن أين سوف يعرف 
بمواضع الخلل حتى يمكن تداركها وإصلاحها بســرعة؟ أن الإعلام ليس 
عــدواً للوزير، كما قد يتصور، وإذا كان هذا الإعلام الذي يمنعه من دخول 
أي مدرســة، قد ســلط الضوء على قصور هنا، أو تقصير هناك، فمن أجل 
سرعة التعامل مع القصور، ومن أجل المحاســبة على التقصير، لعل البلد 
ينعم بمســتوى تعليم آدمي ينتظره ويســتحقه لا أحد ضد نجاح الوزير 
في مشــروعه لإصلاح التعليم، ومن جانبي أتمنى نجاحه بكل قوة، ولكن 
المشكلة أن ملامح المشروع ليست واصلة للناس، والمشكلة أيضاً أن معالمه 
ليســت حاضرة لدى كل مصري، بالوضوح الذي يتخيله المسؤول الأول 

عن التعليم في أرجاء الوطن«.

الخطر الداهم
أما الدكتور أســامة الغزالي حرب فيتحدث في مقاله في »الأهرام« عن 
محنة التعليم في مصر قائلا: » بعبارة موجــزة أعتقد أن الهدف والمطلب 
الأسمى الذي ينبغي أن يكون على رأس الأهداف الوطنية أو القومية الآن 
في مصر هو إصلاح التعليم، هذا المطلب يســتحق أن يكون هو المشــروع 
القومي الأكبر على الإطلاق. ولن أســتعيد هنا ما هو معروف عن التقرير 
الأمريكــي الشــهير أمة فــي خطــــــر A nation at risk عن حتمية 
الإصلاح التعليمي في الولايات المتحدة، الذي صدر عام 1983 والذي كان 
السبب الرئيسي لإصداره هو الشعور الذي ساد لدى القيادات الأمريكية 
بضعــف القدرة التنافســية للطلاب الأمريكيين بالمقارنــة مع الطلاب في 
البلاد الأخــرى. ولن أقول هنا كلاما كبيرا ليس هنــا محله، ولكنني فقط 
أقول إننا نظلم الدكتور طارق شــوقي كثيرا، وسوف يظلم هو نفسه، إذا 
كان التصور السائد هو أن إصلاح التعليم في مصر هو مهمة وزير التربية 

والتعليم. 
إصلاح التعليــم بالمعنى الذي أقصده، هو مهمة ينبغي أن تحشــد لها 
كل الطاقات والكفاءات التعليمية والتربويــة الموجودة في مصر، وهي ـ 
والحمد لله ـ لا تزال موجودة وقادرة على العطاء والإســهام الفعال، هي 
مهمة ينبغــي أن تتضافر لإنجازها هيئات المجتمــع المدني جنبا إلى جنب 

مع الأجهــزة التنفيذية في وزارات التعليــم والتعليم العالي والجامعات 
ومؤسســات البحث العلمــي والاجتماعي.. وما لم يتم هــذا فصدقوني، 

سوف تكون أمتنا، الأمة المصرية، في خطر داهم«.

إنهاء التجربة الديمقراطية
وعن الأحزاب والديمقراطية كتــب عماد جاد مقالا في »المصري اليوم« 
وممــا جاء فيه: »جــاءت حركة الجيش في 23 يوليو/تمــوز 1952 لتنهي 
التجربة الديمقراطية المصرية، وتدخل البلاد في مرحلة من الشــعبوية، 
وروجت عبر التعليم ووســائل الإعلام لمقولات فساد الأحزاب السياسية 
والنخب المدنية، وتعهدت بإقامة حياة ديمقراطية ســليمة، وهو ما لم يتم 
حتى اللحظة. جرى تأجيل العملية الديمقراطية بحجة تحرير فلســطين، 
ثم إزالــة آثار عدوان يونيو/حزيران 1967، فــلا صوت يعلو فوق صوت 
المعركة، وبعد حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973 وتوقيع اتفاق السلام مع 
إســرائيل عام 1979، تم تفصيل تعددية حزبية شكلية استمرت في أواخر 
عهد السادات وطوال عهد مبارك.. وجرت خلال عهدي السادات ومبارك، 
هندســة اللعبة مع التيار الديني من إخوان وســلفيين، بحيث يتواجدان 
في الســاحة السياســية على حســاب الأحزاب المدنية، حتى يتم انتزاع 
موافقــة الغالبية والغرب على نظام الحكم القائــم على علاته، لأن بديله 
ســيكون التيار الديني، ومن هنا نفهم سياســة النظم في ضرب الأحزاب 
المدنية وتشــويه النخب المدنية وتدجينها، كي تعمل تحت أقدام السلطة 
تروج وتبرر لهــا ما تعمل. ثم جاءت ثورة 25 يناير/كانون الثاني ففتحت 
المجال أمام إنشــاء وتأسيس أحزاب حقيقية، وتم السماح بإنشاء أحزاب 
على أساس ديني، ونظرا لإنهاك القوى المدنية على يد نظم الحكم، انتشار 
الجهل والفقر، فقد كان منطقيا أن تحصــل الأحزاب الدينية على الأغلبية 
وتفوز بمنصــب رئيس الجمهوريــة، وتبدأ في محــاولات تغيير الهوية 
الوطنية المصرية، فكانت ثورة الثلاثين مــن يونيو 2013 التي لعبت فيها 
الأحزاب والقوى المدنية دورا جوهريا. وبعد حظر حزب الجماعة »الحرية 
والعدالــة«، تقدمت الأحزاب المدنية مثل »المصريين الاحرار« و»مســتقبل 
وطن« و»الوفــد« وحصلت على المراكــز الثلاثة الأولى فــي الانتخابات 
البرلمانية التي جرت عــام 2015. وبمرور الوقت بدأت عملية اســتهداف 
الأحزاب المدنية مــرة أخرى فتمزق حزب »المصريــين الأحرار«، وتراجع 
»الوفد« وبدأ العمل لتأســيس حزب أغلبية يكون حاكما في الفترة المقبلة 
بحيث يهيمن على الحياة السياســية لنعود من جديــد إلى المربع الأول، 
وهو ما حذرت وأحذر منه مجددا، فلا ديمقراطية بدون تعددية حزبية، ولا 
ديمقراطية قبل نشر التعليم المدني العلمي، والقضاء على الفقر والحاجة 
ورفع مستويات المعيشة ونشر الفكر العقلاني وإعلاء قيمة العقل، وفصل 
الدين عن السياســة. هي عملية طويلة ومعقدة المهم فيها وضوح الرؤية 

وتحديد الغاية والهدف ومن ثم طلقة البداية التي لم تتم بعد«.

مشاكل وانتقادات
وإلى المشاكل والانتقادات وأولها في »أخبار اليوم« لهشام عطية الذي 
أشار إلى حوادث الطرق وكثرة عدد ضحاياها وفوضى استخراج رخص 
القيادة في مصر واســتمرار الزحام الذي تضيع بســببه أموال طائلة من 
الوقود وقال: »الإحصائيات الرسمية تشــير إلى أن حوادث الطرق تزيد 
على 11 ألف حادثة سنويا تنتج عنها وفاة 3747 مواطنا واكثر من 14 ألف 
مصاب وتدمير 17 ألف مركبة، فــي كل دول العالم. الحصول على رخصة 
قيادة من المســتحيلات، ربما يبقى مصريون في الغربة عشــرات السنين 
ويفشــلون في الحصول على رخصة قيــادة في بلد أوروبــي أو عربي، 
ونحن هنا نصدر الرخص باستســهال مريب وتفريط رهيب في الأرواح 
والممتلكات شــوارعنا غدت من كثرة الســيارات » بارك كبير« عشــرات 

المليارات من الجنيهات تضيع كل يوم هباء منثورا في الزحام«.

قيادات الإرهاب لم يكونوا فقراء أو أميين
وفي »اليوم الســابع« قام رئيس تحريرها التنفيــذي أكرم القصاص 
بتحليل مشكلة انضمام الكثير من الأغنياء والحاصلين على شهادات عليا 
إلى التنظيمات الإرهابية، ما يكذب مقولة إن الفقر والمناطق العشــوائية 
هي البيئة التي تفرز هذه العناصر واستدل على ذلك بالقول: »خلال عقود 
يســعى محللون وخبراء لفك شــيفرة كيفية تحول الشخص العادي إلى 
إرهابي، واللحظة التي يمارس القتل أو التفجير أو الإيذاء، وهناك بالطبع 
محاولات مســتمرة لتحليل الإرهاب ونشأته وأســبابه، وخلال موجات 
الإرهــاب في الثمانينيات والتســعينيات كان بعض الخبــراء يعتبرون 
الظروف الاجتماعية الاقتصادية تمثل عاملا مهما في نشأة الإرهاب، لكن 
في الوقت نفســه كانت خرائط الإرهاب تناقض هذه التفسيرات، باعتبار 
أن أغلب قيادات الإرهاب لم يكونــوا فقراء أو أميين، بل إن قيادات تنظيم 
الجهاد في الثمانينيات كانوا إما طلابا من أســر متوسطة في كليات الطب 
والهندسة، أو أطباء ومهندسين وأســاتذة جامعة، كان محمد عبدالسلام 
فرج منظر الجهاد مهندســا، وعمر عبدالرحمن أستاذا في جامعة الأزهر، 
وكان من نفذ عملية الهجوم على مديرية أمن أســيوط مهندســين وأطباء 
وتجارا وعاد بعضهم ليمارس الإرهاب في التســعينيات، ثم أن أسامة بن 
لادن من أســرة ثرية، وأيمن الظواهري طبيب، بل إن الإرهابيين ليســوا 
فقط من يفجر ويقتل لكن الممولين هناك أثرياء ومتعلمين يمولون الإرهابا، 
تنظيمات مثل »داعش« و»النصرة« وغيرهما، استقطبت شبابا من أوروبا 
ولدوا وتعلموا في مدارس حديثة، وعاشــوا فــي مجتمعات ديمقراطية، 
والأمر نفسه ينطبق على أمثال هشام عشماوي، الذي ارتبط بـ»القاعدة« 
وعدد مــن تنظيمات الإرهاب الإقليمي، وعشــماوي ممــن اعتنقوا الفكر 
التكفيري وانخرطوا في تنظيمات الإرهاب، وهي تنظيمات ليست بعيدة 
عن تقاطعات السياسة والاستخبارات، منذ تم إنشاء تنظيم »القاعدة« في 
افغانستان برعاية أمريكية، في مواجهة الاتحاد السوفييتي في واحدة من 

أخطر محطات الحرب الباردة لتمثل واحدة من أخطر محطات الإرهاب«.

توحيد الأذان
ومن الإرهاب ومشــاكله إلى مشــكلة يعاني منها فــي »أخبار اليوم« 
محمــد عمر، وهي أصوات المؤذنين الخشــنة في المســاجد والزوايا التي 
تقلق راحته وطبلتــي أذنيه فقال عنها: »من الواضــح أن تطبيق تجربة 
الأذان الموحد ســتظل » حلما« وســنظل معذبين وقرفانين بتلك الأصوات 
الخشنة الأجشة الشبيهة أغلبها » بشكمان عربية مخروم« التي تهب علينا 
وتدعونــا للصلاة يوميا، فكلما ســألت أهل الأوقاف »إمتى أن شــاء الله 
حتوحدوه؟« يركبوك المرجيحة ويتعللوا بأن توحيد الأذان عملية معقدة 
تحتاج » هاي تكنولوجي« ووصلات وتجارب هندســية، وكأنك بتكلمهم 
عن إطلاق قمر صناعي، مع أن الــوزارة لو أرادت الحل بصدق » لقصرت« 
الأذان على جامع واحد لكل منطقة ســكنية، وتكون بذلك قد أراحت الكل 
من منفري الدعوة للصلاة. لكن أشك أن يحدث ذلك فالوزير » وحّد« خطبة 

الجمعة لأنها مطلب سياسي، لكن توحيد الأذان مطلب شعبي فهمت«.

محاربة الإشاعات
وبالنسبة للإشــاعات وكيفية مواجهتها قال عنها في »اليوم السابع« 
عمرو جاد: »في هذه الأجواء المشحونة بعدم اليقين، لا تنتظر من الجميع 
أن يدققوا في صحة الشــائعة أولًا، قبل تصديقهــا! بعضها أحيانًا يكون 
منطقيًــا لدرجة تربك العقــل، الأولوية هنا أن يتوقف بعض المســؤولين 
الحكوميــين والنواب فــي البرلمان عــن إطلاق التصريحــات المتضاربة 
حول مقترحات لقوانين وتعديلات قد تمــوت في مهدها، بينما يظل أثرها 
الســيئ باقيا في نفوس الناس وعلى ألسنتهم؛ إذا كانوا يفعلون هذا من 
أجل قياس ردود أفعال الرأي العام تجــاه مقترحاتهم؛ هناك طرق كثيرة 
محترفة لإدارة الحــوار المجتمعي، ليس من بينها إثــارة القلاقل، فالآثار 
الســيئة لمثل تلك المقترحات تمتد لأكثر من مجرد البلبلة والتشويش ثمة 
مخاوف اقتصادية تتعلق بالأســعار والســلع والمدخــرات وغيرها هذا 

بخلاف قائمة طويلة أخرى من الأضرار الاجتماعية«.

كاريكاتير
وما لم يعرفه عمرو توصل إليه زميله الرسام في »الأخبار« عمرو فهمي 
عن وجود مافيا لأصحاب المصالح في إطلاق الإشــاعات، وصاحب مكتب 
لها اسمه دبور للشــائعات وشعاره معنا الشــائعة تصبح حقيقة وأحد 
أعضاء مافيا المصالح يقول له: عايزك تحرف مقولة طه حسين أن التعليم 
كالماء والهــواء، وأنه كان يقصد الميــه المعدنية اللي في كنتين المدرســة 

والهواء الفريش بتاع التجمع الخامس.

الحرب الثالثة
يتساءل بشير حســن في موقع »البوابة«هل يخوض السيسي الحرب 
الثالثة؟ يقول: »الوجه الذي يشع نضارة وبراءة صار شاحبًا، والابتسامة 
التي تملأ الوجه توارت خلف أنين مكتوم، والشــعر الأســود الذي يتدلى 
ليصارع لفحات الهواء أصبح ينتظر المصير المحتوم، والجسم الذي تعجز 
عن رصد تفاصيله من فرط الحركة، سكن بعد أن طاله الخمول، والعينان 
اللامعتان الشــقيتان انكســرتا خلف جفنين أرهقهما السهر، والنظرات 
التي تسابق السراب انزوت تحت الأقدام، والأحلام التي تتحدى بساطة 
الحال أمســت قاصرة على مرور ســاعة واحدة بدون آلام. ما بين الأطباء 
تاه التشخيص، وما بين علاجات لأمراض شتى سقم الجسد، وليتهم قالوا 
من البداية إنه المرض اللعين، لكنها آفتنا في مصر، لكل تشخيصه وفتواه 
في الــدواء، غير عابئ لا بالمريض، ولا بالأعراض، وإن كنت فقيرًا، فالموت 
ينتظرك في مستشفيات متهالكة، وأطباء غير متخصصين، وإن كنت ثريًا 
ولو لم تسترح نفســيًا للأطباء في الداخل.. فأموالك تحجز لك في كبرى 
مستشــفيات الخارج. أعلم أن من توقفت أمامهــا بالكتابة هي واحدة من 
آلاف، أو ربما مئــات الآلاف، فلا توجد إحصائية بالأرقام الصحيحة، لكن 
معايشــتي لحالتها جعلتني اكتشف أمورًا كثيرة تتعلق بمن تسلل المرض 
اللعين لينهش أجســادهم، مثل التشخيص، ثم العلاج، خاصة الكيميائي 
منه. في مصر، ووفقًا لما أكده الدكتور محســن مختار أســتاذ الأورام في 
قصر العيني، ثلاثون ألف مريض بالســرطان من بين كل مئة ألف مواطن، 
ووفقًا للحملة القومية لمكافحة الســرطان.. لدينــا 113 مصابا من بين كل 
مئة ألف مواطن، هــذا التضارب في الأرقام جعلنيــث لا أعول كثيرًا على 
الإحصائيات، لكن الثابت أن النسبة الأكبر من المرضى مصابون بسرطان 
الكبــد، وهو ما أكــده الدكتور محمــد عبدالوهاب مؤســس مركز زراعة 
الكبد في جامعة المنصورة، يليه ســرطان الثدي؛ حيث اجتمعت أكثر من 
إحصائية على أن نسبة سرطان الكبد ٪23  وأغلبها عند الرجال، و13٪ 
من المرضى جاءهم الســرطان في الثدي وجميعهم إناث، ونسب أخرى ما 
بين أربعة وخمسة في المئة جاءهم المرض في المثانة والبروستاتا، وأعداد 
المرضى تتضاعف ثلاث مرات بحلول عــام 2050. في هذه الزاوية، كتبت 
أن أكبــر إنجاز حققه السيســي هو إعلانه الحرب على فيروس )ســي(؛ 
فهو إنجاز لا يقل عن حربه على الإرهــاب، لذلك لا مفر من إعلان الرئيس 
حربًا ثالثة على الســرطان،  وبدون تعليمات منه ســيظل المرض ينهش 
في أجســاد المصريين، خاصة الفقراء الذين يتعرضون لتشخيص خاطئ 
يفوت عليهم فرصة العلاج المبكر. مطلوب إحصائيات صحيحة توضع بين 
يدي الرئيس، وخريطة لأكثر المحافظات تعرضًا للإصابة، وهي في حوزة 
الدكتــور محمد عبدالوهــاب مدعومة بالصور، وأظن أن حملة موســعة 
للوقاية كفيلة بمحاصرة المرض، وخطة ســبقتنا إليها بعض الدول كفيلة 
بالقضاء عليه، ولعل تجربتنا في مواجهة فيروس )ســي( عنصر مهم من 
خطة شاملة لمواجهة ســرطان الكبد. لن يعلن أحد الحرب على السرطان 
إلا بتعليمات من الرئيس، هكذا اعتدنا، فهل يفعلها السيسي، لتكون حربه 

الثالثة بعد الإرهاب وفيروس »سي«؟.

اقتطاع من ميزانية الأبنية التعليمية لصالح التابلت واستقالات في وزارة التعليم والوزير يمنع الإعلام من دخول المدارس

استهداف الأحزاب المدنية وتشويه النخب والعمل على تأسيس حزب أغلبية يهيمن على الحياة السياسية 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

أبرز ما في الصحف المصرية الصادرة اليومين الماضيين الســبت والأحد 13 و14 أكتوبر/تشرين الأول، كان أخبار الإعداد 
للزيــارة التي ســيقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيســي اليوم لروســيا، وأهميتهــا تعود إلى انتعاش الآمــال لدى الحكومة 
وملايين العاملين في مجال الســياحة من رجال أعمال وموظفين، بأن يحصــل الرئيس من بوتين على موافقة نهائية بإعادة 
رحلات طائرات الشارتر إلى المنتجعات السياحية في الغردقة وشرم الشيخ، التي يفضلها السائحون الروس وعددهم ثلاثة 

ملايين، ما سينعش هذا القطاع ويوفر عملة صعبة للبلاد.
 كمــا انه ليس معروفا إن كان الرئيس ســيبحث حصول القــوات البحرية المصرية على أكثر مــن ثلاثين طائرة هليوكوبتر 
لحاملتي الطائرات الميســترال جمال عبد الناصر وأنور الســادات، وكانت مصر قد اشترتهما من فرنسا بعد أن كانت اتفقت 
مع روســيا عليهما، إلا انها رفضت تســليمها بســبب فرض عقوبات على روســيا، وكانت روســيا ســتضع فوق كل حاملة 
ســت عشــرة طائرة هليوكوبتر من صنعها، ولما اشــترتهما مصر أصبح من الضروري تزويدهما بالطائــرات لتكتمل عملية 
تجهيزهما، والله اعلم إن كان سيتم إنهاء هذه الصفقة أم لا، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمار الروسي في المنطقة الصناعية.

وأبــرزت الصحــف أيضا اللقاء الــذي تم بين الرئيس السيســي والصحافيين ورجــال الإعلام الكويتيــين، وأكد فيه على 
استحالة عودة الإخوان المسلمين للعمل طالما هو في السلطة، ومن المعروف أن للإخوان نشاط في الكويت تحت اسم جمعية، 
ولهم حزب علني في الأردن. وأبرزت الصحف كذلك شهادة البنك الدولي بتراجع معدل البطالة والتضخم في مصر، ومتابعة 
رئيس الوزراء الشــكاوى التي تصل إلى المجلــس من المواطنين عن أماكن القمامة ومتابعته الموقف مع المحافظين، لســؤالهم 
عمــا اتخذوه من إجراءات. ومن أبرز القضايا الداخلية اســتعداد مجلس النواب لمناقشــة قضية الإيجارات القديمة وثباتها. 
وأعلنت الحكومة مقدما أن التعديلات لن تطال الشقق التي فيها سكان، وإنما الشقق التي يشغلها أطباء ومحاسبون ورجال 
أعمال وشركات خاصة أو حكومية، والشقق المغلقة، حيث ستخضع لقانون العرض والطلب، إنصافا للملاك وبالتفاهم مع 

المستأجرين على قاعدة لا ضرر ولا ضرار. وإلى ما عندنا من أخبار ومقالات متنوعة.
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ثقـافـة

الشاعر والروائي الجزائري رفيق طيبي:

الأدب الذي لا يحتمي بالفلسفة مهدد بالموت

■ مــن هو  رفيق طيبي.. كيف جاء إلى الأدب 
ومن أي باب؟

□ يستســهل كثيــر ممن يشــتغلون على 
الكتابــة تقديم ذواتهم وتعريفهــا، كأي كائن 
أو شــيء يحمل تعريفات واضحــة، تجعله 
في خانة المعلوم، لكنني أجد ســؤالا مثل هذا 
في غاية التعقيــد والغموض، فماهي الأهمية 
المعرفيــة والإنســانية التي تجعلنــي قابلا 
للتعريــف والتقديم لجمهور القــراء، فأنا من 
وجهة نظر فلســفية أقل بكثير ممــا أظن في 
لحظة نرجســية، وأبســط مما يراني الآخر 
في لحظــة فضــول وإعجاب. رفيــق طيبي، 
قارئ، كاتب، شــاعر جزائري ضمن حلقة من 
الفاعلين في مجــال البحث عن الجمال. قدِمت 
إلى الأدب بمــا أراه موهبــة، وبطفولة ثقيلة 
تحرضني بدون توقــف، على الكتابة، دخلت 
من بوابة الخواطر والقصائد المدرســية كونه 
الباب الأوسع لطفل يحلم، كبرت قليلا فطرقت 
بوابة الشــعر في شــكله المحترف، ثم طرقت 
بوابة الرواية، وأنا إلى غاية اليوم واقف أمام 
لتبهرني بنورها،  انفتحــت  التي  الأبواب  كل 
وتشــترط عليّ تكوينا كثيفــا ودائما لتنغلق 

عليّ إلى الأبد وهذا ما أتمناه.
■ الأدب أم الفلســفة، أيهمــا أكثــر قربــا لتفســير 

الواقع واستنهاض المخيلة؟
□  قد يكون الأدب عاديا أو باردا حتى نفلسفه، 
الأدب الــذي لا يحتمــي بالفلســفة مهــدد بالموت 
السريع، أما الفلســفة فظلت لقرون تلاحق الأدب 
الــذي يوظفهــا، وتســائله كزوجة أب قاســية، 
فسؤال المعنى الذي لا يعرف حدودا سؤال تطرحه 
الفلســفة على الأدب وكل المنتوجات الروحية، قد 
تكون الفلســفة المصحح الحامل للقلــم الأحمر أو 
الجــرس الرنان، كلما حاول الأدب تســلق جدران 
معرفية بدون عــدة ضرورية، في حين يقوم الأدب 
بتلطيف الرؤي الفلسفية وتقديمها لجمهور أوسع، 
كون الفلســفة بمعاييرهــا ولغتها الخشــنة غير 
متاحة للجميــع، أما الواقع فلا يفســر إلّا بتعاون 
الفلســفة،  الأدب،  المعرفيــة،  المكونــات  كل  بــين 
الأنثروبولوجيــا، علم الأديان، الشــعر، وغيرها 
مــن علوم إنســانية تعيــش مرحلة ســوداء في 
التدريس  العالم العربي، حيث تختصر في قاعات 
الواقــع للأطروحات  والمدرجات، ويترك تفســير 
السياســية  الشــعوذة  أو  التقليديــة،  الدينيــة 
والإعلاميــة، التي باتت مظهرا أكثــر من عادي في 
عالم يتهــاوى نحو اللامعنى. اســتنهاض المخيلة 
وليد الموهبة، أعظم المواهب تتفلسف وتكتب الأدب 
الحقيقي المنطلق من أسئلة عميقة، تخلخل الجاهز 
والراسخ من الرؤى والأحكام وأبسطها )المواهب( 
تكتب الورديات، قد يكون الوصف طريفا بشكل ما، 

لكنه حقيقي من وجهة نظري على الأقل.
■ بــن روايتــن ومجموعــة شــعرية، هــل يبقــى 

الهاجس فلسفيا أم أنه يجنح إلى روح الأدب؟
□ قــد تكــون البدايــات الأدبية تحمــل روحا 

طفولية مغامرة، بحثا عن إجابة كافية لسؤال: من 
أنا هو سؤال فلسفي يجيب عنه الكاتب في بداياته 
بنصــوص فيهــا كثير مــن الضعف والهشاشــة. 
تدريجيــا تتكاثــر الأســئلة المرتبطــة بالذاتيــة 
والجدوى من الكتابة، وبالاحتكاك واتســاع دائرة 
القــراءة مــن نصــوص الأصدقــاء، والنصوص 
الكلاسيكية التي تبني أولى التصورات حول الأدب 
إلى النصوص الكبيرة، تصير الرؤية أوضح بشكل 
عام، لكنه وضــوح مريب مع التقــدم في القراءة، 
هناك أســماء قادرة على إحداث تصدعات روحية 
كبيرة، من شــأنها وضــع الكاتب في حــرج أمام 
اعتقاداتــه القديمة ومحاولاته النصية: نيتشــه، 
محمد أركون، أورهان باموق، إريك فروم وغيرهم، 
لذلــك ســتبقى الهواجس مشــتركة بــين الأدب 

والفلسفة، وانفصالهما قد يكون بداية للميوعة. 
■ ثمة مقولة إن الرواية هي المتســيدة على الذائقة 
القرائيــة والمهرجانــات والمسابقــــــات؟ وهــي التي 
جعلت الشــعراء والصحافين يلجؤون إليها، هل تعد 
هذه مثلبة أم ظاهرة صحية، كون الأدب أخذ حيزا من 

تفكير الشباب على الأقل في ظل الظروف الراهنة؟ 
□ إن كتابة الرواية مقام ســامق، اللجوء إليها 
ليس وليــد الاختيــار أو الصدفة، قــد يتهور أي 
شــخص خرج من الشــعر أو الصحافــة، ويكتب 
رواية ظنا أنه تحول بسيط، من أجل مصالح مالية 
ترتبط بالجوائز أو الشــهرة، لكن الموهبة والمعرفة 
يفصلان بســرعة في شــأنه. الأدب لم يأخذ حيزا 
من تفكير الشــباب فجأة، الاهتمــام بالأدب قديم 
ومن كل الفئــات، فقط مواقع التواصل الاجتماعي، 
جعلت الاهتمام به يأخذ طابعا تفاعليا، وتأسست 
مجموعات القــراءة التي روجــت للكتب، وقرّبت 

أسماء لم تكن لتظهر في حقب مضت.

■ وماذا عن ارتباط الصحافة مع الأدب؟
□ ارتباط الصحافة مع الأدب معروف في حياة 
كثيــر من كبار الأدبــاء الذين مارســوا هذه المهنة 
في مراحل من حياتهم. غابرييل غارســيا ماركيز، 
همنغواي، وغيرهما. الحقيقة أنني لســت صحافيا 
بالمفهــوم الوظيفــي، فأنا لســت تابعــا لأي جهة 
إعلامية بشكل رســمي، أكتب مساهمات وأنشرها 
وأمــارس التحرير في ســياق علاقــات التعاون 
مع الكتاب ودور النشــر، وكل هذا خــارج مفهوم 
الوظيفة. وما أكتبه من مساهمات يندرج في العمل 
أتابع النصــوص الصادرة حديثا،  الثقافي، حيث 
والأعمال التي بإمــكان المتابعــة الإعلامية لها أن 
تزيد من حظوظها في الانتشــار، وهذا مهم بشكل 
ما في ظل إعلام ثقافــي عربي يعيش وضعا صعبا 
يجعله غير قادر على مواكبة كل ما ينشــر، ناهيك 
عن وجود إعلاميين في الأقسام الثقافية لا يملكون 
دوما الأدوات الكافية من القدرات القرائية والرؤية 
التي تتيح لهم تقــديم محتوى إعلامي مختلف عن 
محتويات الأقســام الأخرى، بما أن القسم الثقافي 
يختلف جذريا عن الأقســام الأخرى، ولهذا القسم 
فضائل كثيرة علــى الأدب، منها تقديمه لأســماء 
كثيرة عربيا بدأت فــي الإعلام وانتهت في الرواية 

والشعر وباقتدار.
■ قبل ظهور السوشــيال ميديا والفضائيات كان 
الأديــب العربــي معروفا فــي بقيــة البلــدان العربية. 
ومع تطور التقنيات لم نعــد نعرف المبدعن، هل يعود 

السبب لسطيحة التناول أو لكثرة الأسماء؟
□ قديما كان التعرّف على أديب يتم عبر الإعلام 
الذي يتعامل مع النشــاط الثقافي والمبدعين بشكل 
برتوكولي رسمي، حيث صنع نجوما على المستوى 
العربــي، أمــا قبــل الفضائيات فكانــت المجلات 
والإذاعة تبثــان وتعرفان الأدباء حســب معايير 
ليســت عادلة دوما. في ذلك الوقت هناك كثير من 
الأســماء التي حرمت حقها في الظهور والمنافسة، 
كانت المركزيات القاتلة ولا تزال بشــكل أخف تحد 
من الطموح، حيث يعيش الأديب القريب من دوائر 
صناعة القرار الثقافي والسياسي ازدهارا ورواجا، 
ولو في غياب مســتوى إبداعي كبيــر، في حين قد 
يبقى كاتب رفيع المســتوى رهين العزلة والنسيان 
إلى الأبد، بســبب بعده عن مراكز الإشــعاع. كثرة 
الأســماء ظاهرة صحية إذا كان »ســكانير« النقد 
مشتغلا بشكل دائم ومستمر، وعدم معرفة المبدعين 
أمــر طبيعي كون تعــرف الآخر علــى كاتب بلد ما 
يتطلب من الكاتب نفســه جهدا إبداعيا وسنوات 

من النضال، وعلى ســبيل المثال لا يوجد عراقي أو 
مصــري لا يعرف الجزائرية أحلام مســتغانمي أو 
واسيني الأعرج، كما يعرف الجزائري جيدا محمد 
مهدي الجواهري وبهاء طاهر، التعرف والاعتراف 
يكون بناءً على مسار ولا يكون فجأة كما يحدث في 
الفيسبوك وغيره من وسائط التواصل الاجتماعي، 

حيث يظهر نجوم لشهر أو أسبوع ويختفون كليا.
■ كيــف ترى أن مــا يطــرح دائما فــي كل البلدان 

العربية لا هو أدب حقيقي ولا نظرية أدبية؟
□ المســألة عميقة، يمكــن إيجازها فــي عقدة 
الاضطهاد وجلد الذات التي ورّثها لنا الاســتعمار، 
هناك نزعة احتقار عميقة تسكن الذات العربية التي 
تخرج حديثا من استعمار لم يتوقف عن محاولات 
الطمس والتشويه لشخصية تعرضت خلال قرون 
لأنواع من البطش على يد استعمارات مختلفة، من 
الطبيعي ألا تقــدر هذه النخب على الاعتداد بذاتها 
وتشــكيل رؤيتها وســياقها الذي يتيح لها سلطة 
الاعتراف لنفسها أو لغيرها بالجهود التي تستحق 
الاعتراف. صحيح أن هناك تأثرا ونقلا عن الغرب، 
حيــث تصبــح البحــوث العربية مســتلبة وغير 
رصينة، لكن في الوقت نفســه هناك جهود كبيرة 

جديرة بالتنويه.
■ في روايتك الأخيرة »257« يبدو العنوان مشــابه 
لروايــة »1984« أم هو رؤية أخرى لمخالفة الســائد في 

العناوين؟
□ العنوان واقعي، هو الرقــم الذي أعلنت عنه 
الدفاع الجزائرية بعد حادثة سقوط طائرة  وزارة 
عســكرية قرب مطــار بوفاريك بالبليدة )شــرق 
الفارط،  أبريل/نيســان   11 بتاريــخ  العاصمــة( 
حيث فقدت الجزائر 257 مــن أبنائها. هذه الرواية 
التي صدرت مؤخرا يبــدو أنها تحاول الإجابة عن 
موضوع الموت، حتــى إنك نبهت إلــى هذا بمقطع 

لمحمود درويش..
■ هــل اللحظة الفارقة تبقى محــط اهتمام الأفكار 

المتخيلة؟ 
□ النص يحاكي حادثة سقوط الطائرة ويطرح 
مجموعة من الأســئلة حول نفســية الإنسان حين 
يشــرف على الموت، في حيثيات ســقوط الطائرة 
يقــول القائد للــركاب عليكم بتلفظ الشــهادتين، 
سنســقط. في هذه اللحظة الحرجة جدا إنســانيا 
الدينيــة والثقافيــة. يتحرك  تشــتغل الخلفيــة 
المسافرون داخل مساحة الطائرة عشوائيا وينزف 
الوعي باللحظة، كل يعبر بطريقته عن هلع رهيب، 

وهنا تكمن اللحظة السردية.
■ بمعنــى أدق ما الــذي أردت أن تقوله في الرواية 

كعنوان وفكرة وتدوين روائي؟
□ تدور أحداث الرواية داخل زمن ضيق، خمس 
بالنسبة لســــــبع شخصيات  الأكثر  دقائق على 
هي نماذج من 257 مســافرا. اخترت شخصـــــية 
إبراهيــم مــولاي أحمــد محمــد مــن الصحراء 
الغربيــــــة، حيث كان رفقة ستة وعشرين فردا 
من مواطنـــيه ضمن الطائرة وقد مر رحيلهم باردا 
على المســـــتوى الشــعبي والإعلامي، من خلاله 
زاويتي  من  الغربـــية  الصحراء  قضــــية  قاربت 
وتناولت البعد الروحي لسكان المنطقة، الذي كان 

مفيدا لحالة إبراهـيم في لحظاته الأخيرة. 
النص ملــيء بالتذكر، القلــق، الهواجس وكل 
الحــالات الإنســانية المعقــدة. ســعيت لجمع كل 
المعطيات المرتبطة بالحادثة تقنيا وواقعيا، ووقفت 
على ظروف عائلات الضحايا واســتعنت بخبراء 
فــي الطيران لبنــاء النص. كلها لحظــات روائية 
كتبتهــا بحثا عن تخليد الضحايــا في نص بمثابة 

عزاء لوطن فجع في خيرة أبنائه.

حاوره: علي لفته سعيد

 روائي وشــاعر شــاب، شــق طريقه عبر العمل المهني، ســواء في الصحافة أو 
غيرها من مجالات الكتابة. أصدر مجموعة شعرية واحدة بعنوان »أعراس الغبار« 
وروايتــن »الموت في زمن هش« و»257«، الصادرة هذا العام، التي ستشــارك في 

أعمال معرض الجزائر للكتاب المقبل. كان لنا معه الحوار التالي..
رشيد سكري٭

عتبات تلقي النص الأدبي 
شكلت الشكلانية الروسية معية أعضاء حلقة براغ منطلقا مهما في البحث 
عن العناصــر، التي تنتظم عندها الخصائص الداخلية للأدب. غير أن الخطابَ 
الأدبي، في جوهره، تجربة يتقاســمها كل من المبدع والقارئ على حد ســواء. 
بمقتضى ذلك، كان لزاما على السيميائيات ذات الأصل البنيوي أن تخرج، في 
حــدود الممكن والمتاح، عــن مبدأ انغلاق النص الأدبي. لذا، فما عســى البنيوية 
إلا أن تتنــازل عن بعض مبادئها لتلامس التفاعــل الحقيقي، الذي يحدثه الأثر 
الأدبي في المتلقي. ففي هذا المسعى، ثمة سؤال كبير أرق الدارسن والمهتمن، 
مفــادُه:  كيــف يُطور الخطــابُ الأدبي الحمــالُ للصور المجازيــة إدراك القارئ 

لعالمه؟ 
أمام الخروج القســري للبنيوية عن مســارها المعرفي، الذي سطره الرواد، 
كانت فلســفة الجمــال حضنا دافئــا، احتضن هذا النســق الجديــد، ووجها 
أساســيا من وجوه الاهتمــام المتزايد بالمتلقــي، بل المحركَ الأســاس للإدراك 
والتفاعــل الحقيقين بــن المبدع والقــارئ، إلا أن المســار التاريخي الواصف، 
الذي قطعته المعرفة الإنســانية، جعلت من جمال التجربة الأدبية رمزا حقيقيا 
ومطمحــا كبيرا، غير أنه كان مُضمرا وثاويا فــي مفاهيمها وتصوراتها للذات 
وللعالــم. وفــي خضم ذلــك، كانت الملحمــة والملهاة والمأســاة، وهــي ظواهر 
شــعرية، عند اليونــان على عهد أرســطو، تحتفي بطريقة غيــر معلنة وظاهرة 
بالمتلقــي، بل تكتفــي فقط بالتلميح بمــدى أهميته في السلســلة الابداعية عن 

طريق المشاركة في التواصل التفاعلي عن طريق الإشارة والتلميح والإيماء. 
فالملحمة أو المســرحية الشــعرية لا تقوم لها قائمة بــدون الحضور الفعلي 
للآخر؛ المتفاعل الأساس، والنبراس الذي يضيء هذا السمت الأدبي، ويمنحه 
قيمتــه الحقيقية. عــلاوة على ذلك، تأتــي نظرية المحاكاة عند أرســطو كتثمن 
للــدور، الــذي يقوم به أشــخاص يفعلــون ويمارســون المحــاكاة، بعيدين كل 
البعــد عن الحكاية، وإن كانت، هذه الأخيرة، مجرد ســرد في التاريخ المعرفي. 
فالخطابــة الأرســطية هي بلاغة التأثير المباشــر فــي المتلقي بامتيــاز، بل هي 
الكيفية التي تجسدن التفاعل والانفعال والإقامة الدائمة على ضفاف الجمال، 
حيث إن للشعر بؤرا مجازية وتصويرية، يستلذ طعمَها المتلقي، بدون أن يدرك 

أبعادها وتأويلاتها النقدية. 
وفي المســعى ذاته، لا حديث عــن الإمتاع البلاغي العربــي القديم، بدون أن 
نتفيأ ظلال عريش عبد القاهر الجرجَاني الممتد في الزمن والتاريخ؛ إنه شــفيع 
نظريــة النظم وباعــث الدلالة في الثقافــة العربية القديمــة والحديثة، والمحفز 
الأول على تفســير الإعجــاز القرآني، بعدما نعى كل النظريات الســابقة عليه، 
التي ســعت حثيثا إلى شــرح القرآن الكريم. وبمقتضى ذلك، خص الجرجاني 
النظــم بتعريف جامع مانــع في »دلائل الإعجاز وأســرار البلاغة« حيث يقول: 
»وأعلــم أن لا نظم في الكلــم، ولا ترتيب، حتى يعلق بعضهــا بعضا... وتجعل 
هذه بســبب من تلــك«. إن هذا الإخــراج التعالقي المتن للكلِمِ فــي النظم، الذي 
أشــار إليه الجرجاني، لهــو أكبر دليل علــى الُحظوة المتميزة، التــي يتمتع بها 
المتلقــي في المســار الثقافي والإبداعي. وهــذا هو مبعث التواشــج والتعاضد 
الكائن بن المبدع من جهة، وقارئ النص الأدبي من جهة أخرى. وسياقيا، ركز 
الجرجانــي، في نظريته، وبشــكل كبير، على الجانب التركيبــي والنحوي، لما 
لهذا الأخير من ارتباط جامد بالأذن الموســيقية والسليقة العربية، التي دمغها 

الشعر العربي منذ العصر الجاهلي. 
إن للمحســنات البيانيــة، من مجاز واســتعارة فــي البلاغــة القديمة، دورا 
متميزا في بناء المعنى، فمهما كانت إصابة التشــبيه بليغة؛ ربطت بن المعنين 
بهــدف الإظهــار ورفع الغموض والإبهــام، لا بد أن يراعي فيها ـ أي التشــبيهُ ـ 
مشــاعر المتلقي وإحساســاته وذوقه أيضــا. ففي هذا المســعى، تأتي البلاغة 
كــي تكــون رافعة لكل الحجــب، التي تلف علــوم الأدب، بل تتعالــقُ ومختلفَ 
المشــارب المعرفية والثقافية، مطلة بموجب ذلك على مختلف أســرارها. ومنه، 
كان النســق البلاغي يخيط كل التواصلات الإنســانية؛ بهــدف الفهم والتأثير 
والاســتمالة بخصوص الخطاب الإقناعي الحجاجي؛ وهذا من صلب وترائب 

الاهتمام بالمخاطب. 
إن الميــدانَ، الذي يؤلف بن مختلــف أجزاء العلوم المكونــة للبلاغة، يذهبُ 
نحو ربط أواصر وجســور تواصليــة بن العناصر المكونــة للعملية الإبداعية، 
فالخطــاب البلاغي، حســب محمد العمــري، يبغي أثــرا وتفاعــلا محدَثا بن 
متخاطبــن فعلين أو مفترضن؛ وهذا إما أن يكون طلبا للتصديق أو للتخييل. 
فالاعتنــاء بالقارئ، إذن، هو تفاعل قائم من أجل ترســيخ عتبات تلقي الإبداع 

عموما.
 بالموازاة، لقد أصبح حضور القارئ في ذهنية الكاتب أمرا لا محيد عنه، بل 
ارتبطــا ـ أي الكاتب والقارئ ـ عضويا بإنتــاج المعرفة والدلالة. فمع بزوغ فجر 
المدارس الحديثة في أوروبا، منتصف القرن العشــرين، كان لزاما على أحوال 
المتلقي أن تتربع على عرش خطاب العلوم الإنسانية عامة، فضلا عن وجودها 

المحدد للكينونة المعرفية. 
وفــي المســعى ذاته نجــد عالــمَ البنيويــة الفرنســي ذا الأصــول البلغارية 
تزيفتان تــودروف، وعالــم اللســانيات البريطاني تيري إيجلتــون عكفا على 
الصياغــة الجماليــة للنظريــة المعرفية، التي تخــدم تلقــي الأدب، بل جعلا من 
الخطاب الجمالي ـ الإيســتيتيكي قاطــرة نحو إحداث ثورة فــي ميدان العلوم 
الانســانية. علاوة على بحثهما المستفيض في أدبية النصوص، كشرط محدد 
لتلقــي المعرفة الأدبية، بدون اللجوء إلى البحث عن ســراب نظري للتجويفات 
الخطابية. وبذلك مهدا الأرضية المناســبة، في ميدان النقد والبلاغة، استجابة 
للتطور والإبدال، الذي شــهده الدرسُ الأدبي واللساني. وبمقتضى ذلك، كان 
تودروف وإيجلتون امتدادا شــرعيا لكل من إدكار ألان بو وموريس بلانشــو، 
حيــث كانوا من المفكرين القلائل، الذين يتشــبثون بثقافة القارئ، ويبوصلون 

معارفهم واهتماماتهم النقدية والبلاغية، خدمة للتلقي الجيد والمثمر.
 أمــا فــي تاريــخ الثقافة العربية ســنجد قضيــة الطبع والصنعــة المنعطف 
الخطير، الذي شــرعن المــرور الآمن نحو الصورة المثالية، التــي يحتلها القارئ 
في ذهنية الشــاعر. وما كانت الدربة، حسب القاضي الجرجاني، إلا الوسيلة 
المتميــزة لإخراج القصيدة إخراجا جديدا، يراعي فيها الشــاعرُ ذوقَ الســامع 
وخصوصيتــه الفكريــة والثقافية. إن تضمن ابن ســلام الُجمحــي في كتابه 
العتيد »طبقات فحول الشــعراء« قول عمر بن الخطاب؛ »كان الشــعر على قوم 
لم يكن لهم علم أصح منه«، لأكبر دليل على الاعتناء المتنامي بالســامع وذوقه. 
وبفضل ذلك، أصبحت الدربة الســمت الصحيح لإنتاج القصيد، مادام الشعر 
علما له أسســه ونواميسه. علاوة على مفهوم كلمة الشــاعر في العربية، التي 
تقتــرب من معناها في اليونانية. فالشــاعر هو العالم، بينما الشــعر هو العلم، 

حيث يدخل في باب الصنائع والإنتاج. 
  بداهة أن تحتل المعاناة والمكابدة، في القول الشــعري عند العرب، العصب 
الذي يجمع ويؤلف بن جميع أغراضه. لاســيما أن المجتمع العربي الإسلامي، 
بفعــل الفتوحات، انتقــل إلى مصاف الأمم المنافســة آنذاك؛ الفــرس والروم. 
فالشــعر، حســب الجاحظ، صناعة من خيــر الصناعات، كالحلــل والمعاطف 
والديباج والوشــي وأشــباه ذلــك، فهو في رأيهم يشــبه صناعــة الثياب، فيه 
الملــون وغير الملــون. بفضل هذه الطفرة نجد شــعراء الأدب العباســي يولون 
أهميــة قصوى لقرائهــم من العامــة، خصوصا عندما شــاعت ظاهــرة إجالة 
النظر قبل إخراج القصيدة، فهناك من الشــعراء من تمكث عنده القصيدة حولا 
كاملا؛ فسميت بالحوليات نسبة إلى الحول، أي العام. وفي مقدمة هؤلاء، من 
الشــعراء، نجد أبا تمام؛ باعث الغموض والإبهام، وملهم شــعراء الحداثة في 

الشعر العربي الحديث والمعاصر. 
 لقد بــات تاريخيا، ومن البداهة أيضا، أن تنتصــر فكرة الغموض والإبهام 
للمضمون على حســاب الشــكل، وإن كانت تســكن، هذا الأخيــر، الدلالة؛ كي 
تطال كل الإبداعات الثقافية والفكرية. لاسيما أنها تتغيى أن تخلق المتلقي خلقا 
جديدا؛ باحثا ومنقبا وســاعيا ســعيا حثيثا إلى عريش المعــارف وتداولاتها. 
وأن تراهــن ـ أي الإبداعــات ـ على القــارئ الفاعل والنزق يســتطيع أن يخترق 
القلاع الحصينة للنصوص، مادامت هذه الأخيرة، مجرد استنســاخ ومحاكاة 
وتصويــر للواقــع. وأن يطــل المتلقي بعــزم وبصيــرة، بها وعبرهــا، على بؤر 
النصوص الحمئة عن طريق تأويل ما ســكت عنه النص، واســتبدال الدلالات، 
واختــراق الانزياحــات النصية؛ التــي جاءت بها ثــورة الحداثة ومــا بعدها. 
ســياقيا، لم يعد النصُ الحداثي بحاجة إلى قارئ ينصت ويرهف الســمع إلى 
المعاني الدقيقة، وإلى مداخلها الرقيقة، وإلى مخارجها الســهلة فحســب؛ بل 
بحاجة إلى قارئ يكون كشــاف الدلالات الخبيئة والمعاني المستترة، بهدف أن 

يبلغ النص الأدبي مداه؛ وأن يجاريَ انفساحه الثقافي والمعرفي.
 

٭ كاتب من المغرب

■  قسّمت النقاشات والجدل الدائرة حول ما آلت 
اليه المجتمعات العربية من فســاد ودمار المفكرين 

والمثقفين وحتى الناس العادية إلى فريقين: 
إذ يرى الفريق الأول، أن الشعوب صنيعة الحكام 
والإرادة السياســية، التي بيدها كل السلطات، من 
تعليم وإعلام، فتلك السلطات هي التي توفر المناخ 
والبيئة التي تنتج الأفكار والتوجهات للأفراد. ومن 
هنا يأتي ســؤالهم: كيف يعاقب الأفــراد الذين لم 
يختاروا طرق تفكيرهم، التي شــكلت سلوكهم  في 
الحياة اليومية أصلًا؟ هل يتحمل الفرد المسؤولية، 
ويعاقب على نفاق ورياء وجشــع وخيانة، كانت 
ســبيله الوحيــد للحياة في مجتمع لا يســتخدم 
سوى تلك الأســاليب للعيش؟ كيف يصمد الدين 

والفضيلة أمام الفقر وتاريخ العادات؟ 
بينما يرى الفريق الثاني أن الحكام ليسوا إلا 
نتاج تلــك المجتمعات الديكتاتورية والفاســدة 
متبعين القول السائد »كما تكونوا يولى عليكم«. 
وهنا يخرج علينا الروائي والصحافي هشــام 

شعبان، بروايته »الإفطار الأخير«، التي صدرت عن مؤسسة شمس 
للنشــر عام 2015، وقد تمت ترجمتها أخيًرا للغة الإسبانية، إذ يضع 
شــعبان طبيعة التدين في تلك المجتمعات، التي أُنهك ســكانها بفعل 
»التقدم في عمر الحياة«، كناية عن شيخوخة هذا النمط الذي لم يعد 

لديه القدرة على الإثمار والإنتاج - تحت المساءلة.
تقع الرواية في تســعة عشــر فصلًا. وتدور أحداثها حول وليمة 
إفطار رمضاني لأهل قرية الحجر«. من خــلال الإعداد لتلك الوليمة، 
التي يقيمها الدكتور محمود البياض، بمناســبة خوضه الانتخابات 
البرلمانيــة، ســنتعرف على شــخصيات مختلفة تضــم أغلب فئات 
المجتمع، لنتطــرق إلى خبايا النفوس والتصرفات المشــينة للجميع 
بلا اســتثناء، التي أخفوها إما تحت ستار الدين، أو ملابسهم الأنيقة 

غالية الثمن.
 

 التاريخ والمجتمع

يبدو أن التاريخ هو الهاجس الأساســي للكاتــب في الرواية منذ 
الســطر الأول. والمقصود هنا: تاريخ العادات والعبادات التي تُسيّر 
المجتمع، وتشكّل العلاقات وســلوك الأفراد فيه. فبفعل مرورالوقت، 
وغيــاب القانــون، واحتياجات النــاس المادية، ترســخت عادات 
وســلوكيات شــريرة في النفوس، حتى أن العبادات والممارســات 
الدينيــة فقــدت كل تأثير لها على نفوســهم. فيبدأ شــعبان روايته 
بصوت يصف حال سكان القرية، بعد أداء صلاة العصر في أحد أيام 
شهر رمضان شــديد الحرارة: »انتهى أهل القرية من صلاة العصر... 
فرغ بعضهم لقراءة القرآن، والبعض الآخر يســبح الله ويستغفره 
على ســيئات ارتكبهــا، ولا يزال طــوال عامه المنقضــي منذ انتهى 
رمضان الماضي. الغالبية خرجت، منهم من ســار على الأقدام يجرها 
في خطوات تتباطأ للخلف لا للأمام. درجة الحرارة المرتفعة جدا هذا 

العــام كان تأثيرها أكبر بكثير مــن لذه الصيام 
 . قة لشــا متعة الشــهر الكريم التــي اعتاد عليهــا أهالي ا

القرية »الحجر« تلاشــت جزئيًا. لم يكن المناخ الحار وحده سببًا في 
تلك الحالة النفســية التي طبعت وجوه الأهالي بتقسيمات وخطوط 
ودوائر عرض، بــل التقدم في عمر الحياة. هــذه الدنيا الفانية التي 

انتظرت أجيالا متعاقبة موعد نهايتها وفنائها«. 

المرأة في المجتمع المصري 
بين الفقر والتقاليد: 

ترســم لنا الرواية صورة معقدة للنساء في المجتمع المصري، فهنا 
كل النساء مقهورات، حتى إن بدا لنا الأمر للوهلة الأولى أن جميعهن 
مذنبات ويســتحقنّ العقاب. فهنا في القرية يســمع الجيران نحيب 
الزوجة التي ترغب في الإنجاب، بعد أن يعتدي عليها زوجها  العقيم 
)البشمهندس حمدان(، على أثر طلبها منه مراجعة الطبيب. أما زوجة 
شيخ المسجد )الشيخ عيسوي(  فهي أيضًا لا تنتفض لضربها وإهانتها 
من زوج لم  يستح من تلك الآيات القرآنية التي زين بها جدران منزله، 
عن مكانة النســاء وحقوقهن. وكأن الكاتب أراد أن يقول: حتى وإن 
كان ذلك شيخ المسجد، فهذا لا يعني أنه يمثل ما حفظه بلسانه أو على 
جدران منزله من قرآن. فهذا الشيخ، الذي يعنف زوجته هو أيضا من 
يعاشر سيدة أرملة فقيرة، »فتحية« مقابل بعض المال، وهو أيضًا من 
يخفض صوتــه متملقًا عندما يحادث الدكتــور محمود البياض أحد 
أثرياء القرية. أما الدكتور البياض، الشــخص الثري وصاحب قناة 
فضائية، الذي حصل على شــهادة دكتوراه مزورة في إدارة الأعمال 
من جامعة كامبريدج، مقابل عشرة آلاف دولار، نراه هو الآخر يخون 
زوجتــه )ليلى( مــع الفتاة )وعد( خطيبة )حســن( مديــر البرامج 
في القنــاة التي يمتلكها، مقابل أموال يغدقها عليها. ســيعلم محمود 
البياض بخيانة زوجته مع )حســن( أثناء عودتــه إلى منزله مبكرًا 

في أحد الأيام، أثر تعرضه لأزمة ســكر في العمل، 
ويبدأ في التخطيط للانتقام لشــرفه بقتلهما بعد 

حصوله على مقعد في البرلمان.
لم يكــن البياض في تلك الفتــرة على ما يرام 
بعــد فقدان ولــده الوحيد خالد، الــذي كان هو 
أيضًا، في علاقة غير شــرعية مع )داليا( فتاة من 
إحدى الأحياء الفقيرة. داليا الفتاة الفقيرة، التي 
وقعت في شــباك الفتى الفاسق الثري، قد أخفت 
عنه خبــر حملها في البداية، معتقــدة أنها بذلك 
ستظفر بالزواج منه، وتحيا حياة زوجية هانئة 
كتلــك التي تراها في »أفلام الأبيض والأســود«. 
ولكن بدلًا مــن أن ترتدي الأبيض لقت حتفها بعد 
عملية إجهــاض أجبرها عليها خالــد. ورغم أن 
الرواية تصور كل النســاء فــي المجتمع المصري 
على أنهــن خائنات وعشــيقات وماكرات، إلا أن 
القراءه المتأنية للرواية، توجه كل  أصابع الاتهام 
لأهم عنصرين وراء الجريمة وهما الفقر وسيطرة 

العرف في غياب القانون المنصف.

 الفقر والفساد:

 في القريــة كما فــي المدينة يعد اللهــث وراء الأمــوال مهما كان 
مصدرها، الشاغل الأساسي للجميع، ففي هذا المناخ الفاسد يعد المال 
هو المصدر الوحيد لنيل تقدير الجميع، وكذلك الوصول إلى المناصب، 
بل شــراء النفوس والأجساد، ولا فرق هنا بين رجل الدين، والمتعلم، 
والجاهل. في ما عدا تلك الشبكة من المنافقين والغشاشين من الأثرياء 
ورجال الدين أو أشــخاص باعو أنفســهم، نرى الفقراء المطحونين، 
هؤلاء الذين لم يرث أحدهم قطعة أرض عن أب أو حصل على وظيفة 
يرتشــي من ورائها. ومع ذلك فلم يستثنهم الكاتب من دائرة الأرواح 
الميتــة حيث يكتب: »الحرافيــش... فقراء الزفة وعبيدها، فســدة لا 
يقلون شيئًا عن الأعيان، في ملامح وجوهم المشققة ترى حسرة على 
واقعهم المؤلم، وحقدا على ذوي القصور والسيارات الفاخرة، ظروف 

أضحت حجتهم ومبررهم لغشهم ليل نهار«.
تنتهي الرواية بطريقة ســيريالية، إذ يمــوت كل أفراد القرية بعد 
تناولهم اللحم المســموم للجاموســة النافقة، التي طهيت خصيصًا 
للوليمة، التــي أعدها الدكتور محمود، كدعايــة لحملته الانتخابية. 
تأتي النهاية نتيجة حتمية وعقابا إلهيا، يشبه نهاية قوم لوط. بينما 
غيَب الراوي دور القانون الوضعــي الذي يحاكم الفاس2دين أو من 

أفسدوهم في الرواية.
نجح  شعبان في جذب القارئ من خلال لغته السردية البسيــطة 
بــدون تعقـــــيد، إذ جمعت لغته بــين العامية والفصحى حســب 
اختلاف الأشــخاص وأدوارهم في الرواية، لتعبر كلماتهم البسيطة 

عن مشاعرهم بدون تكلف كما أحداث الرواية.

٭ كاتبة مصرية

أماني الصيفي٭هلاك المجتمع في رواية »الإفطار الأخير« للمصري هشام شعبان 

هشام شعبان

بي
طي

ق 
في

ر
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ثقـافـة

باريس   ـ  »   القدس   العربي «

من   سليم   البيك : 

يمكــن لأحدنــا أن يتوقــع غرابــةً ما إن عــرف قبل 
مشــاهدة الفيلم أن حكايته مأخوذة عن قصة قصيرة 
للروائــي اليابانــي - المرشــح الدائــم لجائــزة نوبل 
للأدب- هاروكــي موراكامي، فالأجواء الســوداوية 
والغرائبيــة، بدون الخــروج عن الواقــع اليومي، وما 
يمكن تسميته بالكافكاوية، نستطيع تلمسها بوضوح 
في فيلم الكوري الجنوبي لي تشــانغ دونغ »إحراق«. 
وهو من الأفلام التي شــاركت في المســابقة الرسمية 

لمهرجان كان السينمائي الأخير.
لا يبتعد لي تشــانغ دونغ )هو كذلك سيناريســت 

وروائي ووزيــر ثقافة ســابق( في فيلمه 
هــذا عن عموم أفلامه الســابقة من ناحية 
الأجواء، حيث تســيطر ســوداوية ما، أو 
حــزن أو كآبة، مــع ما يمكــن أن ينتج عن 
ذلــك من جريمة لا تكون متوقعة. نذكر من 
هذه الأفــلام »Peppermint Candy« عام 
 »Poetry و»   2002 عــام   »Oasis«و  1999
عــام 2010، وهــي أفــلام كان لهــا حظها 
في المشــاركة في المهرجانات السينمائية 

ونيل بعض جوائزها.
فــي  المعــروض  الأخيــر،  فيلمــه  فــي 
الصالات الفرنسية، نجد بطولة متقشفة، 
إذ أن الحكاية تحوم حول ثلاث شخصيات 
بقدر متساوٍ، وإن كان من بينها شخصية 
أولى هــي المحــرك الأساســي للأحداث. 
وطبيعــة القصة القصيرة تتطلب تقشــفاً 
في الشخصيات، في عددها كما في مدى 
تطورهــا، وبالتالي محدوديــةً في طبيعة 

الأحداث المتعلقة بهذه الشــخصيات، بخلاف الرواية 
- بشكل عام- التي يمكن لفيلم يأخذ حكايته عنها أن 
يسرح في أحداثها التفصيلية وشخصياتها العديدة، 
وإن فضــل العديد مــن المخرجين الاختصــار من تلك 

الأحداث وكذلك الشخصيات.
الشخصية الرئيســية إذن، جونغ سو، فتى قروي 
فقيــر يعيش لوحده بعــد هروب والدته منذ ســنوات 

بســبب عنف أبيه، ولأن أبــاه عنيف مــع كل المحيط، 
يُحاكــم لاعتدائه على آخرين ويُســجن. يعيش الفتى 
الفقير مع بقرته التي ســيضطر لبيعها أخيراً، يتعرف 
على فتــاة، هاييمي، كانا ابني حارة واحدة حين كانا 
صغاراً، تذكره بنفسها، تسأله إن كانت لديه صديقة 
ثــم تســأله إن كان يحب أن يخرجا ويشــربا شــيئاً، 
تتطــور علاقة بينهما تبدو من البداية غير واضحة من 
جهة الفتاة. هو رومانسي، حالم، يحاول إيجاد عمل 
ليعيل نفسه، يعرف عن نفسه كروائي، ثم حين يُسأل 
يقــول بأنه 

يفكر فقط في كتابة رواية، وحين يُسأل أكثر لا يعرف 
أي نــوع رواية يريد أن يكتبهــا. الفتاة لعوبة لا تعرف 
تحديداً مــا تريده، ولا يبدو كل مــا تقوله صادقاً، قد 
يشــير إلى ذلك قــول والدتها بأنهــا تؤلف القصص، 
حين يقصدها الشــاب الفقير ليسأل عن أخبار الفتاة 

التي اختفت، والتي هربت من أهلها منذ زمن.
يمضيــان وقتاً معــاً، يمارســان الحب فــي بيتها، 

تُظهــر  بمشــاهد 
فــي  غــر  بأنــه 
وأنهــا  ذلــك، 

صاحبة الخبرة بينهما، 
أخيــراً تخبــره بأنها ســتغادر إلــى إفريقيا بدون 

ســبب محدد، وأنها تطلب منه أن يمر إلى بيتها يومياً 
لإطعــام قطتهــا. يقوم بذلك بــدون أن يــرى القطة، لا 

يكتــرث، إنمــا لاحقاً ســيجد القطة التي 
الشــخصية  عنــد  باســمها  ســيناديها 

الثالثة التي دخلت بينهما:
شــاب يكبرهما قليــلًا، وهــو الصورة 
النقيضــة للشــخصية الرئيســية )الفتــى 
الفقيــر(. هــو غني بشــكل فاحــش، يتمتع 
بحيــاة عائلية، يذهــب للكنيســة، واثق من 
نفسه، وأخيراً عدائي بشكل غامض، كما أن 
الآخر مســالم بشــكل يصل حد البلاهة. لكن 
هذا الإفراط في الســلمية لديه هو ما سيحوله 
لوحش أخيــراً كرد أخيــر على هــذا التناقض 
الذي وجد نفسه فيه، بدون أن يعرف لمَ، باحثاً 
عن حبيبته وباحثاً عن نفســه أمــام هذا الآخر، بدون 
أن يجد شــيئاً، وهذا ما يعيدنــا للكافكاوية في الفيلم 

وقبله في قصة موراكامي.
التناقضات بين الشابين تزداد حــــــدة مع مــــرور 
الوقت، تبدأ من اللحظــــة الأولى التــي يراه فيها: في 
المطــار حـــــيث يذهب ليســتقبل الفتاة العـــــائدة من 
كينـــــيا في إفريقــــــيا، ثم من خــــــلال نواح عـــــدة 
من حياة كل منها، نفســية داخلية وظاهرية تتعـــــلق 
بالغنــى والفقــر، ســــيارة كل منهمــا وبيته مــن أبرز 
الأمثلة علــى ذلك. يخطف الغنيُ من الفقـــــير حبيبته 
ليتســلى بها، بغرور واضح، والضغط النفســي لدى 
الفتــى الفقيــر يزداد، يتصاعــد، إلى أن يخــرج أخيراً 
منه في لحظة مشــهدية كارثية، بــدا الفيلم كأنه، بكل 
تفاصيلــه، كان يحضــر لها بشــكل غير مباشــر، غير 

متوقع.
للفيلــم )Burning( أبعــاد نفســية وكذلــك طبقية 
تتمظهر في العلاقة بين الشــابين: غني/فقير، مدني/
قروي، مغرور/ســاذج، وتحديداً من خلال علاقة كل 
منهمــا بالفتاة، أو بكيف يرى ومــا يريد كل منهما من 
الفتــاة التي أتت شــخصيتها بريئة فــي الوقت الذي 
بــدت، فــي مشــاهد دون أخــرى، لعوبــة تريــد فقط 
الاســتمتاع بلحظتها، بدون أي اعتبار للشاب القروي 
الفقيــر الســاذج الذي أحبهــا، وصرح لهــا بذلك كما 
صرح للشــاب الآخر، الذي بسببها ســيتحول أخيراً 

لوحش.

الزوجة... مئة عام 
من التحولات

سنة 1895 كتب أنطون تشيخوف قصته »الزوجة« 
بنظــرة قاتمة، ولكن غيــر مألوفة فــي عصره، حيث 
يكتشــف الزوج خيانة زوجته له، فيقــرر مواجهتها 
مقترحا الطــاق عليها لتعيش مع مــن تحب، خاصة 
أن أيامــه معــدودة، بعــد أن أصيب بمرض الســل، 
ولكن الزوجــة ترفض الطاق، وتصــر على مواصلة 
عاقتها بعشــيقها، أولا لأنها لا تريد أن تخسر مكانتها 
الاجتماعية كزوجة، وثانيــا لأنها تدرك في أعماقها أن 
عشيقها لن يستمر في عاقته الســرية معها لأكثر من 

سنة. 
كانت المعادلة آنذاك، صادمة، فالمــرأة بالكاد بدأت 
تكســر القيود الذكورية عنها لتثبــت وجودها، فكيف 
بكشــف فكرة مجنونة كتلك؟ كان الأمر مشابها لقصة 
تولســتوي الشــهيرة »آنا كارنينا«، مــع اختاف في 
النهايــات، فقد قــرر تولســتوي أن ينهي حيــاة آنا 
العاشــقة، وينهي معها الحب، وآفاق التحرر، راســما 
بشاعة المجتمع، بدون إدانته تماما، كون الانتصار كان 

في كفته دائما.
التي تخيّلها تشــيخوف، متأنقة  تلك »الزوجــة«، 
هم، ليســت هي »الزوجة« التي تخيلتها  بعباءة من التُّ
ميغ وليتزر، فبــين الزوجتين أكثر من قــرن، وبينهما 
أيضا ســيل من الفروق الجذرية. الغريب أن يصادف 
تحويل رواية وليتزر إلى فيلم بعد موجة الغضب التي 
طالت جائزة نوبل بســبب التحــرش، والثورة التي 

بدأتها النساء ضد الذكورة الظالمة.
في الرواية الأمريكية التي أتقن المخرج الســويدي 
بيــورن رانج ترجمتهــا للســينما، )ســيناريو جين 
أندرســون( مســتثمرا عبقريــة كل من غلــين كلوز، 
وجونثان بريس، تنكســر قاعدة »وراء كل رجل عظيم 
امرأة« لتنكشــف حقيقة قالها زياد الرحباني ســاخرا 
ذات يوم »وراء كل رجل عظيــم امرأة أعظم« وربما ما 
ذهبت إليه الروايــة كان أبعد من ذلك، فالمرأة العظيمة 
لا نراها فــي الغالــب، لأن الظال الذكوريــة تخفيها 
بشــكل أو بآخر! وقد يكون من يخفيها تافها، ظالما، أو 
غبيا، مسكينا، أو فاشا، أو فاشيا مستبدا، ففي الغالب 
تفني المرأة حياتها في ترميم هيكل رجلها المزعوم أمام 
المجتمــع، معتقدة أن ذلك ما ســيحميها مــن المجتمع، 
وذئابه )زوجة تشيخوف التي تخرج في الظام للقاء 
عشــيقها، محافظة على صورتها الاجتماعية المعهودة 

لضوء النهار(. 
تعيش المــرأة بوجهــين، تماما كما يعيــش الرّجل 
بوجهــين أيضا، أو فــي أكثر من وجــه، لكن في لحظة 
ما يفقد أحدهما الســيطرة على نفسه، ولا يقوى على 
مواصلــة أداء الدور، قــد يكون بســبب يقظة ضمير 
متأخر، وقد يكون إدراكا لفداحة الخســارة، كما حدث 
لجوهان كســتلمان التي رافقت زوجهــا جوزيف إلى 
هيلسنكي لتسلم جائزة نوبل للآداب. فقد عاشا حياة 
زوجية طويلة بدت هادئة وناجحــة، إلى أن بلغا قمة 
»نوبل« لحظتها أصيبت »الزوجــة« بالهلع مما فعلته 
بنفسها، وكيف أصبحت مجرّد شبح في حياة زوجها، 
كاتبة في الظل، امتص زوجها الحبيب أجمل ســنوات 
عمرها لبناء ذاته، بدون أن ينســى غرائزة وشهواته، 
ففيما كانــت تعمل ثماني ســاعات متواصلــة يوميا 
لإنجاز رواياته الناجحة، كان هو يتنقل بين عشيقاته 
ليستمتع بالحياة، ويقفز بين المحافل الأدبية للتباهي، 

مرضيا غروره ككاتب ناجح.
في لحظة التكريم وقف  كستلمان لشكر زوجته التي 
هيأت له الأجواء في بيته ليكتب، فبدت الكذبة أضخم 
من وعيها، لأن الحقيقة كانت مغايرة لذلك تماما، كونها 
هي من كان يكتب تحــت ضغوطه، فيما تولّى الاهتمام 
بالأطفال والطبــخ وإدارة أمور البيــت، وبما أنّه هو 
نفسه استخف بما كان يقوم به من أشغال منزلية، فقد 
أدركت الزوجة متأخرة، أن كذبته قامت على تحقيرها 
أمام جمهور قرائه، ومتابعيه مســتغا عاطفتها نحوه 

لتحقيق مراده. 
من نال »نوبل« إذن؟ الزوجة الشبح أم الكاتب الذي 
احتفت به الصحافة فــي العالم، ويقف تحت الأضواء 

منذ البداية؟ 
الصحافي المثابر »كريســتيان ســاتر« الذي كان 
»مســمار جحا« في حياة بطلنا، ظــل يبحث في حياة 
الزوجين حتى اكتشــف موهبة الزوجــة التي فضلت 
أن تعيش في الظلّ، رَكّب قطــع »البازل« حتى تكوّنت 
القصة الكاملــة لديه، وعــرف أن الزوجــة هي التي 
كانت تكتب لزوجها. لقد انجلــى الكثير من الغبار عن 
دور المــرأة المختبئ تحت عنجهية الرّجــل، وأعتقد أن 
مواقع التواصل الاجتماعي وانفتاح العالم على بعضه 
بعضا، أعاد للمرأة دورها المســروق منهــا لعقود من 
الزمن. وفي هذا الشأن ســمعت منذ بواكير عمري عن 
قصص مماثلة، عن نســاء سخّرن أنفسهن لأزواجهن، 
كاتمات أسرارا خطيرة عنهم، ليس فقط بشأن خيانات 
شــخصية، بل بشــأن أمور أخرى أعظم، تطال وطنية 
بعضهم، وممارســات ممنوعة، وغيرها.. كما ســمعت 
عن زوجات كتــن لأزواجهن، )أو لعشــاقهن( باللغة 
العربيــة    وبلغات أخرى، وصنعــن بريقهم، ليس من 
باب تســلط الزوج أحيانا، بل مــن باب تحقيق نجاح 
معنوي في مجتمعات ذكورية، مُخْترِقات تلك الترسانة 
التي تطوّق المؤسســات المحرمة عليهن إلا بتنازلات... 
وفي كل الحالات كان التنــازل واضحا في الرواية من 
طرف المرأة، كما في الحياة، لقد سحقت الزوجة نفسها 
من أجل أن يبقى هذا الزوج في حضنها، وقدّمت له كل 
ما يمكنها تقديمــه، ومع هذا لم يكن ذلــك كافيا، فتلك 
الخيانات العابرة كانــت محاولات لردم عقدة النقص 

التي شعر بها دائما أمامها. 
فأي تحليل هذا الذي مزّق الســتائر كلها عن الغيرة 
البشرية بين الجنسين، غيرة تجاوزت الحب، ورابطة 
الزواج، والأبوة والأمومة والشــيخوخة المشــتركة؟ 
وهي بالضبط الشعور الذي هزّ الأنثى بعد كل تنازلاتها 
لاستدراك نفسها، لقد كان الغشُّ قبيحا لكليهما، وكان 
الخــروج بالحقيقة إلــى الأضواء قاتا، مات الســيد 
كســتلمان، وعادت زوجته إلــى ديارها، وقــد أنّبها 
ضميرها لأنها فاتحت الصحافي الفضولي في موضوع 
سيهدم سمعة زوجها الرّاحل، لقد شعرت بأن الانتقام 
من رجل ميت نوع من الخسّــة، كما شــعرت بأن ابنها 
اســتمرار لذلك الزوج، وهو بحاجة إليها. كأنّ النهاية 
مفتوحة على هذا الاحتمال، كرسالة قوية إلى استمرار 
المرأة في صنع أبطالها في الخفاء، وكأن نكران الزوج ـ 
كما في الزيجات العاديــة - ينتهي بالزوجة دائما إلى 

تجنيد أبنائها ضده. 
حلقــة غريبة وقــف داخلهــا أفراد عائلــة واحدة 
ليتواجهوا بشــأن الأدوار، الأب والأم والابن، وعقدة 
المئة عام التي تخطت فيها المرأة الغربية عقدة الجسد، 

لتبلغ عقدة إلغائها كعقل مبدع.
تزامن إطاق فيلم »الزوجة« مع إلغاء جائزة نوبل 
للآداب لهذه الســنة، بعد اســتقالة 18 عضوا بسبب 
لامســت  الفضيحة  أن  والمؤســف  التحرش،  فضيحة 
الآداب فقــط، لهذا جــاء الفيلم وكأنّه إعــادة اعتبار 
للنساء في العالم، وســواء كان الأمر مقصودا أم لا - 
كون السينما الأمريكية لا تخلو أبدا من المحسوبيات - 
فقد نجحت في إيصال فكرة عظمة دور المرأة، والدعوة 
للتوقف عن تشويهه، فكل تشويه ستكون له امتدادات 
بعيدة في مســتقبل الأجيال )كما اتضــح في العاقة 

المهتزة بين الابن ووالده، وفقدانه لثقته بنفسه(.
في إمكاننــا أن نعتبر جوهان كســتلمان بطلة ميغ 
وليتزر هي الفائــزة بنوبــل 2018، بإمكاننا أيضا أن 
نعتبر وليتزر نفســها الفائزة، بتواطؤ ذكي من صنّاع 
الفيلــم الذين برعوا في تقديم روايتها للســينما. كلها 
احتمــالات واردة ومقبولة، ولكنّها تقــوم على قاعدة 
واحدة، وواحدة فقط، وهي أن المرأة لا يمكنها تحقيق 
شــيء يذكر إذا اســتمرّت في التّنازلات، ولعلّ الوقت 
حان لتتوقف عن لعب دور »صانعة الأبطال« في الظل، 
لتصنع نفسها أولا كي تثبت للعالم أنها قادرة فعا على 

ذلك، مادامت الفرصة سانحة اليوم.

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين 

بروين حبيب •

التشكيلية الأردنية عبير العيسى ولغة البورتريه المعاصر 
تنجــز التشــكيلية عبير العيســى جســر التفاعل مع 
الأشكال البصرية بلغة بورتريهية، جوهرها مواد واقعية 
تتفاعل مع نظــام الفضــاء التعبيري في أنســاق دلالية 
متائمة ومنســجمة في ما بينها، تطاوع مسار التفاعات 

التي يحملها اللون والشكل، وطريقة 
توظيفهمــا دلاليا وجماليــا، ذلك ما 
تكشــف عنه اللغة البورتريهية وفق 
مقاربات لونيــة تنتج عنها حزمة من 
التعابير. تتشــكل هذه اللغة بتقنية 
عالية الجودة، تزكيها الاســتعمالات 
المختلفــة والخامات، وهي تبرز قدرة 
الفنانــة التحكمية فــي الفضاء وفي 
موهبتها  عن  وتنــم  الواقعية،  المادة 

ومؤهاتها الكبيرة في الإنجاز. 
إن الربــط بين العناصــر المكونة 
لأعمالهــا، وتســريحها عــن طريق 
مجموعــة مــن العناصــر المتباينة، 
والاســتخدامات التحولية، يشــكل 
نوعا من التخلي عن الجاهز، وصيغة 
جمالية جديــدة لعصرنة البورتريه 
وتوجيه المســلك الواقعي نحو بناء 
جديــد يأخذ بعين الاعتبــار الجانب 
الســطح  بقيم  والاعتناء  الجمالــي 
والتدليل على رقي الملمس التشكيلي. 
بشــكل  تفصح  الواقعية  فالمــادة 

صريح عن التوجه الفني المنســل من تعدد الرؤى وسلطة 
التصــور، بتوظيف محكم، ومَبهَج لوني يُؤثر في الشــكل 
اللمســات  فمختلف  بالجماليات.  ويُدججــه  التعبيــري 
الفنية الفاتنــة، كلها تعبيــرات حتمية تســكبها المبدعة 

بصدق  العيســى  عبيــر 
باجتهاداتهــا  وتحملهــا 
تقاربها  وهــي  الموفقــة. 
كذلــك بالمــادة البصرية 
التي تشكلها عين القارئ، 

وهو ما يشــكل انسجاما 
بائنا،  وتوليفــا  قويــا، 
أحاســيس  وبين  بينهــا 
القراء، خاصة أن أعمالها 

الواقعيــة والبورتريهية مليئة بالإيحــاءات، وبنوع من 
الرمزية التي تتدفق بمعــان ودلالات قوية. وهو ما يجعل 
أعمالها التشــكيلية في الصفوة، باعتبار أن الموضوعات 
التي تشتغل عليها تنسجم مع التوجه التشكيلي الواقعي 
المعاصر الذي يجسد فيه البورتريه كل معاني الموضوعية. 
كل ذلك يجعــل من تجربة المبدعة أرضية خصبة لإنتاج 
لغــة بورتريهية مليئــة بالعوالــم والمعــارف والطبائع 
المعاصــرة، تتبدى في ســياقات  الواقعيــة  التعبيريــة 
تعبيرية متنوعة، تتميــز بالجدب البصري وبالتحويات 
الفنية التي تحقق الإشــباع الفني. وتشــكل كل المفردات 
الموتيفية داخل الفضاء تكوينا خاصا ولغة أخرى تعبيرية 
تُنتج مجموعة من الدلالات الصورية والمعـــــاني  مرئية 
التنــــوعية المضمرة في عمق المضامين البورتريهـــــية 
التي تعبر في نطاق العمل الفني الواقعـــــي عـــن رؤية 
واقعـــــية من منظور تصوري للفـــــنانة ؟، وهو ما يعد 
سندا أيقونيا مرئيا ملموسا، وفي الآن نفســـه مادة فنية 
واقعية عميقة الدلالة، ولغة تشــكيلية مبنية على أســس 

فنيــة متحولة تثقل الفضــاء بالإيحــاءات وتضع العمل 
التشكيلي في سياق جمالي واقعي، ينطق لغة بورتريهية 
حمالــة لعُدة من الدلالات تترك الأثر الفني في نطاق الحيز 
المشــكّل للنظام التشكيلي الواقعي الذي تبرز منه العائق 
القائمــة بين الــدال والمدلول، حيث يصيــب أدوارا فاعلة 
قوامهــا الإحداثات الجديدة النابعة مــن مختلف القضايا 

الإنسانية.
وفي ســياق آخر، تشــكل الإبداعــات اللونية للفضاء 
الناعم، الُمباشِــرة فوق الخامات، كشفا عن المعنى القريب 
والبعيــد، وضربــا من التواصــل بين تلك الألــوان وبين 
كل العناصــر المكونة للعمل الفني. وبذلــك فهي تعدل بين 
عمليــات التركيب وتوزيــع اللون الجميل والمســاحات، 
لتســتهدف مباشــرة اســتخراج المعنــى بواســطة لغة 
بورتريهية تتمظهر عبر مجموعة مــن المقومات الجمالية، 
وهو ما يدل على الكفاءة العاليــة للمبدعة التي تبحر في 

عالم واقعي متجدد. 

٭ ناقد مغربي

قامشلو... القامشلي... 
قامشلوكي

خُططت بأنامل فرنســية على خريطة مهمشة في شمالٍ 
مهمش وشــرقٍ بائس، لم تكن زجاجة عطــرٍ ليتعطر بها 
الضابط الفرنســي تيرييه، بل كانت مجموعة من الغرف 
الطينية بعثرت علــى ضفّتي نهرٍ متســوّل ليتعطر أهلها 
برائحة الطــين المنبعث من متاهات الغــرف ذات الأبواب 
الخشــبية المفتوحة على مصراعيها، رائحــة الطين التي 
تنافس ليس فقط العطر الفرنسيّ بل فرنسا كلها، فأئتلفت 
الغرف الطينــة المبعثرة لتعقد في ما بينها ميثاق شــرف 
المدينة التي أخذت نصيبها مــن القصب المنتصب والموزع 
بالتساوي على ضفّتي نهر الجقجق، فورّثت المدينة اسمها 
من القصب أولاد النهر، القصب الذي يرضع من النهر أبداً، 
فكان القصب أي قامــش أباً للمدينة وأجدادها فســميت 

)قامشلو ـ القامشلي(. 
أما قامشــلو ...أُلصِقَتْ بها أل التعريف الزائِدة لم تكن 
عَهْدية ولا جنســية، وإنما هكذا لتَدخُل علــى بُنية الكلمة 
كعابر ســبيلٍ ضلّ الطريق فمكث فيها بدون استئذان من 
أهلها، أما الــواو فقُلِبَتْ ياءً، ياء الانتســاب إلى العربية 
فأرادوها القامشــلي، ولكن الأكراد ردوا الياء إلى أصلها 

واواً بعيداً عــن القواعد والباغة ولــم يكتفوا بذلك، بل 
أضافوا إليها الكاف والياء انتقاماً للضيف الدخيل فنادوها 
قامِشْلوكي وتدخل العشاق أيضاً في تسميتها فألحقوا بها 
الفائض من الحــب فنادوها قامشــلوكه أفيني أي مدينة 
الحب. الحب المقسّــم بقســمة عادلة إلى نصفين بفعل نهر 

الجقجق المنصف والمقهقه أبداً في جريانه جنوباً. 
ذاك النهر ذو البدن النحيل الذي يشــبهني في نحالته 
ووســامته أيضاً، لــم يكتف بذلــك، بل زاد علــى المدينة 
رومانسيّةً، فكل مدينة لا تحتضن نهراً هي مدينة بائسة لا 

تملك عاطفة وقد تبقى عذراء إلى أبد الآبدين. 
وأنــت تتجه غــرب النهر تصطــادك رائحــة الحناء 
والتوابل من جهة ورائحة البخور من جهة أخرى، فتكون 
طريدة ســهلة الوقوع في فخاخ الرائحة المقبلة من سوق 
عــزرا الذي شــيّد أول حجر من حجارته عــزرا اليهودي 
فتكرّم اليهوديّ على الســوق بنَسَــبه وحَسَــبه فأصبح 
اســمه ســوق عزرا، بل كان له الفضل فــي إلحاق النكهة 
بطعام المدينة كلما ذابت توابله في طعامهم، السوق الذي 
يختزل ذاكرة المدينة وتاريخها بين أكياس التوابل وأعواد 
البخور، كل كيس من أكياســه يحتفظ بسرٍّ من أسرار هذه 
المدينة البائســة وكل عود بخورٍ أيضاً، وبالقرب من سوق 
عزرا ترى جاره ســوق الأتراك الملــيء بالتبغ و البضائع 
التركية الوافدة مــن مدينة نصيبين توأم القامشــلي في 
الجانــب الآخر مــن الخط الحديــدي الــذي لا يكف عن 

الصــراخ لحمله عبء القطــار الثقيل والبطــيء أبداً في 
سَــيره. وعند مدخل المدينة الغربي تحجــب عنك الرؤية 
هضبة الهاليــة التي تحمل على ظهرهــا الغرف الطينية 
الدافئة، التي تزوّد عظام الفقراء الباردة بالدفء، الهضبة 
التي تظلّل الغــرف الطينة والتي بدورها تظلّل أجســاد 
الكادحين، هــذا الحي الــذي ترافق تعميره مع هندســة 
المدينة لا ينافســه في القِدم إلا حي )قدور بك( الذي يتربع 
في شرق المدينة وشرق النهر، قدور بك الهارب من نصيبين 
التركية فجاء بحجارةٍ خرســاء مــن الجنوب التركي إلى 
الشمال السوري وأســس منزلًا فنطقت الحجارة وأصبح 

مالكاً للحي إلى أبد الآبدين.  

٭ كاتب سوري

أزاد عنز٭

محمد البندوري٭

لقطات من الفيلم

فيلم »إحراق« للكوري لي تشانغ دونغ

الأبعاد الطبقية والنفسية للتوحش
  

تها
حا

لو
ض 

بع
مع 

نة 
فنا

ال



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9336 الإثنين 15 تشرين الأول )أكتوبر( 2018 - 6 صفر 1440 هـ Volume 30 - Issue 9336 Monday 15 October 2018

14 Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

 

الحمل
تؤدي عاطفتك الجياشة دوراً إيجابياً 
في تعزيز علاقتك بالحبيب وتعميقها 

أكثر فأكثرٍ
الثور

يوم مناسب للقيام بعمل يتطلب تعاوناً 
مع الشريك فهو على أتّم الاستعداد 

للتعاون وتقديم كل ما يلزم

الجوزاء
كن أقوى من كمية صغيرة من الطعام 

لكنّها تحتوي على ما يسبب لك 
مشكلات صحية

السرطان
عالج كلّ المسائل المهنية بوعي 

وحكمة لأنك تحصد قريباً نتائج باهرة 
في مقدمها ترقية لم تكن تتوقعها

الاسد
إذا لم تكن مرتبطاً حتى اليوم، انتظر 

من يدقّ بابك ليدخلك في مرحلة حبّ 
جديد، كن مستعداً لاستقباله بحفاوة

العذراء
ربما يتعلّق بك بعضهم ويلاحقونك، 

بحيث لا تجد متنفّساً لك وتحاول 
الهرب، في حين تهتم بأشخاص آخرين 

يختفون عن الأنظار أو يتحفّظون

الميزان
 إنه يومك الأفضل، فهناك فرصة 

للحصول على صداقات أعمق أو 
اكتشاف حب حياتك، لذلك استعد له

العقرب
تبحث في شؤون عاطفية، وتبدي 

اهتماماً كبيراً لمعلومات وأخبار جديدة، 
وتنشأ علاقة جديدة تبصر النور في 

القريب العاجل

القوس
تحصل على أموال غير منتظرة 
وتبتعد عن كل أنواع المشاكسات 

والتحديات وتكون متحفّظاً جدّاً

الجدي
تكترث لأمر الحبيب وتضع مصالحك 
الشخصية جانباً لتخصص له المزيد 

من الوقت والاهتمام، وأنت الرابح في 
ما تقوم به

الدلو
تخوض مجالًا جديداً في العمل، وهذا لن 

يكون سهلًا فكن مستعداً لتحديات جديدة 
ومطبات غير متوقعة

الحوت
أفراح كثيرة وأوضاع مريحة 

ومواهب متفجرة، لكن انتبه من بعض 
الخلافات المهنية الطارئة التي يمكن أن 

تورطك في أزمة

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

»كفر ناحوم« الأوفر حظا و»روما« المكسيكي الذي حصد »الأسد الذهبي« في مهرجان فينسيا

ثمانية أفلام عربية تتنافس على أوسكار أفضل فيلم بلغة أجنبية
لوس أنجليس – »القدس العربي« 

 من حسام عاصي:
نشــرت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة الأسبوع 
الماضي قائمة الأفلام التي ستشــارك في منافســة الأوسكار 
لأفضل فيلم بلغــة أجنبية في دورتها الواحدة والتســعين. 
وضمت القائمة ســبعة وثمانــين فيلما، بينهــا ثمانيةُ أفلام 

عربية.
أوســكار أفضل فيلم بلغة أجنبية تشــبه شــيئا ما كأس 
العالم لكــرة القدم، وذلك لأنهــا تلقى اهتمامــا أكبر خارج 
الولايــات المتحدة من داخلها. وأيضا لأن الأفلام المتنافســة 
تمثل دولهــا المنتجة وليس مخرجيها، ويتــم اختيارها على 
يد لجان رســمية في هذه الدول، ترسلها للأكاديمية وتتكلف 

بالدعاية لها باعتبارها نافذة على حضاراتهم ومجتمعاتهم.
بعــد وصول كل أفلام الدول المتنافســة، توزع بين ســت 
لجان مكونة مــن أعضــاء متطوعين مــن الأكاديمية، عادة 
يكونون أعضاء متقاعدين، ويقومون بمشاهدتها وبترشيح 
ســتة أفلام منها، بينما تضيف لجنة خاصة من المتخصصين 
بالأفلام الأجنبية ثلاثة أفلام أخرى. ثم تُعرض أفلام القائمة 
المصغرة التســعة أمام ثلاث لجان من مخرجين محترفين في 
لوس أنجليــس، نيويورك ولندن، من أجل اختيار خمســة 

أفلام لدخول المنافسة على جائزة الأوسكار.

أفلام الدول العربية في المنافسة

ثماني دول عربية تدخل المنافســة هذا العام بأفلام شارك 
معظمها في مهرجانات عالمية ومحلية وفاز بعضها بجوائزها.

مصر يمثلها فيلم أبو بكر شوقي »يوم الدين«، الذي رُشح 
للسعفة الذهبية في مهرجان كانّ السينمائي الأخير. ويدور 
حولَ رجل  قبطي مريض بالجذام، تركَه والدُه في مستعمرة 
المرضى في طفولته للمعالجة ولم يرجع لاخراجه، وبعد وفاة 
زوجته ينطلق في رحلة عبرَ الاراضي المصرية بصحبة طفل 

يتيم، بحثا عن عائلته.
وتنافــس الجزائر بفيلم ياســمين الشــويخ »حتى آخر 
الزمن«، الذي يحكي قصة أرملة في الســبعين من عمرها تقع 
في حب حفار قبور ســبعيني أعزب عندما تلقاه لتطلب منه 
تحضيــر قبر لها بجانب قبــر اختها المتوفيــة. لكنها ترفض 

الزواج به.
بينمــا تشــارك تونس بفيلــم كوثر بن هنيــة »على كف 
عفريت«، الذي شــارك في منافســة »نظرة ما« في مهرجان 
كانّ الســينمائي العام الماضي، وهو مســتلهم من قصة فتاة 
حقيقية تعرضت للاغتصاب من قبل شرطيين وعندما ذهبت 
الى مركز الشرطة للابلاغ عنهما، حاولوا اسكاتها بالتخويف 

والتهديد.
أما المغرب فيمثله فيلم نو الديــن الخماري »بيرن آوت«، 
الذي يسلط الضوء على ظواهر اجتماعية في الدار البيضاء 
من خلال طرح عدة شــخصيات من طبقات وفئات اجتماعية 
مختلفة تربطهــا علاقات متفاوتة مع بطلــه الغني التعيس 

والفاشل في كل مجالات الحياة.
ويمثل العراق فيلم محمد الدراجي، »الرحلة«، الذي حصل 
على عرضه الأول مــن مهرجان تورنتو الدولي للأفلام العام 
الماضي. الفيلم يســبر واقع المجتمع العراقي خلال الاحتلال 
الامريكي من خلال طرح قصة فتاة تعتزم تفجير نفســها في 
محطة قطار في يوم عيد الأضحى، وبعد احتكاكها مع الناس 

تتردد في تنفيذ العملية.
وتشارك فلسطين بفيلم رائد انضوني »اصطياد أشباح«، 
الذي فاز بجائزة »الدب الذهبي« لأفضل فيلم تســجيلي في 

مهرجان برلين السينمائي السادس والسبعين. 
الروائي بالتســجيلي في معالجته لموضوع  الفيلم يمزج 
معاملة الســجناء الفلســطينيين في إســرائيل والذكريات 

الموجعة، التي لاحقتهم بعد خروجهم من زنزاناتهم.
فيما ينافس اليمــن بفيلم عمرو جمال »عشــرة أيام قبل 
الزفة«، الذي يعتبر أول فيلم يمني طويل، ويســبر العواقب 
الوخيمة للصراع الدائر في اليمن على المجتمع من خلال قصة 
شاب أرهقته الظروف الاقتصادية والاجتماعية وحرمته من 

زواج حبيبته.
أما لبنان فيمثله فيلم نادين لبكي »كفر ناحوم«، الذي فاز 

بجائزة لجنة التحكيم في مهرجان كان السينمائي الأخير. 
الفيلم يسبرُ واقعَ الأطفالِ المشردينَ في الشوارعِ اللبنانيةِ 
وظاهرةَ الزواجِ المبكرِ للاناث، وحرمانَ الفقراءِ من تســجيلِ 
أطفالِهم رسميًا من خلالِ سردِ قصةِ طفلٍ لعائلةٍ فقيرةٍ يهربُ 
من بيتِه ويعيشُ في الشوارعِ بعد أن أجبرَ أهلُه أختَه الطفلةَ 

على الزواجِ من صاحبِ متجرٍ حارتهم.

امكانية ترشيح فيلم عربي

منذ تأسيس أوســكار أفضل فيلم بلغة أجنبية عام 1956، 
رشــحت لها ثمانية أفلام من دول عربية: أربعة من الجزائر 
وهي »زد« )1969( »الحفــل« )1985( »غبار الحياة« )1995( 
و«البلديــون« )2006(، وأثنان من فلســطين، »الجنة الآن« 
)2005( وعمر )2014( والأردني »ذيب« )2016( والمورايتاني 
»تمباكتــو« )2015( واللبناني »الاهانــة« )2018(.  ولم يفز 
بها ســوى فيلم واحد، وهو الجزائري »زد« عام 1969، لكنه 
ناطق باللغة الفرنسية ويجســد أدواره ممثلون فرنسيون 

ومخرجه يوناني هو كوستا غارفاس.
كمــا أن أكاديمية فنون وعلوم الصــور المتحركة لم تعتبر 
الأربعة أفلام الجزائرية عربية لأنها لم تكن ناطقة بالعربية. 

لهــذا يبقى عــدد الأفلام العربية التي رُشــحت للأوســكار 
خمسة: من فلسطين، الأردن موريتانيا ولبنان.

هذا العام يبــدو أن »كفر ناحوم« أقــوى الأفلام العربية 
في معركة الأوســكار. لكنه سوف يواجه منافسة شرسة من 
أفلام أخرى نافســته في مهرجان كان الســينمائي الأخير، 
مثل الياباني شــوبليفتيرس، الذي فاز بالســعفة الذهبية، 
والبولندي »حرب باردة«، الــذي فاز بجائزة أفضل مخرج، 
والايطالــي »دوغمــان«، الذي فــاز بجائــزة أفضل ممثل 
والبلجيكــي »فتاة«، الذي فــاز بجائزة الكاميــرا الذهبية، 
فضلا عن الملحمة الألمانية »نيفير لوك أوي«، الذي عرض في 

مهرجان »فينسيا« الأخير.
 لكن الحظوظ الأوفر تظل لتحفة 

المخرج المكســيكي الفونســو 
الذي  »رومــا«،  كــواران 

حصــد جائزة الأســد 
مهرجان  في  الذهبي 

فينســيا، وتجمــع 
فــي  التوقعــات 
علــى  هوليــوود 
أفضل  أوسكار  أن 
أجنبية  بلغة  فيلم 
لن  الموســم  هــذا 

يفلت منه.

أصالة في »لوك« جديد
ومختلف في أغنيتها »الحقيقة«

القاهرة – »القدس العربي«:
ظهرت الفنانة السورية أصالة بـ»لوك« جديد ومختلف، 
دفع رواد مواقع التواصل الاجتماعي، للاشادة بها وابداء 
الاعجاب بالمظهر الجديد للفنانة. وقررت أصالة التغيير من 

خلال اعتماد قصة شعر جديدة.
ويبدو أنها قلدت قصة شعر ابنتها »شام«، التي اعتمدت 
هي الأخرى »لوك« جـــديداً، وتخلت عن شعرها الطويل، 

مســـتبدلة القصة القديمة بقصة شعر كاريه. 
وتـــــقول كلمات الأغنية الـــجديدة »لو قلتك كل اللي 
عايزة أقوله مش هتعيش دقيقة، إنــت أضعف من كلامي، 
إنت مش قد الحقيقة، لكن لو إنت مُصِرّ تسمع، مضطرة أقول 

وأعلــن وأصارحك، بس ماتلومنيش لو اللي هقوله صدمك 
ولا جرحــك«.. بهذه الكلمــات عادت أصالة الى الســاحة 
الفنية بفيديو كليب جديد يحمــل عنوان »الحقيقة«، وهي 

من الأغنيات الحزينة والرومانسية. 
وحققت الأغنية نسب مشاهدة عالية على موقع يوتيوب 
بعد ساعات من طرحها، حيث وصلت إلى 200 ألف مشاهدة 

في غضون ساعات.
 وتم طرحهــا عبــر قناة روتانــا في أول عمــل يجمعها 
بعــد فترة غيــاب طويلة مع الشــاعر بهــاء الدين محمد 
والـــموسيقار وليد سعد، حيث أن الأغنية من كلمات بهاء 
الدين محمد، وألحان وليد ســعد وإنتاج وتوزيع شــركة 

روتانا للصوتيات والمـــرئيات.

»سكينة يعقوبي«... أفغانية تحارب الإرهاب بالعلم 
 

■  إســطنبول – الأناضــول:   أعربت مؤسِســة المعهد 
الأفغانــي للتعليــم )غير حكومــي(، »ســكينة يعقوبي«، 
الحائزة على العديد من الجوائز العالمية بفضل بحوثها في 
مجالي التعليم والصحة، عن سعادتها لدى رؤيتها البسمة 
علــى وجوه الطالبــات الأفغانيات اللواتــي يتلقين العلم 

وسط الحرب. 
وقالت »يعقوبي« إنّ الابتسامة التي ترتسم على وجوه 
الطالبات اللواتي يتلقين العلم وســط الحرب، تبعث فيها 
الحافز للعمل الجاد من دون توقّف، لافتة إلى الصعاب التي 
واجهتها في سبيل الحيلولة دون إبقاء المرأة الأفغانية بغير 

تعليم. 
وأوضحت أنّها بذلت جهودًا حثيثة في ســبيل الحيلولة 
دون إغلاق تنظيم »طالبان« لمدارسها، مضيفة: »أؤمن بأنّ 
التعليم يضفي قوّة للمرأة، وأؤمن بأنّ التعليم وحده يعزز 

من مكانتها في المجتمع«. 
وأشــارت إلى أهميّــة التعليم بالنســبة إلــى الرجال 
والنساء على حدّ ســواء، مؤكدة على أنّه بالتعليم وحده 

يصبح الفرد مواطنًا وقائدًا فعّالًا في مجتمعه. 
وتابعت »إنّ الشعب الأفغاني حُرم 40 عامًا من التعليم، 
وعانى الويلات من الجهل، والأوطان لا تتطوّر إلا من خلال 
إتاحة حياة كريمة أمام الشــعب، حينها فقط يتغيّر الفرد، 

ويسعى إلى تغيير وطنه نحو الأفضل«. 

ونوّهت »يعقوبي« إلى أهمية الفرد المتعلّم بالنسبة إلى 
الأجيال المقبلة، مؤكّدة على أنّ إيمانهــا بهذا هو ما يدفعها 
على الرغم مــن تقدّمها من العمر بالاســتمرار في أبحاثها 

العلمية. 
وعــن علاقتها بمن تتيح لهم فرصــة التعلّم، أفادت بأنّ 
الحزن ســرعان ما يلمّ بها فــور ابتعادها عــن طالباتها، 
مشــددة على أهميّة تحلّي الشــباب المقبلين علــى التعلّم 

بالصبر، لمواجهة الصعاب والمشكلات التي تعترضهم. 
ا في يوم من  ولفتت إلى اســتحالة أن تكون الحــرب حلًّ

الأيام، لأنّ الحل يكمن فقط في السلم. 
وأردفت: »الشباب هم الأمل الوحيد كي تنعم أفغانستان 
بالسلام، فنحن نحترم العادات والتقاليد، ولكن في الوقت 

نفسه علينا أن نبحث عن السلام«. 
وتطرّقت »يعقوبــي« إلى نضالها في مواجهة »طالبان«، 
للحيلولة دون إغلاق مدارســها التي تتيــح فرصة التعلّم 

لعشرات الفتيات.  
ومضــت قائلة: »أحــرص دائمًا على مراعــاة العادات، 
وأضع حجابي، وأنا مســلمة، وأحب الإســلام، والإسلام 

يعني السلام وليس الحرب«. 
وتابعت: »وعندما تعرّضت مدرســتي للمداهمة شهدوا 
بأعينهم على نمــط التعليم الذي يقــدّم للطالبات، والذي 
يتضمّــن الثقافة والتقاليد وفي الوقت نفســه آلية التفكير 

النقدي، حيــث وجدوا أنّ الفتيــات يراعين في حضورهن 
الشروط الإسلامية من حجاب وأخلاق وغيرهما«. 

ونوّهت إلى أنّها بجانب ما ســبق تحــرص على تعليم 
الطالبات تفسير القرآن الكريم، لافتة إلى أنّ القرآن الكريم 

لم يُنزّل للحفظ فقط، وإنّما لفهم وفقه معانيه أيضا. 
ودعــت خلال رســالة بعثتها إلــى الشــباب، للتحلّي 
بالقــوّة على الرغم مــن كل الصعــاب، والتحلّي بالصدق 
ومعرفة أهمية وقيمة البلاد التي يعيشون فيها، وكذلك إلى 

التضامن والوحدة. 
تجدر الإشارة إلى أنّ ســكينة يعقوبي، عُرفت بنضالها 
في مواجهة حركــة »طالبان«، التي حاولــت منع الفتيات 
الأفغانيات من فرصة التعليم، حيث أنشأت في أوج اندلاع 
الحرب مدارس تحــت الأرض أتاحت من خلالها التعليم لما 

يزيد عن 30 ألف طفلة. 
ومن خــلال الأعمال التــي قدّمتهــا، أتاحت الســيدة 
الأفغانيــة، فرصة التعليم لما يزيد عــن 350 ألف طفل حتى 

الآن. 
وحصدت »يعقوبي« البالغة من العمر ما يقارب 65 عامًا، 
العديد من الجوائــز بفضل جهودها التي بذلتها في قطاعي 
التعليم والصحــة، ومنها جائزة قناة »تــي آر تي وورلد« 
التركية الناطقة بالإنكليزية فــي قطاع التعليم لعام 2018، 

بالإضافة إلى جائزة »وايز« للتعليم عام 2015.

مادلين طبر تكشف عن خيانة زوجها لها مع فنانة أخرى
القاهرة - »القدس العربي«:

كشــفت الممثلة اللبنانيــة  مادلين طبر  
تفاصيــل زواجهــا في شــبابها من رجل 
يكبرها بـ15 عامــاً، حيث قالت إنها كانت 

عليه  وتعتمــد  بها  ويهتــم  تحبه 
فوجئت  ولكنها  شيء،  كل  في 

الفني  الوســط  من  بزميلة 
تحذرهــا مــن أن زوجها 

على علاقة بفنانة أخرى.
وجاء حديث طبر هذا 
خلال مقابلــة بها ضمن 
برنامج »مع دودي« على 

المصرية،  »النهــار«  قناة 
حيــث أشــارت إلــى أنها 

من  وشــعرت  ذكية  زوجــة 
تصرفات زوجهــا أنه على علاقة 

بأخرى، لذا انتظــرت نزوله من المنزل 
وقامــت بإعادة الاتصــال بآخر رقم على 
النزول ففوجئــت بأنها فنانة  هاتفه قبل 

زميلة بالفعل.
وتابعــت أنهــا قامــت بالتمثيل على 
زميلتهــا بعد الاتصال بهــا والصراخ في 
التليفــون بــأن منزلها يحتــرق وعليها 
إخبار زوجها بسرعة، فقامت الفنانة 
بتلقائيــة بالصيــاح على 
يجلس  الــذي  زوجها 
حتــى  بجوارهــا 
ينقذهــا وهكــذا 
دون  كشــفتهما 

أي مجهود.
وأكــدت أنها 
الطلاق  طلبــت 
ذلــك،  بعــد 
أنها  إلى  مشــيرةً 
للخيانة  تعرضــت 
مختلفة  بطــرق  لاحقاً 
لأن الرجل في رأســها نادرًا 
ما يستطيع أن يظل مخلصًا لامرأة واحدة 

ولا ينظر لغيرها.

من تأليف الموسيقار المصري منير الوسيمي 
»طرح البحر« أول أوبرا عربية معاصرة 

القاهرة – »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي:

بعد عام ونصف العام انتهى الموسيقار المصري منير الوسيمي من الكتابة والتوزيع الموسيقي 
لأول أوبرا عربية في العصــر الحديث. فقد قام بإحياء فرقته القديمــة »فرقة الجذور« واختيار 
أعضائها الجدد من شــباب من كل أنحاء مصــر لتقدم خلال الفترة المقبلــة أول أوبرا من تأليف 

وتلحين مصري خالص تنطلق من الوطن العربي الى أن تصبح على موعد مع العالمية.
وقــال إحدى إنه أطلق على هذه الأوبرا واســمها »طرح البحر« وتــدور أحداثها حول صياد 

يعيش ضمن مجتمع الصيادين في أحدى المدن العربية الساحلية.
وأضاف أن أوبــرا »طرح البحر« مكتوبة بالكامل باللغة البســيطة ليفهمهــا المواطن العربي 
البسيط، فالأوبرا بمفهومها العالمي هي مؤلّف درامي غنائي متكامل يعتمد على الموسيقى والغناء، 
كما تشــمل أغانيها على الفرديات والثنائيات والثلاثيات والإلقاء المنغم أو الرسيتاتيف والغناء 
الجماعي )الكورال( كل ذلك بمصاحبة الأوركســترا الكاملة. واختتم حديثه بأن الحوار بالغناء 
بطبقاته ومجموعاته المختلفة يؤدى إلى توصيل الفكرة الى المشــاهد البسيط، الى جانب تأثير 
رقــص الباليه والديكور والتمثيل الصامت والاضاءة وجميع عناصر الاخراج المســرحي والمزج 
بينها، حيث يقوم بإخراج اوبرا »طرح البحر« الدكتور عبد الله ســعد، وكتب الأغاني لها الشاعر 
أحمد حداد، وقام بتصميم الديكور المهندس عمرو عبد الله، وصممت الملابس المهندســة أســماء 

العشري، وقيادة الأوركسترا والكورال ستكون للدكتور أسامة علي.

نادين لبكي والممثل زين الرفيعة المخرج محمد الدراجي وبوستر الفيلم »الرحلة«

مقطع من فيلم »حتى آخر الزمن«
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منوعــات

فضائيات

عندما دخل »خاشقجي« من الباب وخرج من 
»الشجرة«... »روسيا اليوم« تبث في »العمق 
الأردني« وقيود على حركة »الميادين والمنار«

سؤال استنكاري ساخر طرحه مواطن أردني تعليقا على الصورة، 
التي بثتها القناة الســعودية الثانية من باب الفرضيات للغائب جمال 
خاشــقجي، وهو«يغادر« مكاتب القنصلية كان كالتالي: دخل الرجل 

من الباب، لكن هل خرج من الشجرة؟
تلك الصورة تبدو مثيرة للضحك، لأن أحدا ما في الإعلام السعودي 
الذكي يريد أن يقول لنا إن »فوتوشــوب«  يمكنه أن يعكس أي حقيقة، 
وعمليا صورة الدخول تم عكســها على جهــاز خلاط يماثل مولينكس 

المواقف السعودية .
الــى جانب لقطة دخــول الرجل ثمة لقطة موازيــة، لكن في الاتجاه 
المعاكس تظهره فعلا وكأنه دخل من البوابة وخرج من الشــجرة التي 

بجانبها على الرصيف.
ما دام المستشــار ســعود القحطاني إياه ســيحمل »القضية« على 
الأرجــح وعلى طريقة »جرائم الشــرف«، التي يشــيلها أصغر مراهق 
ضــروري الانتباه جيدا لما قاله الرئيس دونالد ترامب للمذيعة العجوز 
والشــقراء في محطة »ســي بي إس«: »لــو كانت القيادة الســعودية 

فعلتها سأغضب جدا«.
حتى السلطات التركية لم تحدد أي أسماء، ومن الواضح أن العهد 

الجديد المتسرع وقع في »فخ ما« .
غريــب جدا بعــد متابعة مــا وراء الخبر على شاشــة »الجزيرة« أن 
يتحمس معلقــان للتحليل في توقع »العقاب الشــديد«، الذي يقترحه 
الرئيــس ترامــب مع أن الأخير لــم يغضب اطلاقا عندمــا قتل 50 طفلا 
فــي اليمــن ولا مئــات أو آلاف الفلســطينيين واللبنانيــين والعراقيين 

والسوريين بطائرات وأسلحة بلاده.
جريمة أخفاء خاشــقجي لا يمكن وصف بشــاعتها، وهي بصرف 
النظــر عــن نتيجــة التحقيق الدليــل الأكبر علــى الدرك الأســفل الذي 

وصلت إليه الأنظمة العربية في الأحوال كلها.
لكن الأبشــع متاجرة الرئيس الأمريكي بالمســألة والاســتناد إليها 
للإســتثمار في نشيد »الإبتزاز« بعد أن تحولت الفضائيات الأمريكية، 
وعلى رأســها »ســي أن أن«للمزاودة وبيع »الفضيلــة« على هذه الأمة 
المكســورة، مع الحفاظ على »سوق الســلاح« الأمريكي ووظائفه، كما 

قال ترامب.

»روسيا اليوم« تقتحم في الأردن
لافــت جدا فــي الســياق أن الإعلام الرســمي الأردنــي يعتبر ملف 
خاشــقجي مــن »الملفات الداخلية الحساســة« المصنفة  في أرشــيف 
»أعــراس الجيران«، فالعالــم يتحدث عن الموضوع باســتثناء الإعلام 
الرســمي، رغم أن المواطن الأردني يتــداول بحماس مفرط كل صغيرة 

وكبيرة.
لافــت أكثر تلك الضجــة، التي أثيرت في وقــت التفاعل الكوني مع 
قضية خاشقجي بعد تصريحات رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز 
لقنــاة »روســيا اليــوم«، فقــد كان الرجل نجمــا للأخبــار والمتابعات 
بعــد تحريف تعليقه حول مســتوى ثقافــة الأردنيين قياســا بالدولة 

والمؤسسة الملكية على الشبكة الروسية.
 المهم، أن قناة »روسيا« بدأت تتحدث في »المحليات« الأردنية... هذا 
نبأ جديد تماما على إيقاع الشاشــات الأردني وخبر يستحق التوقف 

والتأمل.
 المذيع وعبر حزمة »آي أر تي« يســأل الفايز عن العشــائر ودورها 

وعن قانون الانتخاب والاصلاح السياسي  وقانون الضريبة.
 قريبا جدا سنشــاهد قنوات روسيا بالصوت والصورة وهي تبث 
برامج مصورة عن »أزمة الأعلاف« وإزدحام السير الناتج عن مشروع 

»الباص الصريع«.
 تلــك بشــرى للأردنيــين، فالقيصر الأحمــر فلاديمير بوتــين يهتم 

بشؤونهم.
 ومــن يضــع الخطــط للانفتــاح الإعلامــي الأردنــي لا يريــد قراءة 
الصفحــة التي تقول إن شــبكات الإعلام الروســي الموجهة لشــعوب 
العرب البائســة نجحت في اســتقطاب نحو 30 أردنــي على الأقل من 
المهنيين والمترجمين الذين يوفرون اليوم »محتوى أردني« في سلسلة 
من شــبكات التأثير الإعلامي الروسي التي أعقبت الوجود العسكري 

الروسي في سوريا.
تلــك »بركات« غرفة »الموك« بنســختها الروســية والجدل الأردني 
المعهود لم يعد حكرا على أضواء محطة »الجزيرة« وما دامت ســوريا 
العربيــة تحــت الاحتلال الروســي، كما يــرى عدنان أبو عــوده، فمن 

الطبيعي أن يهتم المحتل هنا بالجار، الذي سيناله من »الحب جانب«.
أردنيــون كثــر بــدأت تظهــر أســماؤهم فــي تقاريــر »إنترفاكس« 
وصورهم ومقابلاتهم في قنوات »روســيا اليوم« في تطور يســعدنا، 
لأن الخطوة التالية ســتكون التحدث مع أردنيين مدهشين ومؤثرين لا 
تعــرف مايكروفونات وكاميرات بلادهم مــن جماعة »الحس والنص 

والدس الوطني« طريقا لهم ولطالما أنكرتهم.

تحذير لـ»الميادين« و«المنار«
أي مواطن عربي تنكره فضائيات بلاده ســيجد ضالته في شبكات 
موســكو، لأن الدب الروســي »جالس وســيبقى« فــي منطقتنا، الأمر 
الذي اثبتته »أم بي ســي« قبل غيرها، عندما مولت وبثت برنامج رامز 
الأخير عن الدب القاتل في الصقيع الروسي عشية مباريات المونديال.
لكــن العصفورة حدثتنا عن وصول الصقيع الروســي إلى »البقاع« 
اللبنانية والمناطق »المحررة« على الحدود الســورية – اللبنانية، حيث 
تجدد وزارة الإعلام الســورية مراســلاتها التي تلفت نظر الزملاء في 
محطتي »الميادين« و»المنــار« إلى أن تراخيص البث والتصوير المتاحة 
لهما في عمق الأراضي الســورية المحررة من »الإرهاب أو من غيره« تم 

تجميدها .
وإن كاميــرات فــرق المحطتين، حتى تدخل وتلتقــط الصور، ينبغي 
عليهــا أن تحتكــم للمعاييــر التابعــة لإدارة الإعلام الخارجــي، وعلى 

أساس أن كل »مشوار تصوير« يدرس منفردا.
مهنيــا، وبيروقراطيا، ثمــة معنى واحد لهذا البــلاغ. هل عرفتموه؟ 
الإجابة متاحــة فقط عند مراقبة حجم التكثيف فــي محطة الفضائية 
الرســمية الســورية لرســالة إعلامية حصرية تتقصد التركيز على أن 
»المنتصــر الوحيد« في إســتعادة ســوريا هــو فقط »الجيــش العربي 

السوري«.

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

بسام البدارين

وأرضيات

تكريم المخرج الفرنسي كلود ليلوش في مهرجان القاهرة
يثير جدلا بين السينمائيين بسبب مواقفه الداعمة لإسرائيل

القاهرة – »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي:

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن تكريم 
المخرج والكاتب الفرنســي كلود ليلوش أحد مؤسسي 
ورواد الموجة الجديدة في الســينما الفرنسية، وذلك 
في افتتــاح الدورة الـ40 للمهرجــان، التي تنطلق 20 

الشهر المقبل، وتختتم فعالياتها 29 من الشهر نفسه.
وقال رئيس المهرجان محمد حفظي: »يعد الاحتفاء 
بالمخرج كلــود ليلوش في الــدورة الأربعين لمهرجان 
القاهرة الســينمائي تتويجًا لواحد من أهم المخرجين 
الذين أثــروا الشاشــة الأوروبية والعالميــة بأعمال 
خالدة في ذاكرة السينما، كما أن المخرج الكبير صاحب 
جائزة الأوســكار يعتبر واحداً مــن رواد التجديد في 
السينما الفرنســية، على مدار اكثر من نصف قرن، بل 
إن مجلة »كاييه دو ســينما« و«دفاتر السينما« تذهب 

بعيداً، فيما تصفه بالمؤسس لتيار سينمائي متفرد«.
وأضاف: قــدم ليلوش عــددا من التجــارب التي 
استلهمت قصصها من الواقع وتحاكي الحب والحياة، 
وظهــرت كموجات ســينمائية متميزة فــي صورتها 
وأفكارهــا، وتشــكل أعمالــه حيويــة كبيــرة ولغة 
ســينمائية منفردة، هو بحق صانع أفلام سخي يحب 
الشخصيات التى يخلقها في أعماله والتي تكشف عن 
أعظم المشاعر الانسانية من الصدق، الحب، الصداقة، 
الظلم، الموت، التســامح، الحنين إلى الوطن، وعشق 

السفر.
وعن اختيــار ليلوش لتكريمه قال الناقد يوســف 
شــريف رزق الله: إن كلود مبدع ســينمائى فرنسى 
كبيــر، لديه شــغف حقيقــي وكبير للأفلام، عشــق 
الجمهــور أعماله وتوحــد معها، حيــث رأى أنه يقدم 
بالفعل أفلاما ترصد مشــاعره في الحياة بصدق، وقد 
اعتبر فيلمه »رجــل وامرأة« وقت ظهــوره عملا غير 
مســبوق في السينما الفرنســية، مفضلا السير وراء 
تطلعاته الخاصة فى اللحاق بركب ســينما هوليوود 

من خلال قصص بسيطة تتكرر حبكتها وتتعدد.
إلا أن هــذا الاختيار أثــار جدلا بين الســينمائيين 
العرب، بسبب مواقف ليلوش من القضية الفلسطينية 

ودعمه لإســرائيل. حيث أبدى الدكتــور مالك خوري 
أســتاذ الســينما في الجامعــة الأمريكيــة في مصر 
اندهاشــه أن يختار مهرجان القاهرة من بين  كل كبار 
الســينمائيين في العالم، تكريم المخرج كلود ليلوش، 
مشــيرا إلى أنــه أعلن مــرارا أنه يعتبر »اســرائيل« 
و »الإســرائيليين« مثــالا للعالم فــي مقاومة الخوف 
والكراهيــة؟ وقال عنه غــودار في إحــدى المقابلات 
إنه »صهيوني مســعور«، كما كرمتــه كبرى الصحف 

الصهيونية لدى زيارته الأخيرة للكيان الصهيوني. 
وتساءل خوري، ألم نعد نرى أو نفتش الآن إلا عن 
»الفنانــين« الذين يعلنون عن دعمهم لإســرائيل لكي 
نكرمهم؟! وهل أصبح الأمر »حبوا اسرائيل، نحبكم؟«، 
كل هذا في الوقت الذي يتضامن فيه مئات الفنانين من 
كل أنحاء العالم مع الفلسطينيين، ويرفضون الذهاب 

أو التعامل مع الكيان الصهيوني؟

وطالب خوري القائمين علي مهرجان القاهرة بقليل 
مــن الخجل و الاحترام لمن ماتــوا ويموتون يوميا في 
فلسطين  وعدم التضامن مع الكيان العنصري الفاشي 

القاتل في فلسطين وأصدقائه.
واتفق مع خوري عدد من الســينمائيين المصريين، 
منهم المخــرج أحمد عاطــف والناقد محمــد الروبي، 
الذين أبدوا اســتياءهم من تكريم ليلوش في مهرجان 

القاهرة. 
يذكــر »كلود ليلوش« ولد في العاصمة الفرنســية 
باريس في 30 أكتوبر/تشــرين الأول عام 1937، وهو 
أول من صور أفلامه بنفســه في الســتينيات بكاميرا 
واحدة كان يحملها على كتفه وأبهر العالم بأســلوبه 
الجديد الــذي يترك حريــة الحركة بعيــداً عن صنع 

التقطيع ورسم الكادر التقليدي.
أخــرج مجموعة من الأفلام جاوزت الســتين فيلما 

ما بين روائيــة ووثائقية وقصيــرة، حققت كثيرا من 
النجاحات، وتركــت بصمة كبيرة علــى ما يقرب من 
نصف قــرن، أبرزها فيلم »رجل وامــرأة » عام 1966، 
والذي أسهم في ترسيخ اسمه ونهجه، ونال عنه عدة 
جوائز، في مقدمتها جائزة الأوســكار عن أفضل قصة 
كتبت مباشرة للســينما، كما رشح لأوسكار و«غولدن 

غلوب« و»بافتا« افضل مخرج.
 كما فاز عن الفيلم نفسه بالسعفة الذهبية، وقد ظل 
يمثل النجاح الأكبر للسينما الفرنسية في الخارج، كما 
اختير عضو لجنة التحكيم في مهرجان كان السينمائي 
عام 1967، ومــن أفلامه أيضا »الحيــاة للحياة« عام 
1967، وفيلم » 13 يوما في فرنسا« 1968، والذي رشح 
لجائزة »الــدب الذهبي« لمهرجان برلين الســينمائي، 

»الحياة الحب الموت« 1969، »السفاح« 1970.
 ورشح لجائزة أوسكار أفضل سيناريو عن كتابته 
فيلــم »كل الحياة« عــام 1974، و«رجــل وامرأة بعد 
عشــرين عاما« 1968، وفيلم »البؤساء« 1995   والذي 
رشــح لجائزة »بافتا«، وحصل على الجائزة الذهبية 
من مهرجان شيكاغو الســينمائي، و«هم والآخرون« 
1981 والذي رشح للسعفة الذهبية في مهرجان »كان«، 
و«طريق طفل مدلل« 1988، »كانت أيام وأقمار 1990«، 
»التاريــخ الجميــل« 1992 و«كل هذا مــن أجل ذلك« 
1993، والفائــز بالجائزة الكبــرى لمهرجان مونتريال 
الســينمائي، »الشــجاعة في الحــب« 2005،  »واحد 
زائد واحدة« 2015 ، و«الآن ســيداتي سادتي« 2001، 
وعرض في افتتاح مهرجان كان الســينمائي في العام 
ذاته، و«الباريســيون« 2004، و« قصة المحطة« 2007، 
»حياة الجميع« 2017، كما يعــد لأحدث أفلامه »أجمل 

سنوات«.
وعن شهادته على رحلته يقول ليلوش »حقيقة، أنا 
أتفاءل، فقد عوّدت نفسي على التأقلم مع كل الحالات. 
فأنا أعشــق الحاضر وأظن أننا لن نعرف أبدا من أين 
أتينــا وإلى أين نحــن ذاهبون، فالحيــاة عبارة عن 
شريط بدأ قبلنا وسينتهي بعدنا، لهذا يجب استغلال 
المشاهد التي نعيشها، فأنا مهووس بالحاضر، وأعتقد 
أن السينما تذهب اليوم الى آفاق إبداعية متجددة في 
ظل حضــور التقنيات العالمية، وأيضــاً القوانين التي 

تحمي هذه الصناعة«.

تونس – »القدس العربي«:

تسلمت الفنانة التونســية درة، في مدينة الثقافة التونسية وعلى مسرح الأوبرا درع 
تكريمهــا كواحدة من أبرز الوجوه التونســية، التي نجحت فــي المهجر. وتم خلال حفل 
الافتتاح تكــريم عدد من رموز الإبداع فــي المهجر من بينهم »أحمــد الحفيان«، »الناصر 
القطاري«، »الطاهر بكري« و»آمال المثلوثي«، التي أحيت حفل افتتاح الدورة الأولى لأيام 

قرطاج الثقافية للإبداع المهجري على مسرح الأوبرا.
وتنتظم الــدورة الأولى لأيام قرطاج الثقافيّة للإبداع المهجــري من 13 إلى 19 أكتوبر 

الحالي في مدينة الثقافة.
وهذه التظاهرة الثقافيّة الجديدة يديرها الشــاعر والمنتج التلفزيوني الدكتور محمّد 
أحمد القابســي، الذي قال خلال الندوة الصحافيّة، والتي خصّصت للكشف عن تفاصيل 
هــذه الــدورة، إنّ المهرجان هو تظاهرة جديــدة  له خصوصيته لأنــه يعتني بالمبدعين 
التونســيين المقيمين خارج تونس، مشيرا إلى أنّ فلسفة المهرجان تقوم على تكريم هؤلاء 
الفنانــين إذ يجب أن نعترف بهم وندعوهم لبلادهم قبل أن تدعوهم بلدان أخرى، خاصة 

وأن لهم إسهامات كبيرة جدّا في رسم صورة تونس المشرقة على حدّ تعبيره.
وأطلت الفنانة التونســية المهاجــرة آمال المثلوثي على جمهورهــا لتصدح حنجرتها 

بمطلب الحرية. 
وأغانيها كانت إحدى التعبيرات الموســيقية للثورة التونسية التي حشدت المواطنين 

للإطاحة بنظام زين العابدين بن علي الاستبدادي سنة 2011. 
ومن خلال الحفل أرادت أن تنتصر لمبادئ الســلام والحريــة، داعية للتحرر من قيود 

الظلم والاستبداد من خلال أغاني »ليبرتا« و»قداش قداش« و«اقتلني نكتب غناية«. 
صوت الفنانة المهاجرة فريد من نوعــه، إذ يجمع بين عناصر القوة والهدوء والعظمة 

والحنان. 
آمال المثلوثي الفنانة المتأثرة بأســلوب مارسيل خليفة والشــيخ إمام وفيروز، غنت 
ورقصت وأبدعت فأبهرت الجمهور الذي حضر بكثافة لاستنشــاق النفس الثوري الذي 
يتدفق من أعمــاق أغانيها.  وخلال الحفل، اعتمدت على حركات جســدها ويديها فضلا 

على ترنيمات صوتها الدافئ والحنون لتقدم بذلك حفلا فنيا متكاملا شكلا ومضمونا. 
وفي نهاية العــرض اختارت الفنانة التّونســية أن تقدم أغنيــة »كلمتي حرة« 

لتنادي مجددا بمطلب الحرية الذي »ما زال لم يتحقق بعد في تونس نظرا لتواصل 
السياسات القمعية« حسب قولها على هامش الحفل. 

هذه الأغنيــة غنتها المثلوثي في شــارع الحبيب بورقيبة فــي العاصمة أمام 
مئات المتظاهرين أيام ثورة 2011، كما غنتها في حفل تسليم جائزة نوبل للسلام 
للرباعي الراعي للحوار )المنظمة الشــغيلة واتحاد الاعراف والرابطة التونسية 

للدفاع عن حقوق الإنســان وهيئة المحامين( في تونس في أكتوبر/ تشرين الأول 
.2015

 ويحتفي هذا المهرجان بمعارض الكتاب والفنون التشكيلية والنحت والأمسيات 
الشعرية بالإضافة إلى العروض الموسيقية.  أما حفل الاختتام فينتظم يوم الجمعة 19 

الشهر الجاري في التاسعة ليلا مع الفنانين خالد بن يحيى وعماد العليبي.

■ ليون - أ ف ب: انطلقت الســبت في ليون )وســط فرنسا 
الشرقي( الدورة العاشــرة من مهرجان لوميير السينمائي الذي 
يســلط الضوء هذه الســنة على الممثلة والمنتجة الأمريكية جين 

فوندا.
وســتحصل الممثلة الشــهيرة الحائزة جوائز أوســكار، على 
جائــزة لوميير لتخلف المخرج الصيني وونغ كار- واي الحاصل 
عليها العام 2017. وســيفرد برنامج المهرجان المخصص للأفلام 

الكلاسيكية المرممة حيزا كبيرا لأفلامها.
وقال تييــري فريمو مدير المهرجان »لقد حققنــا هدفنا بإقامة 
مهرجــان شــعبي فــي مســقط رأس الســينما. فيتهافت آلاف 
المشاهدين لرؤية أفلام كلاسيكية في قاعات السينما فيما يُقال إن 

وضع السينما ليس بجيد«.
الفرنســي  ويخصص المهرجان عروضا اســتعادية للمخرج 
هنري دوكوان ونظيره الهوليوودي ريتشارد ثورب والسينمائية 

البريطانية مورييل بوكس والمخرج الصيني كينغ هو. 
سيكرم أيضا جان - لوك غودار مع عرض كل أفلامه منذ العام 

.2001
ومن المدعوين إلى المهرجان الممثلة الزوجية ليف أولمان والممثل 
الإســباني خافيير بارديم والســينمائي الفرنسي كلود لولوش 

الذين سيشاركون في ندوات سينمائية.
وسيقدم المخرج المكســيكي الفونســو كوارون فيلمه الأخير 

»روما« الذي فاز بجائزة الأسد الذهبي في مهرجان البندقية.
وســيطلع محبو الســينما علــى ترميم عدة أفــلام للأخوين 

لوميير.
وأطلق مهرجــان لوميير العــام 2009 بمبادرة من مؤسســة 

لوميير. 
ويتوقع حضور 170 ألف شخص فعاليات الدورة الحالية التي 

تبلغ ميزانيتها 3,8 ملايين يورو.

»السيمفونية السابعة« لبيتهوفن
 تفتتح مهرجان الموسيقى الكلاسيكية في الجزائر

■ الجزائــر- الأناضــول: انطلقت 
فعاليات  الجزائــر،  فــي  أمس  مســاء 
للموســيقى  الدولــي  المهرجــان 
نسخته  في  )الكلاسيكية(  السيمفونية 
العاشــرة والتي تستمر حتى 19 الشهر 

الجاري. 
واســتهل الحفل بتقديم أوركســترا 
أوبرا الجزائر بالاشتراك مع السوبرانو 
الروسية تيفيان إرينا والجنوب إفريقي 
تابانغ ســينكال بقيادة المايسترو أمين 
قويدر، عزفا موســيقيا مشتركا لمقاطع 
الســابعة  الســيمفونية  أبرزها  عالمية 
للموســيقار الألمانــي لودفينــغ فــان 

بيتهوفن. 
السابعة« عمل عليها  و»السيمفونية 
بيتهوفــن بــين ســنتي 1811 و1812، 
وتتألف من أربع حركات تتميز بسرعة 
الإيقــاع والحيوية، وعزفــت لأول مرّة 
في ديســمبر/كانون الأول 1813، خلال 
حفل موســيقي خيري، لتحقق الرواج 

والانتشار بعدها. 
وتفاعــل الجمهــور بــدار الأوبــرا 
بحمــاس مع إيقاعات رائعــة بيتهوفن 

لوقت طويل. 
وحضر حفل الافتتاح الذي احتضنه 
أوبرا الجزائر )بوعلام بســايح(، وزير 
الثقافــة الجزائري عزالديــن ميهوبي 
وأعضاء الســلك الدبلوماســي المعتمد 
فــي الجزائر وكــذا عدد مــن العازفين 
والعــرب  الجزائريــين  والموســيقيين 
والأجانب.  كما عزف الجوق الجزائري 

للموســيقار  فيغارو«  »عرس  مقطوعة 
و«وقت  فولفغانغ،  موزات  النمســاوي 
زنبــق الــوادي« للملحــن الروســي 

فاسيلي سولوفيوف، وغيرها. 
وقــال مديــر المهرجان عبــد القادر 
بوعــزارة، إنّ الــدورة العاشــرة من 
المهرجان ترفع شــعار »الحب والسلام 

والحوار«. 
العاشــرة  تكون  أن  »أردنا  وأضاف 
الجزائــري  الفــن  لفقيــدي  تكريمــا 
اللذين رحلا مؤخرا نجم الراي رشــيد 
طــه )1958-2018( وعميــد الأغنيــة 
م )2018-1947(  الأمازيغية جمال عــلاّ
عرفانا لما قدماه للســاحة الفنية المحلية 

والعالمية«. 
ويشــارك في المهرجــان إلى جانب 
)ضيف  روســيا  هي:  دولة   14 الجزائر 
الشرف(، وإســبانيا وكوريا الجنوبية 
وأوكرانيا والنمســا وإيطاليا وتونس 
وجنوب  والتشيك  واليابان  وســوريا 

إفريقيا وفرنسا وألمانيا والصين. 
السيمفونية،  الموســيقى  ومهرجان 
هــو موعد فني وثقافي ســنوي تنظمه 
وزارة الثقافة الجزائرية منذ عام 2009، 
بعد إنشــاء الأوركســترا السيمفونية 
الوطنية فــي 1992 )أوركســترا أوبرا 
الجزائر حاليا( تحت قيادة الموســيقار 

الراحل عبد الوهاب سليم. 
 20 بنحو  الأوركسترا  بدأت  وآنذاك، 
موســيقيا، ليصبح عدد أعضائها اليوم 

زهاء 100 عازف.

مهرجان لوميير السينمائي يسلط الضوء على جين فوندا في دورته العاشرة

تكريم الممثلة »درة« في مهرجان أيام قرطاج للإبداع في المهجر

التونسية آمال المثلوثي تبعث بأغانيها رسائل الحرية للإنسانية

درة
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اقتصاد ومـال

■ دبــي – الأناضــول:  هبطت غالبيــة البورصات العربيــة في نهاية 
تداولات الأحد، في ظل مخاوف المســتثمرين من التوترات التي تشــهدها 

الأسواق العالمية، على الرغم من تعافيها قليلا في نهاية الأسبوع الماضي.
وقال عمرو مدني، وســيط مالي في أســواق الإمارات: »ســيطر اللون 
الأحمر على أداء البورصات العربية، مع اســتمرار قلق المستثمرين بسبب 

الأوضاع الاقتصادية العالمية غير المستقرة«.
وأضــاف مدني في اتصال هاتفي مع »الأناضول«: »نعتقد أن الأســواق 
الإقليمية ستظل رهينة لأداء الأســواق العالمية، مع افتتاح تداولات الغد، 
وهو ما ســتحدده الظروف والمعطيــات، وآخر المســتجدات فيما يتعلق 

بالاقتصاد العالمي«.
وتعافت أسواق الأسهم حول العالم، الجمعة الماضية، بعد موجة مبيعات 
استمرت أياما عدة لكنها سجلت أكبر خسائرها الأسبوعية في أشهر، بينما 

صعدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، واحتفظ الدولار بمكاسبه.

وجاءت بورصة الســعودية، الأكبر في العالم العربي، بمقدمة الأسواق 
الخاســرة مع هبوط مؤشرها الرئيس »تأسي« بنســبة 3.51 في المئة إلى 
7266 نقطة، وســط هبوط طال غالبية الأســهم الكبرى في قطاع المصارف 

والمواد الأساسية، والإسمنت والاتصالات.
وفي الكويت، انخفض المؤشــر الأول بنســبة 1.86 فــي المئة إلى 5159 
نقطة، وهبط المؤشــر الرئيس 0.59 في المئة إلــى 4690 نقطة، فيما تراجع 
المؤشــر العام 1.45 في المئة إلى 4992 نقطة. ونزلت بورصة دبي بنســبة 
1.5 في المئة إلى 2713 نقطة، مع انخفاض أسهم العقارات والبنوك يقودها 

»إعمار العقارية« و«دبي الإسلامي«.
 فيما تراجعت بورصــة العاصمة أبوظبي 0.74 في المئة إلى 4931 نقطة، 
مع نزول أســهم »أبوظبــي الأول« و»أبوظبي التجــاري«، على الرغم من 
ارتفاع سهم »اتصالات«. ونزلت بورصة قطر بنسبة 0.38 في المئة إلى 9824 
نقطة، وســط تراجع جماعي للقطاعات، يتصدرها البنوك بعد انخفاضه 

0.6 في المئة والصناعة 0.2 في المئة.
وهبطت بورصة الأردن 0.09 في المئة إلى 1964 نقطة، مع هبوط أســهم 
القطاع المالــي 0.15 في المئة والصناعــي 0.03 في المئة فــي مقابل ارتفاع 

الخدمي 0.05 في المئة.
وتراجعت بورصة البحرين هامشــياً بنســبة 0.02 فــي المئة إلى 1315 
نقطة، مع انخفاض أســهم القطاع الفندقي 7.11 في المئة، والتأمين 2.2 في 

المئة.
في المقابــل، ارتفعت بورصة مصر مع صعود مؤشــرها الرئيس »إيجي 
أكس 30«، الذي يقيس أداء أنشــط 30 شــركة، بنســبة 1.91 في المئة إلى 

13537 نقطة.
وزادت بورصة مسقط بنحو طفيف بلغت نسبته 0.17 في المئة إلى 4497 
نقطة، بدعم ارتفاع القطاع المالــي والخدمي بنحو 0.33 في المئة و0.15 في 

المئة على التوالي، في مقابل هبوط الصناعي بنسبة 0.38 في المئة. 

■ دبــي - أ ف ب: رفضت الســعودية الأحد 
تهديدهــا بالعقوبــات بســبب قضيــة اختفاء 
في  قنصليتها  فــي  خاشــقجي  جمال  الصحافي 
اسطنبول، مؤكدة أنها سترد على أي إجراء يتخذ 
ضدها »بإجــراء أكبر«، بعد ســاعات من تلويح 

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب »بعقاب قاس«.
ووسط التطورات السياســية المتلاحقة على 
البورصة  مؤشــر  هبط  القضيــة،  هــذه  خلفية 
الســعودية 7% فــي تعامــلات الأحــد، فاقدا 
مكتســبات عــام 2018، قبل أســبوع من مؤتمر 
اقتصــادي مهم فــي الرياض يطلق عليه اســم 
بالمنتــدى  تيمنــا  الصحــراء«  فــي  »دافــوس 

الاقتصادي العالمي في دافوس.
إعلامية  ومؤسسات  عالمية  شــركات  وأعلنت 
المرتقب  المؤتمر  من  انسحابهم  كبار  ومستثمرون 
بسبب قضية خاشقجي، بينما أقدم رجال أعمال 
آخــرون على إيقــاف تعاونهــم الاقتصادي مع 

المملكة.
واعتبــر ترامب الســبت أنّ الرياض يمكن أن 
تكون وراء اختفاء الصحافي جمال خاشــقجي 
في اســطنبول، متوعّداً إيّاها بـ«عقاب قاس« إذا 
صحّ ذلك. لكن المملكة تعهّدت الأحد بالرد على أي 

إجراء يتّخذ ضدها.

ونقلت وكالــة الأنباء الســعودية عن مصدر 
مسؤول سعودي أن الرياض تؤكد »رفضها التام 
لأي تهديدات ومحاولات للنيل منها ســواءً عبر 
التلويح بفرض عقوبات اقتصادية، أو استخدام 
أو ترديــد الاتهامــات  الضغــوط السياســية، 

الزائفة«.
وأكد المســؤول أن الســعودية »إذا تلقت أي 
إجراء فســوف ترد عليه بإجراء أكبر«، مشــددا 
على ان »لاقتصاد المملكــة دور مؤثر وحيوي في 
الاقتصــاد العالمي، وأن اقتصاد المملكة لا يتأثر إلا 

بتأثر الاقتصاد العالمي«.

حالة هلع 

وفُقد أثرُ خاشقجي بعد دخوله قنصلية بلاده 
في اسطنبول في 2 تشرين الاول/أكتوبر الحالي. 
والصحافي الذي يعتبر معارضاً لسياسات الأمير 
محمد بن سلمان منذ تســلمه منصب ولي العهد 
في حزيران/يونيو 2017، كان يفترض أن يحتفل 

بعيد ميلاده الستين يوم السبت.
وبعــد أربعــة أيــام علــى اختفائــه، أعلن 
مســؤولون أتــراك لوســائل إعــلام محلية أن 
خاشــقجي قُتــل داخل مبنــى القنصليــة. لكنّ 

الرياض وصفــت على الفور هذه المزاعم بأنّها »لا 
أساس لها« من الصحّة.

وأوفــدت الريــاض إلــى أنقرة فريــق عمل 
وصل الجمعة ويفتــرض أن يجري محادثات مع 
مسؤولين أتراك، حســب ما أورد الإعلام التركي 
الرسمي، لكن أنقرة اتّهمت الرياض السبت بعدم 

التعاون في التحقيق.
وتصرّ الرياض على أن خاشــقجي غادر مبنى 
القنصلية، لكنها لــم تقدم دليلا على ذلك، وقالت 
إن كاميرات المراقبة لم تكن تســجّل يوم اختفاء 

صحافي »واشنطن بوست«.
الســعودية  المالية  الســوق  مؤشــر  وخسر 
»تداول« بســرعة أكثــر من 500 نقطــة في أول 
ســاعتين منذ بــدء التــداول في أول يــوم من 
الأسبوع، إثر حالة هلع مشابهة للأيام التي تلت 

الأزمة المالية العالمية عام 2008.
ولكنه تعافى جزئيا في منتصف النهار ليصل 
إلى 5%، في أسوأ هبوط في يوم واحد منذ نحو 

ثلاث سنوات.
إثــر   %3 الخميــس  هبــط  المؤشــر  وكان 
الاضطرابــات التي شــهدتها الأســواق العالمية 
على خلفية قرار الاحتياطــي الفدرالي الأمريكي 

المفاجئ رفع أسعار الفائدة.

وجرى التداول بالمؤشــر في 7.167 نقطة، في 
أدنى مستوى له منذ 10 أشهر، مع أقل من ساعتين 
قبل الإغلاق فاقدا 18% كان قد ربحها منذ بداية 

.2018
وكانت كل القطاعات الـ15 في الســوق المالية 
الاحد فــي المنطقة الحمراء بينما انخفضت جميع 

الأسهم تقريبا.
وتقدّر خسائر السوق المالية السعودية، وهي 
الأكبر في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، 
بنحو 50 مليــار دولار خلال جلســتي الخميس 
والاحد. وقال محمــد زيدان، من شــركة »ثينك 
ماركتس« ومقرها دبي، إن هبوط مؤشر السوق 
الســعودية يأتي بســبب »حالة هلع« في البيع 

لأسباب سياسية واقتصادية.
وأكد لوكالة فرانس برس »هناك حالة من عدم 
اليقين مما يحدث بســبب اختفــاء الكاتب جمال 
خاشــقجي«، مؤكدا ان »انسحاب كبار المشاركين 
من مؤتمر الاستثمار في الرياض أثر بشكل سلبي 

أيضا على نفسية المتعاملين«.
 

مخاطرة  

وكانت وكالة »بلومبرغ« وصحيفتا »فايننشال 

تايمز« و»نيويورك تايمز« قررت الانســحاب من 
مهمة رعاية المؤتمر وســط التساؤلات عن مصير 

الصحافي السعودي.
وقــال الرئيــس التنفيــذي لشــركة »أوبر« 
لخدمات النقل دارا خوسروشاهي إنّه لن يشارك 
في المؤتمــر »إلّا بعد أن تظهــر مجموعة مختلفة 
تماماً من الحقائق«، مؤكداً أنّه »منزعج للغاية من 

التقارير«.
ريتشــارد  البريطاني  الأعمال  رجل  أعلن  كما 
برانسون، مؤسّــس مجموعة فيرجين، أنّه علّق 
اتصالات ترتبط بمشــاريع ســياحية في منطقة 
البحــر الأحمر في الســعودية بســبب اختفاء 

خاشقجي.
وتأثرت البورصة فــي دول الخليج أيضا مع 
هبوط مؤشــر بورصة دبــي 1.5%، وانخفاض 
مؤشــر بورصــة أبــو ظبــي 0,74%، وهبطت 
بورصــة الكويــت 1,9% وبورصة قطــر التي 

هبطت بـ %0,4.
ويقــول مايكل ســتيفنز الخبير في شــؤون 
الشرق الاوســط إن الشــركات العالمية »تعتبر 
أن المخاطرة بســمعتها عبر المشــاركة في مؤتمر 
)الرياض( أكبر من الأرباح التي يمكن أن تجنيها 

من عملها في السعودية«.

تراجع البورصات العربية بسبب مخاوف حول الاقتصاد العالمي

قبل أسبوع من المؤتمر الاقتصادي »دافوس في الصحراء«

مؤشر البورصة السعودية يفقد مكتسباته للعام الحالي ويهبط 7% وسط تطورات قضية خاشقجي

الفوضى الاقتصادية والسياسية التي أعقبت أنتفاضة 2011 أثرت على جودة إنتاجه

القطن المصري يصارع من أجل البقاء 
■ القاهرة - أ ف ب:  في دلتا النيل في مصر 
في قلب الحقول الخضراء، أمضى فتوح خليفة 
نحو ثلاثين عاما وهو يزرع »الذهب الأبيض«، 
لكن ابــن محافظة كفر الشــيخ يصطدم اليوم 

بأزمة البقاء التي يعاني منها القطن المصري.
وقف خليفة وســط حقله فــي قرية محلة 
موســى محاطــا بمزارعات ارتديــن القبعات 
لحماية رؤوســهن من أشعة الشمس الحارقة، 

وهن يجمعن المحصول الأبيض بأصابعهن.
قال فتوح خليفة الخمســيني »أنا ازرع 100 
فدان من القطن تكلّف الكثير، لكن الســعر هذه 

الأيام ضعيف جدا ولا نحقق ربحا«.
واشتهر القطن المصري، خصوصا في منطقة 
الدلتا شمال القاهرة، بجودته في أنحاء العالم 
لما يتميز به من طول التيلة، وكان يمثّل مصدرا 

للثروة والتنمية في البلاد.

انخفاض الصادرات 

وخلال القرن التاســع عشر، جعلت جودة 
القطــن العاليــة مصر مرجعــا للعالــم لهذا 
»الذهــب الابيض«، أمــا اليوم فباتــت هناك 
دول أخرى تنتج النوع نفســه من القطن تحت 
مســمى »القطن المصري«. كذلك أدت عقود من 
المنافسة العالمية الشرســة، بما في ذلك القطن 
التيلة الذي يشــتهر به عمالقة صناعة  قصير 
المصرية.  الصناعة  هذه  تراجع  إلى  النســيج، 
وتعتبــر الولايات المتحدة والهنــد والبرازيل 
وأســتراليا من بين المصدرين الرئيســيين في 
العالم. وانخفضت الصادرات المصرية بشــكل 
ملحوظ، فبعد ما كانت تشكل ما بين 5 و15 % 
من إجمالــي الصادرات العالميــة خلال الفترة 
 %1 حوالى  تسجل  اليوم  باتت   ،1980-1960
من هذا الاجمالي خلال السنوات الأخيرة. ولا 
تزال مصــر واحدة من أكبــر المصدرين للقطن 

طويل التيلة بعد الولايات المتحدة.
التنفيذي  الرئيس  البســاطي،  ويرى أحمد 
لشــركة النيل الحديثة للأقطان، إحدى كبرى 
شركات القطاع، أنه من الضروري إنتاج القطن 

قصير التيلة لتلبية الطلب المحلي.
ويقول إن »انخفاض الأســعار ليس شــيئا 
ســيئا في حد ذاتــه، ولكنه يجــب أن يحقق 
هدف جميــع العاملين في الحلقة«. بالنســبة 
له، يبقى التحدي الرئيســي هو إنتاجية قطاع 

يبــدو أن الزمن قــد عفا عليه بعض الشــيء. 
ويقول »الإنتاجية هي التحدي الأكبر لمحصول 
القطن ســواء القصيــر أو الطويل«. من جهته 
يرى هشام مســعد، مدير معهد بحوث القطن 
فــي وزارة الزراعــة، أن »الإنتاجية مرتفعة«. 
وأوصى باستخدام الماكينات في زراعة القطن 
على غــرار زراعــات القمح والــذرة بدلا من 
الزراعة اليدوية. وتعتبر قلة المنتجات النهائية 

المصنعة تحديا آخر يواجهه القطن المصري.
ويقول محمد شــتا مدير البحوث في معهد 
القطن بكفر الشــيخ »القطن )المصري( ننتجه 
حتى نصدره خامــا، لأن مصر لا تمتلك المغازل 
أو الإمكانيات التي تحول الخام إلى النسيج«. 
وفي أحد مصانع النسيج شمال القاهرة، تقول 
ماري لويس بشــارة مصممــة الأزياء »نحن 
نحاول أن نعــرّف العالم علــى أهمية الموضة 
المصريــة، وأنــه إذا أراد إنتاج ســلعة فاخرة 
فيجب استخدام قطن الدلتا الطويل )التيلة(«.

 وفي 2011، كانت الانتفاضة الشعبية التي 
تسببت في ســقوط الرئيس حســني مبارك، 
بمثابــة الضربــة القاضية للأليــاف المصرية 
الشــهيرة. وقد أثــرت الفوضــى الاقتصادية 
والسياسية التي أعقبت ذلك على جودة إنتاج 
القطن المصــري، وهي القيمة المضافة الوحيدة 
له حــين كانت تكلفة إنتاجه وســعر شــرائه 
باهظي الثمن، لذلك فإن القطاع يحاول جاهدا 

استعادة هيبته السابقة.
إلا أن عــام 2017 أعطى أمــلًا للمنتجين بعد 
ارتفاع ســعر شــراء قنطار القطن )100 كلغ( 
ليصل إلــى 3000 جنيه )145 يــورو( ، ولكن 
ســرعان ما تلاشــت الآمال وهبط السعر مرة 
أخرى إلــى 2700 جنيه )130 يورو( هذا العام، 
وهو الســعر »الضمانــي« او الاسترشــادي 

الأدنى الذي حددته الدولة لشراء القطن.
ويتهم خليفة الشــركات بأنها » تتحكم في 
الأسعار اليوم«. وتم تحرير تجارة القطن التي 
كانت تخضع لسيطرة الدولة في عام 1994، إلا 
أن الحكومة المصرية لا تزال تضمن أدنى ســعر 

يبيع به الفلاحون محصولهم.
الدولة على جميــع الجوانب  كما تســيطر 
الأخرى فــي قطاع القطن، بما فــي ذلك زراعة 
الحقــول ونوع المحصــول ومنطقــة زراعته، 
والحوافز المســتخدمة مؤخراً لمحاولة إصلاح 

القطاع.

وفــي الســنوات الأربــع الماضيــة، جعل 
تدخــل الدولة من الممكن زيــادة زراعة القطن 
مــن حوالي 50 ألــف هكتار إلى أكثــر من 140 
ألف هكتارحاليا، وهذا أيضا ما يفســر هبوط 

الأسعار.

منافسة ضرورية

وفي أيلول/سبتمبر، وافقت الحكومة بشكل 
تجريبي علــى زراعة قطــن منخفض الجودة 
)قصيــر التيلة( - باســتثناء مناطق زراعات 
الدلتا - »لتلبية احتياجــات المصانع«. ولكن 
قرار الحكومة لم يقابل بالترحيب من الجميع. 
ذلــك أن الخبراء يعتقــدون أن مصر لن تكون 
ذا وزن ثقيــل بمواجهــة الــدول الأخرى في 
هذه الحالــة، كما أن المزارعين يخشــون هذه 
المنافســة الجديدة. لكن الكثير من الشــركات 
تعتبر هذه المنافســة ضــرورة. ووفقاً لأحدث 
القطن  صــادرات  ارتفعت  الرســمية،  الأرقام 
المصري بنسبة 6,9% في الربع الثالث من عام 
في   ، )آذار/مارس-ايار/مايــو(   2018-2017
حين انخفض معدل الاســتهلاك المحلي بنسبة 
اتجاه  بســبب  نفســها  الفترة  خلال   %57,9
مصانــع الغزل للأقطان المســتوردة، حســب 

فتيان يقطفان القطن في إحدى المزارع المصريةالبيانات الرسمية.

قيمة الجنيه السوداني 
ترتفع لأول مرة منذ 

خفضه بموجب آلية جديدة
■ الخرطــوم – رويترز: قال مصرفيون 
إن الجنيه الســوداني زاد إلى 46.95 جنيه 
للدولار أمس الأحد، في أول ارتفاع لقيمته 
منذ تخفيض قيمــة العملة المحلية بموجب 
آلية جديدة بدأ تطبيقها الأســبوع الماضي 

لمواجهة أزمة مالية.
وأبقى فريق من المســؤولين التنفيذيين 
في البنــوك ومكاتــب الصرافــة، يختص 
بتحديــد ســعر الصــرف يوميــا بموجب 
الآلية الجديدة، الجنيه السوداني مستقرا 
عنــد 47.5 جنيه للــدولار خلال الأســبوع 
الماضي عقب التخفيض الحاد للعملة يوم 
الأحد الماضــي مقارنة مع ســعر الصرف 
الرســمي الســابق البالغ نحــو 29 جنيها 
للــدولار. ويئن الســودان مــن نقص حاد 
في العملة الأجنبية وســوق ســوداء يباع 
فيهــا الــدولار بأســعار عالية ممــا قلص 
قدرته على الاســتيراد وتسبب في صعود 
الأســعار، الأمر الذي أثار اضطرابات في 
وقت ســابق هذا العام ببعض المناطق في 
البــلاد. وقــال عبد الحميد جميــل، رئيس 
الفريق المعني بآلية تحديد ســعر الصرف 
الجديــدة »تحديد الســعر يتــم يوميا بناء 
علــى المؤشــرات والعوامل لليــوم المحدد، 
وبعد تــداول أعضاء الآليــة، وليس هناك 

توقعات مسبقة«.
جاء صعــود الجنيه بعدمــا أعلن البنك 
المركــزي عــن ضخه ســيولة فــي البنوك 
المحلية لتمكينها من شــراء عملات أجنبية 

من العملاء.
وقال محافــظ بنك الســودان المركزي 
محمد خير الزبير إن البنك مستعد لتقديم 
أي مبالغ من الجنيهات السودانية للبنوك 
المحليــة لشــراء أي مبالــغ مــن العمــلات 

الأجنبية قد تتوافر.

انخفاض القدرة الشرائية لدى مواطنيه بسبب الركود الاقتصادي والفراغ السياسي

لبنان: منصة استثمار تتوجه نحو المغتربين لإنعاش السوق العقارية
■ بيروت – رويترز: بات عدد النوافذ المظلمة يفوق تلك 
المضيئة في شــوارع أحياء بيروت الســاحلية وفي وسط 
المدينة في الليل الهادئ، في مؤشر على ما يعاني منه لبنان 

من ركود اقتصادي وعقاري منذ فترة طويلة.
وتســتهدف أول منصة للاســتثمار العقاري في لبنان 
حاليا هذه العقارات الراقية غير المباعة، ويأمل مؤسسوها 
بإنعاش القطاع الذي كان في يوم من الأيام محركا رئيسيا 

للاقتصاد اللبناني.
وتقول شركة ليجاسي سنترال، التي تهدف لجمع مليار 
دولار على ثلاث مراحل تبلغ قيمة كل منها نحو 325 مليون 
دولار، إنها ستســتثمر في الشــقق التي يجــد المطورون 
العقاريــون صعوبة في بيعها منذ ســنوات، وســتبيعها 

للجالية اللبنانية الكبيرة في الخارج.
وقال مســعد فارس رئيــس مجلس إدارة ليجاســي 
ســنترال لرويترز »يوجد عدد كبير من الشبان اللبنانيين 

المقيمين في لندن تحديدا يمثلون سوقا مستهدفة ممتازة«، 
مضيفا أن منصة الاســتثمار تتوقع أول إغلاق لها بحلول 

نهاية العام.
وتراجعت الأنشــطة العقارية وأســعار العقارات منذ 
انــدلاع الحرب في ســوريا المجاورة فــي 2011 التي أدت 
لتصاعد التوترات السياسية إقليميا ومحليا وتسببت في 

لجوء ما لا يقل عن مليون شخص للبنان.
وقد يكون الركود بدأ في العقارات الفاخرة، لكنه تفشى 
في الســوق ككل، حيث تضررت الثقة والقدرة الشــرائية 

جراء الركود الاقتصادي والفراغ السياسي.
وفــي عــام 2013، نصح مجلــس التعــاون الخليجي 
مواطنيه بعدم الســفر إلى لبنان، ومنــذ ذلك الحين يبيع 
أثرياء الخليج عقــارات في المقصد الســياحي الذي كان 
رائجا في الســابق ويُنظر إليه على نطاق واسع على أنه 
أكثر تحررا من دول عربية أخرى على الصعيد الاجتماعي.

ويمثل ذلك تغيرا ملموســا عن سنوات شهدت ازدهارا 
في الفترة بين 2008 و2010 حــين كانت الأموال الخليجية 
واللبنانيــة تبحث عن ملاذ آمن من الأزمــة المالية العالمية 

واستثمرت في شراء منازل ثانية فخمة.
وعجــز اللبنانيون، ومن بينهــم العاملون في الخليج 
وافريقيا الذيــن تضررت أوضاعهم الماليــة من انخفاض 
أســعار النفط والمصاعب الاقتصادية، عن تعويض القدرة 

الشرائية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي.
وضــرب أحد الــوكلاء العقاريين مثلا بمالك شــقة في 
منطقة حيوية في وسط بيروت خفض السعر الذي يطلبه 
لبيع الشــقة إلى 2.5 مليون دولار هذا الصيف بعدما عجز 

على مدى ثلاث سنوات عن بيعها مقابل 3.5 مليون دولار.
تقول رامكو للاستشــارات العقاريــة إن هناك ما يصل 
إلى أربعة آلاف شقة فخمة جديدة لم يتم بيعها في بيروت 
حتى الآن، في حــين ذكرت مصادر مصرفيــة وعقارية أن 

البنوك تعيد جدولة الديون المتعثرة.
وهنا تأمل منصة الاستثمار ليجاسي وان، التي تديرها 
شــركة ليجاســي ســنترال، بأن تحدث تأثيرا عن طريق 
اســتغلال طلب اللبنانيين المغتربين الذيــن يبحثون عن 
شــيء يربطهم بوطنهم من خلال استثمار ميسر وبأسعار 

أقل.
وقال فارس الذي تعاون مع نمير قرطاس رئيس جمعية 
مطوري العقار في لبنان »كانوا بحاجة لثقة أكبر في المطور 
وتقليــص الأعمال الورقية وزيادة خدمــات ما بعد البيع. 

يحتاجون للتعامل مع جهة واحدة«.
وذكر قرطاس أن ليجاسي بدأت بالبحث بين العقارات 
غيــر المباعة التي تبلــغ قيمتها في حــدود مليوني دولار، 
ولكنها تبحث الآن في نطاق بين 500 ألف و600 ألف دولار 

وربما أقل.
وقال فارس إن المطور الذي يشيد مبنى سكنيا يضم 30 

شقة في بيروت قد يعجز عن بيع 20 شقة على مدى عامين، 
بينما يديــن للبنك بنحو عشــرة ملايــين دولار في حين 
يحتاج إلى مليون دولار أخرى لاستكمال البناء كي يتمكن 

العملاء الحاليون من الانتقال للإقامة في المبنى.
وتابع »البنك يضغط عليه وهو يحتاج للمال. المطور في 

وضع صعب حقا ونحن نتدخل لإنقاذه«.
ويمكن للبنوك مقايضة انكشــافها على قروض تمويل 
المشروعات المتعثرة بســندات تصدرها منصة الاستثمار 
ليجاسي وان، التي لا يمكن أن يطلق عليها وصف صندوق 
بالتحديد لعدم وجود إطار قانوني لصناديق الاســتثمار 

في لبنان.
والمنصة حاصلة على ترخيص من هيئة الأسواق المالية 
لتلقي اســتثمارات من المســتثمرين اللبنانيــين، وتوقع 
لوسيد انفستمنت بنك أن يبلغ معدل العائد الداخلي 15 في 

المئة خلال فترة الاستثمار الأولية البالغة خمس سنوات.

وزيرة مصرية: نقبل فقط الاستثمارات الصينية التي تعود بالنفع للجانبين
■ نوســا دوا)اندونيسيا( – رويترز: قالت وزيرة الاستثمار 
والتعاون الدولي المصرية ســحر نصر أمس الأحد إن مصر تقبل 
فقط الاســتثمارات الصينية في المشــروعات التي تعود بالنفع 
على الجانبين، وســط شــكوك متنامية في بعض الدول بشأن 

المخاطر المتصلة باستثمارات مبادرة »الحزام والطريق«.
ومبــادرة الحــزام والطريق خطــة طموحة لتوســيع الممر 
التجاري للعملاق الآسيوي لربط آسيا وأوروبا وافريقيا، بضخ 
قروض لبناء طرق وســكك حديدية وموانئ ضمن مشــروعات 

بنية تحتية تتكلف تريليون دولار.
وقالت نصر فــي مقابلة على هامش اجتماعات صندوق النقد 
الدولــي والبنك الدولي في بالي إن مصر والصين وقعتا صفقات 

بقيمة 18 مليار دولار في إطار المبادرة.
وأكدت الوزيرة أن بلادها لن تقبل سوى المشروعات القائمة 
على المنفعة المتبادلة. وتابعت »إذا كان لدينا المزيد من الصناعات 
الصينية في مصر توفر فرص عمل لنــا وتقلل من اعتمادنا على 

بعض الواردات، بل ونصــدر لأوروبا ولافريقيا، فذلك ما يحقق 
المنفعة للجانبين«.

وأضافت أن مصر تحرص على تنويع مصادر تمويلها حتى في 
القطاع نفسه، مشــيرة إلى أن الصين تشارك في بناء خط سكك 

حديد ولكن القاطرات وعربات القطار تأتي من مصادر أخرى.
وفي الآونة الاخيرة، علقت ماليزيا، وهي من أكثر الدول التي 
تغدق عليها الصين، العمل في خط ســكك حديد بتكلفة 20 مليار 
دولار يربط بين الساحلين الشرقي والغربي للبلاد بعدما وصف 

رئيس وزراء ماليزيا شروط المشروع بأنها تضر بالاقتصاد.
وقوبلت مبادرة الحزام والطريق بشكوك متنامية في دول من 

بينها سريلانكا المثقلة بديون تجد صعوبة في سدادها.
وأقــرت نائبة وزير المالية الصيني تســو جيا يي أمس الأول 
السبت بوجود مشــاكل خاصة بديون بعض مشروعات مبادرة 
الحزام والطريــق، وقــال إن الحكومة ســتعزز الرقابة الكلية 
بخصوص القدرة على الوفاء بالدين فيما يتعلق بالاستثمارات 

الخارجية. وأكبر المســتثمرين الأجانب في مصــر حاليا الدول 
الأوروبية بجانب الولايات المتحدة.

وذكرت نصــر أن مصر، التي تجري إصلاحات واســعة بعد 
اتفاق مع صندوق النقد الدولي تمثل جســرا بين آسيا وافريقيا 
بفضل قناة السويس واتفاقات التجارة مع بقية الدول الافريقية.

وأضافت أن اســتثمارات الصــين المتعلقة بمبــادرة الحزام 
والطريق تشــمل مشروعات طاقة وخط ســكك حديد وعقارات 
ومصفاة نفط. وتســتهدف الوزيرة استثمارات أجنبية مباشرة 
بقيمة عشــرة مليارات دولار في الســنة الماليــة 2019-2018، 
ارتفاعــا من 7.9 مليار في الســنة المنتهية فــي يونيو/ حزيران 

.2018
وقالت نصــر إنها تريد أن تضخ الشــركات المحلية مزيدا من 
الاستثمارات لأنه »إذا لم ير المستثمرون الأجانب أن المستثمرين 
المصريين لديهم ثقة ويعاودون الاستثمار في مصر فسيكون من 

الصعب جدا علي جذب استثمارات أجنبية مباشرة«.
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اقتصاد ومـال

يتعين عليها استيعاب تمرد حكومي ضدها والتغلب على أزمة الطلاق في القمة الأوروبية 

تريزا ماي تواجه مصاعب متزايدة مع انهيار وشيك لمفاوضات بريكست
■ لنــدن - أ ف ب: تواجــه رئيســة الوزراء 
البريطانيــة تريزا ماي معركة علــى جبهتين هذا 
الأســبوع، إذ تقاتل من أجل إقناع وزرائها وإقناع 
بروكســل أيضا بخطتها بشــأن خروج بريطانيا 
من الاتحــاد الأوروبي، في وقت دخلت مفاوضات 

بريكست منعطفا خطيرا.
ويتعين على ماي أولا اســتيعاب تمرد حكومي 
ضدهــا، ثم محاولة التغلب علــى أزمة مفاوضات 
الطــاق في قمــة لقــادة الاتحــاد الأوروبي في 
بروكســل، رغم أن إحرازها اختراقًا لا يزال يبدو 

بعيد المنال.
وبــدأ الوقــت ينفــد فــي محادثــات الطاق 
الأوروبي البريطاني، وقد تكون قمة قادة الاتحاد 
الأوروبي هذا الأسبوع حاســمة في التوصل إلى 

اتفاق بين لندن وبروكسل.
ومــع اقتــراب خــروج بريطانيا مــن التكتل 
أكّد رئيس  المقبل،  الأوروبي في نهاية آذار/مارس 
المفوضية الأوروبيــة جان كلــود يونكر الجمعة 
الحاجة إلى تحقيق »تقدم جوهري« في مفاوضات 
بريكست، خصوصا في ما يتعلق بمسألة الحدود 

الايرلندية.
ووصف رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك 
القمــة التي تبدأ الأربعاء بأنّهــا »لحظة الحقيقة« 

لخروج منظم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
أما بالنســبة لماي، فليس عليهــا فقط أن تفوز 
بثقــة القــادة الأوروبيين، بــل أيضــا بحلفائها 

المثيرين للمشاكل في بريطانيا.
وســيبدأ مسلسل العمل الشــاق لماي الثاثاء 
عندمــا تناقــش مســألة الحــدود الايرلندية مع 
حكومتها، وســط تكهنات بــأن وزراء آخرين قد 
يستقيلون إذا ما مضت رئيســة الوزراء قدما في 

مقترحاتها.
وكتب وزير بريكست الســابق ديفيد ديفيس، 
الذي اســتقال من منصبه في تموز/يوليو الفائت 
احتجاجا علــى خطة ماي للطــاق، في صحيفة 
»صنداي تايمز« أنّ خطط ماي »غير مقبولة تماما« 
وحضّ الوزراء على »ممارسة سلطتهم الجماعية« 

هذا الاسبوع.
مسألة الحدود

ولا تريد لندن ولا دبلن ولا بروكسل أن تفرض 
نقاط تفتيش على الحدود بين ايرلندا الشــمالية 
والمملكــة المتحــدة، لكن المشــكلة لا تــزال قائمة 
بانتظار إيجاد حل لرغبة ماي في مغادرة السوق 

الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي.
واقترحت بريطانيا أن تستمر في اتباع القواعد 
الجمركية لاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبــي كخيار بديل لإبقاء الحدود 
مفتوحة، إلى أن يتم التوصــل إلى اتفاق تجاري 

أوسع يجنّب الحاجة إلى نقاط حدودية.
وتقــول ماي إن ذلك ســيكون مؤقتا فقط، لكن 
المتحدثة باسمها أجبرت على توضيح هذه النقطة 
بعد أن ذكرت تقارير إعامية أن الترتيب »المساند« 

النهائي لن يكون له تاريخ انتهاء قانوني.
يطالبون  الأوروبــي  بالاتحاد  المشــككين  لكن 
بتحديــد الفترة التي ســتواصل فيهــا بريطانيا 
والتي  الأوروبيــة  الجمركية  بالقواعــد  التقيّــد 
ســتتمكن من بعدها من توقيع اتفاقات تجارية مع 

شركاء آخرين.
ايرلندا  يجعــل  أن  الاقتــراح  هــذا  وبوســع 
الشمالية متماشــية مع قواعد بروكسل، وبالتالي 

مختلفة عن باقي المملكة المتحدة.
المتشــددين  غضــب  الخطط  هــذه  وأثــارت 
المؤيدين لبريكســت في حزب المحافظين اليميني 
الذي تتزعمه ماي، بالإضافة لحلفائها في الحزب 

الوحدوي الديموقراطي في إيرلندا الشمالية.
ومع احتفاظها بغالبية بســيطة فــي البرلمان، 
تعتمــد حكومــة الأقليــة المحافظة علــى الحزب 
الوحدوي الديموقراطي أكبر الأحزاب في ايرلندا 

الشمالية.
والحزب الوحدوي الديموقراطي مؤيد بشــدة 
لبريطانيا، ويؤيد بريكست ويعارض أي تحركات 
يمكن أن تضع مســافة بين ايرلندا الشمالية والبر 

الرئيسي البريطاني.
الديموقراطي  الوحدوي  الحزب  زعيمة  وكتبت 
آريلين فوســتر الســبت فــي جريدة »بلفاســت 
تلغراف« أنّ تهديد حزبها ليس مجرد »استعراض 
العضات«، مؤكــدة »أن هذا الترتيــب لن يكون 
مؤقتــا«. واضافت أنّ ماي يجــب ألا تقبل »صفقة 

مراوغة يفرضها الآخرون عليها«.
وإثــر محادثــات مع كبــار الشــخصيات في 
بروكسل الأسبوع الماضي، أفادت تقارير صحافية 
أن فوستر قالت إن عدم التوصل الى إتفاق خروج 
هو الأرجح الآن، وفقا لرسالة بريد إلكتروني بين 
مســؤولين بريطانيين كبار تســربت إلى صحيفة 

أوبزرفر.
وفي الوقت نفســه قال جاكــوب ريس - موغ 
النائب في حزب المحافظين والمتشــكك في الاتحاد 
الأوروبــي الســبت إن هنــاك 39 نائبــا محافظا 
يتشــاركون في وجهات نظرهم لــن يتوقفوا عن 

معارضة الخطط الحالية.
وأكّــد أن بريطانيــا لا يمكن أن تقبــل »عقوبة 

بريكست«.
واقترح بعض الدبلوماســيين في بروكسل أن 
القــادة قد يتحدثــون طوال الليل يــوم الاربعاء 
ويوافقون على الخطــوط العريضة لاتفاق بينما 
ما زالوا في العاصمة البلجيكية لإجراء محادثات 

أوسع نطاقا يوم الخميس.
القــادة  يجــري  أن  دبلوماســيون  واقتــرح 
محادثــات تســتمر حتــى الليــل والموافقة على 
أطر اتفاق خــال وجودهم في بروكســل تمهيدا 

لمحادثات أوسع في 18 تشرين الأول/أكتوبر.
وإذا لم تســتطع ماي أن تقنعهم باتفاق يحترم 
التجارة  بشــأن  المشــتركة  الأوروبية  القواعــد 

والاستثمار، فمن المتوقع ان تنهار المفاوضات.

الشركات الألمانية مستاءة من سير مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

»إنديجو« الهندية تتطلع لطائرات عريضة 
البدن من إيرباص وبوينج

■ فرانكفورت - أ ف ب: قبل أقل من ستة أشهر من موعد 
خروج بريطانيــا من الاتحاد الأوروبي، تبدي الشــركات 
الألمانية اســتياءها من طريقة سير المفاوضات التي تسبق 
موعد بريكســت، وتكرر التحذير من مخاطر الانسحاب با 

اتفاق.
وقــال يواخيم لانــغ رئيس الاتحــاد الصناعي الألماني 
الثاثــاء »علــى أوروبــا أن تمنع أســوأ ســيناريوهات 
بريكســت«، محذرا من أن »انفصالا للمملكــة المتحدة عن 
الاتحاد الأوروبي بدون اتفاقية مغادرة أو اتفاقية مرحلية 

أو توضيح لمستقبل العاقة ما زال واردا«.
وحســب الاتحاد الصناعــي الألماني فــإن مصير نحو 
50 ألــف وظيفة في ألمانيا مهدد، لأنها تعتمد مباشــرة على 

المبادلات مع المملكة المتحدة.
وبالأرقام المالية فإن أكبر اقتصاد فــي أوروبا باع 84,4 
مليار يورو )97,4 مليار دولار( من السلع إلى بريطانيا عام 
2017، ما يجعل بريطانيا خامس أكبر المستوردين من ألمانيا 

التي استوردت منها سلعا بقيمة 37,1 مليار يورو.
وتلــك الأرقام تعنــي أن مغادرة بريطانيــا دون اتفاق 
ســتكون »كارثة يمكن أن تتســبب بمزيد مــن الصعوبات 
لعشــرات آلاف العمال علــى جانبي القنــال الإنكليزي«، 

حسب لانغ.
وتهدف المحادثــات الجارية لتســوية قضايــا متعلقة 
بالانســحاب والموافقة علــى »مرحلة انتقالية« لتســهيل 

مغادرتها بإبقائها تحت القوانين الأوروبية لغاية 2020.
وفيمــا تم الاتفاق علــى الكثير مــن تلــك القضايا، إلا 
أن المفاوضــات تتعثر حول مســائل شــائكة مثل الحدود 
الايرلندية التي لا تســمح بتنازلات كبيرة وتقســم غالبية 

حكومة تيريزا ماي.
وأطلق على قمة أوروبية هذا الأسبوع »ساعة الحقيقة« 
فيما يتعين على مشــرعين في كل من وستمنستر والبرلمان 
الأوروبي إعطاء الضوء الأخضر لأي اتفاق وسيحتاجون 
لفترة من الوقت لمناقشــته قبل موعد بريكست في 29 آذار/

مارس.
وما يزيــد من الضغــوط، إعان المفوضيــة الأوروبية 
الأســبوع الماضي أنها تدرس خططا لاحتمال عدم التوصل 

لاتفاق بشأن بريكست.
وقالت سامية زيمرلينغ رئيسة إدارة التصدير في شركة 
دلتا بروناتورا المصنعة لمواد تنظيف ولديها عمليات في كل 
من ألمانيــا والمملكة المتحدة، »إذا أصبحــت بريطانيا دولة 
ثالثة )بخســارة عضويتها في السوق الموحدة الأوروبية( 
ذلك ليس بمشكلة، فنحن نتعامل مع 50 من الدول الثالثة«.

لكنها أســفت للمحادثــات المطولة التي تؤخــر القيام 
بالتعديات الملموسة الضرورية للشركات في أي ترتيبات 
تجارية جديدة مثــل تحديث أنظمة تكنولوجيا المعلوماتية 

المعقدة.
وقالت »ننتظر يوميا. ليس لدينا أي ثقة في )الحكومة( 

البريطانية، فهم غير حاسمين«.
وحضــرت زيمرلنيــغ ونحو 200 مســؤول مــن قطاع 

الأعمال مؤتمرا الأربعاء نظمتــه غرفة التجارة والصناعة 
فــي فرانكفورت، ضمن سلســلة من الفعاليــات في مراكز 

اقتصادية في مختلف أنحاء ألمانيا.
وتنطوي مغــادرة بريطانيا على أهمية بشــكل خاص 
لفرانكفورت، التي تعد شــريان منطقــة »الراين - ماين« 

ومركزا ماليا في الوقت نفسه.
ويأمــل المصرفيون والمســؤولون السياســيون الالمان 
المحليون فــي جذب الأعمال المصرفية مــن لندن في أعقاب 
بريكســت، وقد أحصت مجموعة الضغــط فرانكفورت - 
ماين فانيانس الأســبوع الماضي 26 مؤسسة مالية ستقوم 

بنقل بعض عملياتها.
لكن في اجتمــاع الأربعاء، ركز خبراء مــن وزارة المال 
في برلين وإدارة الجمارك على شــرح مسائل بسيطة لقادة 

الأعمال المجتمعين.
ومحاولين الخــروج بنبرة متفائلة وانتــزاع ضحكات 
الحضــور، غاصــوا في كيفيــة التســجيل فــي البرامج 

الالكترونيــة للجمارك أو اســتعادة مبالــغ الضريبة على 
السلع المصدرة خارج الاتحاد الأوروبي.

وقال ثورســن نوبيكر من شركة النقل بالشاحنات »إم.
أو.إل لوجيستيكس« بين ألمانيا والمملكة المتحدة، إن فرض 
مزيد مــن الحواجز علــى التجارة »لن يكــون أمرا جديدا 

بالنسبة لنا كشركة«.
وأضــاف »نفترض أن تكــون هناك فتــرة انتقالية من 

سنتين لإعطائنا الوقت« للتكيف.
وتابع »هل ســيكون البريطانيون منطقيين، هل ستكون 

بروكسل منطقية. لا أعرف، علينا أن نأمل ذلك«.
لكن الكسندر شروير من مؤسسة كوتا سولوشنز، التي 
تقدم النصائح للشــركات بشأن التجارة العالمية، كان أكثر 

تشاؤما.
وقال »هناك نقاش سياسي في انكلترا ليس له أي عاقة 
بالاتفاقية نفسها« وأضاف »واضح بالنسبة لي إنه سيكون 

بريكست متشدد«.

■ أبوظبــي – رويترز: قالت شــركة الطيران 
الهنديــة إنديجــو أمس الأحــد إنهــا تتطلع إلى 
شــراء طائــرات عريضة البــدن وإن المحادثات 
جارية مــع الُمصنعين، لكن لا يوجــد إطار زمني 
محدد، في ظل الأوضاع الصعبة التي تشهدها 

السوق الهندية.
وتواجه شــركة الطيران المنخفــض التكلفة، 
المملوكــة لإنترغلوب أفييشــن، منافســة حادة 
في الســوق الهندية التي تتأثر كثيرا بالأسعار، 
حيــث تكافح الناقــات للحفاظ علــى الربحية 
رغــم امتاء 90 فــي المئة من مقاعدهــا وارتفاع 

الطلب.
وفــي الآونــة الأخيــرة، أعلنــت إنديجو عن 
هبوط حاد في الأرباح الفصلية بســبب ارتفاع 
أسعار الوقود واستمرار الضغط على العوائد، 

وهو ما يعكس المنافسة السعرية.
وقــال ويلي بولتــر المدير التجــاري لإنديجو 
لرويتــرز فــي أبوظبــي »الطائــرات العريضــة 
البدن مطمح )للشركة(، وأجرينا محادثات مع 
شركات مصنعة. نتطلع إلى إيه330نيو وبوينغ 
787«. وأعلنــت إنديجــو، أكبــر شــركة طيران 
منخفــض التكلفــة في الهنــد من حيــث القيمة 
السوقية، عن رحات مباشرة اعتبارا من اليوم 
الاثنين من مدينتي كوتشي وكوزيكود بجنوب 
الهنــد إلى أبوظبــي، عاصمــة دولــة الإمارات 

العربية المتحدة.
وفــي منطقة الخليج، تســير إنديجو رحات 
مباشرة إلى دبي والشارقة في دولة الإمارات، 
وكذلــك إلــى الدوحــة ومســقط. وقــال بولتر 
إنه ســيتم تســيير رحــات إلــى الكويــت هذا 
الأسبوع، وإلى السعودية في نوفمبر/ تشرين 

الثاني، وإلى هونغ كونغ في ديســمبر/ كانون 
الأول. وفــي أوائل 2019، تخطــط إنديجو لبدء 
رحــات إلى لنــدن بالطائــرة إيربــاص إيه321 
التي ســتتوقف خال هذا المســار في مكان لم 
يُحــدد بعد، بحســب بولتــر. وهنــاك وجهات 
دولية أخرى ستُطلق رحات إليها في نوفمبر/ 
تشــرين الثاني مــن بينها كوالالمبــور وبوكيت 
فــي تايانــد. وقــال بولتــر إن إنديجــو تعمل 
بشــكل وثيق مع الحكومة الهندية لاســتفادة 
مــن الفــرص التــي تتيحهــا اتفاقيــات ثنائية، 

حيث ســتصبح حقوق الســفر متاحة لأسواق 
إضافيــة، مضيفــا أن الناقلــة تقدمــت بطلــب 

لتسيير رحات إلى أوروبا وآسيا.
وتابــع »نحــن واثقــون مــن أن الاتفاقيــات 

الثنائية تتزايد«.
ولــدى إنديجــو أســطول مــن 192 طائــرة، 
إضافــة إلــى طلبيات شــراء لما يزيــد على 400 
طائرة. وقــال بولتــر إن من المقرر تســليم أول 
دفعــة من طائــرات إيربــاص إيه321نيــو التي 

تضم 222 مقعدا الشهر المقبل.

الأسواق تواجه نقصا حادا في السلع والصيدليات عاجزة عن شراء الأدوية بالدولار 

الزيمبابويون يعانون شظف العيش وسط أزمة اقتصادية طاحنة
■ هــراري - د ب أ : عــاد اقتصــاد زيمبابوي، الذي 
يتســم دومــا بالهشاشــة، إلى دائــرة الركــود مجددا 
بعــد أشــهر قليلة مــن تعهــد الرئيــس الجديــد للباد 
إمرســون منانجاجوا بالعمل علــى تصحيح الأوضاع 

الاقتصادية.
والتطــورات الاقتصاديــة التي تشــهدها زيمبابوي 
في الوقت الحالي مســألة »حياة أو موت« بالنســبة لـ 

»ايميليا هوند« التي تبلغ من العمر 66 عاما.
تجلس الســيدة العجــوز على رصيف الشــارع أمام 
إحدى صيدليات العاصمة هــراري وقد اعترى وجهَها 
الوهــن والقنــوط، إذ لــم تتمكــن مــن شــراء حصتهــا 

الشهرية من الأدوية، فهي تعاني من مرض مزمن.
وتقــول »هوند« لوكالــة الأنباء الالمانيــة : » يقولون 
إنهــم يقبلــون /فقط/ الــدولارات الأمريكيــة... لا أملك 

دولارات أمريكية.«
وقطعــت »هونــد« مســافة 143 كيلومتــرا مــن بلدة 
»متوكو« الزراعية، حيث تعيش، إلى العاصمة هراري، 

أمــا في الحصــول على مــا تحتاجه مــن دواء، بعدما 
أغلقــت الصيدليــة الوحيدة فــي البلدة أبوابهــا نتيجة 
عجزهــا عن توفير الدولارات الأمريكية الازمة لشــراء 

كميات جديدة من الأدوية.
وكانــت زيمبابوي تخلصــت قبل بضعــة أعوام من 
عملتهــا عديمــة القيمة، الــدولار الزيمبابــوي، ليصبح 
الــدولار الأمريكــي هو العملــة الفعلية المســتخدمة في 

الباد.
ونتيجة للنقص الحاد في الدولار الأمريكي، اعتمدت 
هراري العام الماضي إصدار » ســندات ورقية« تساوي 
قيمتها الأســمية قيمــة العملة الأمريكيــة، ولكن قيمتها 

الفعلية تقل بكثير في السوق السوداء.
وتؤكــد الحكومة أن قيمة الســندات الورقية مازالت 
تُكافــئ الــدولار الأمريكــي، ولكــن الواقع في الســوق 
الســوداء يختلف كثيرا، حيث تســاوي الـــ100 دولار 
امريكي 400 ســند. وجاء إعــان البنك المركزي ووزارة 
المالية مؤخرا عن سياســات نقدية جديدة ليقود أسعار 

الصرف إلى صعود كبير في السوق السوداء، وهو ما 
أدى بالتبعية إلى زيادة أســعار الســلع الأساسية مثل 

زيت الطبخ والسكر بصورة كبيرة.
ويطلب معظم تجار التجزئة مقابل البضائع بالعملة 
الأمريكية، ويرفضون كروت الائتمان والتحويات عبر 

أجهزة الهاتف المحمول، والسندات الورقية.
وتوقفت البنوك عن توفير الدولار الأمريكي، وتُصدِر 
الان »سندات عمات معدنية«، يقتصر التعامل بها على 

40 دولارا في المرة الواحدة.
ويتحمل المواطن العادي في زيمبابوي وطأة الازمة، 
حيــث يضطر إلى الوقوف في طوابير لســاعات طويلة 
للحصــول على الوقــود، أو المياه المعبــأة في زجاجات 
والتــي صــار من المســتحيل الاســتغناء عنهــا في ظل 

تفشي الكوليرا في بعض مناطق الباد.
ويقف كونــداي كوري، البالغ من العمر 27 عاما، في 
طابور ممتد أمــام أحد المحال التجاريــة للحصول على 

حصته »المقررة« من المياه المعبأة.

ويقــول كــوري: »بحثــتُ عن الميــاه خــال اليومين 
الماضيــين )ولــم أجدهــا(، واليــوم فقط يمنحــون كل 

شخص زجاجتي مياه فقط«.
ومياه الشــرب في زيمبابوي، علــى نحو موثق، غير 
صالحــة لاســتخدام الآدمــي، في ظل تفشــي مرض 

الكوليرا الذي أودى بحياة العشرات.
وقد ارتفع ســعر زجاجة المياه 500 ملم مؤخرا من 30 
سنتا أمريكيا إلى 70 ســنتا، كما زاد سعر زجاجة زيت 

الطهي من ثاثة دولارات أمريكية إلى ثمانية.
الســلع  وتعانــي الأســواق مــن نقــص حــاد فــي 
الاساســية، مثل الخبز والســكر والارز وزيت الطعام، 

والادوية بالطبع.
ويقول دنفورد موتاشو، رئيس رابطة تجار التجزئة 
فــي زيمبابــوي: » تختفي الســلع الأساســية من فوق 
أرفــف المتاجر، ولا تســتطيع الشــركات توفير بضائع 

جديدة.«
ويضيف موتاشــو:« الشــركات في وضع لا تُحسد 

عليــه، فهــي تســتورد المنتجــات بالــدولار الأمريكي، 
وتبيعها مقابل ســندات ورقية بديلة، تفقد قيمتها يوم 
بعد يــوم«. وحذرت الحكومة في زيمبابوي الشــركات 
من اللجوء إلى رفع أســعار الســلع، أو طلــب المزيد من 
العمات الأجنبية، وهددت بسحب تراخيص تشغيلها، 
ولكن المتاجر قادرة على التكيف مع الموقف، إلى حد ما، 

في كل الأحوال.
واستبشر سكان زيمبابوي خيرا في أعقاب الإطاحة 
بالرئيــس روبرت موغابــي العام الماضــي بعدما حكم 
الباد لنحــو ثاثة عقود، وراودتهم آمــال عظيمة وهم 
يقفــون علــى أعتاب عهــد جديد مــن »الرخــاء«، ولكن 
الحال ســرعان ما تبدل، حيث يخشــي هؤلاء السقوط 
مجــددا فــي براثــن أزمــة اقتصادية تشــبه تلــك التي 
عصفت بالبــاد في عــام 2008، والتي أطلقــت العنان 
لمعدل التضخــم ليصل إلى 231 مليون في المئة يوما ما. 
ويصــف الخبير الاقتصــادي مايك فاريتا، من ســكان 

هراري الوضع بأنه »معركة هرمجدون اقتصادية«.

 رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي

شركة الطيران الهندية »إنديجو« تعلن هبوطاً حاداً في الأرباح

الصين تبحث عن »حل بنّاء« 
لتفادي حرب تجارية مع أمريكا

■ نوســا دوا )اندونيســيا( - أ ف ب: أعلن حاكم البنك المركزي 
الصيني يي غانغ الأحد في إندونيســيا أن الصــين تبحث عن »حل 
بناء« لتفادي حرب تجارية مع الولايات المتحدة ســتضر بالاقتصاد 

العالمي.
وقال حاكم »بنك الشــعب الصيني« خال نــدوة لحكام مصارف 
مركزية ومسؤولين كبار جرت في بالي إن »حلّا بنّاء أفضل من حرب 

تجارية يكون الجميع فيها خاسرا«.
وتابع »على العالم بأسره أن يبحث عن حل للتوترات التجارية« 
التي ليســت خطيرة للصين حســب بل أيضا »لجيراننا ولشــبكات 

التموين«.
وأكد أن الخافات التجارية »تولد توقعات سلبية وغموضا سلبيا، 

يكون الناس متوترين والأسواق لا تستحسن كذلك«.
وتصاعدت الخافات التجارية في الأشــهر الأخيرة بين واشنطن 
وبكين، وبين واشنطن والأوروبيين، على وقع رسوم جمركية مشددة 

متبادلة.
وفرضت واشنطن حتى الآن رسوما جمركية مشددة على منتجات 
صينية مســتوردة بقيمة 250 مليار دولار، ردت عليها بكين برســوم 
على 110 مليارات دولار من البضائع الأمريكية المستوردة إلى الصين.

وخفض صنــدوق النقــد الدولي هــذا الأســبوع توقعاته لنمو 
الاقتصاد العالمي، مشــيرا إلــى تصاعد المخاطر وفــي طليعتها تلك 

الناجمة عن الخاف التجاري الأمريكي الصيني.
غير أن وزير الخزانة الأمريكي ســتيفن منوتشين رأى السبت أن 
التوتر التجاري بــين القوتين الاقتصاديتين الأوليــين في العالم قد 

يكون جيدا في نهاية المطاف لاقتصاد العالمي.
وقال إن »عاقة أكثر توازنا وإنصافا )...( ستكون جيدة للشركات 
الأمريكية والعمال الأمريكيين والأوروبيين واليابان وجميع حلفائنا 

الآخرين، وجيدة للصين«.
وأكد حاكم البنك المركزي الصيني الســبت أن بكين لن تســتخدم 
سعر صرف اليوان »كأداة في التوتر التجاري« في حين اتهم الرئيس 

الأمريكي دونالد ترامب الصين بالتاعب بسعر عملتها.
وتعقد الندوة التي تجمع حوالى عشــرة حــكام مصارف مركزية 
على هامش الاجتماعات الســنوية لصندوق النقــد الدولي والبنك 
الدولي في بالي. وتجري مباحثات لتنظيم لقاء بين ترامب والرئيس 
الصيني شي جينبينغ بمناســبة قمة مجموعة العشرين في تشرين 
الثاني/نوفمبر ســعيا للتوصل إلى اتفاق، غيــر أنه لم يتم تأكيد أي 

شيء حتى الآن.  

تراجع مبيعات السيارات الصغيرة 
في كوريا الجنوبية إلى أدنى 

مستوى في 10 سنوات
■ ســول - د ب أ: انخفضــت مبيعات الســيارات 
الصغيــرة في كوريــا الجنوبيــة إلى أدنى مســتوى 
لها في 10 ســنوات الشــهر الماضي بسبب انخفاض 
الطلب وانخفاض المزايا الضريبية، حســبما أظهرت 
بيانات مبيعات شــركات صناعة الســيارات المحلية 

أمس الأحد.
فــي  الصغيــرة  الســيارات  مبيعــات  وتراجعــت 
أيلول/ســبتمبر الماضي إلى 8627 وحدة، وهو أدنى 
رقــم منــذ كانــون الثاني/يناير 2009 حيث ســجلت 
مبيعــات الصغيرة 8172 وحدة، وفقا لما ذكرته وكالة 
»يونهاب« الكورية الجنوبية نقا عن بيانات المبيعات 
التي قدمتها شــركات صناعة الســيارات الثاث في 

الباد.
وتشــمل طرازات الســيارات الصغيرة المباعة في 
كوريا الجنوبية، ومعظمها بمحرك بنزين ســعة 0ر1 
لتــر، طــرازات من إنتاج كل من شــركة كيــا موتورز، 
وشــركة جنرال موتورز الكورية، ورينو سامســونغ 

موتورز.
وقــال مســؤول فــي رابطــة مصنعي الســيارات 
الكوريــة إن التراجع الحاد يعود إلــى إقبال »العماء 
بشــكل متزايد على شراء الســيارات المستوردة بدلا 
مــن نظيرتها المحليــة كما يفضلون الســيارات الأكبر 
حجمــا والمركبــات الرياضيــة الصديقــة للبيئــة عن 

السيارات الصغيرة بشكل عام«.
وعــاوة علــى ذلــك، لــم تعمــل شــركات صناعة 
الســيارات علــى ضــخ المزيد مــن الاســتثمارات في 
الســيارات الصغيــرة علــى اعتبــار أنها أقــل ربحية 

مقارنة بالنماذج الأخرى، وفقا للمسؤول.
وفي عام 2017، بيعت 138895 ســيارة صغيرة في 
كوريــا الجنوبيــة، انخفاضا مــن 186702 وحدة في 
عــام 2014، حســبما أظهرت بيانــات رابطة مصنعي 

السيارات الكورية.
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هولندا تأمل في أن يكون الفوز نقطة تحول

ديباي يتألق في انتصار هولندا 
على ألمانيا والضغط يزيد على لوف

■ أمستردام - رويترز: أحرز ممفيس ديباي هدفا وقدم أداء رائعا 
ليقود هولندا لفوز كبير 3-صفر على ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية 

باستاد »يوهان كرويف«.
وســدد ديباي في العارضة قبل النهاية، وســجل فيرجيل فان دايك 
وجورجينيو فينالدم هدفين لتتواصل صحوة هولندا بالفوز السادس في 
آخر سبع مباريات على أرضها. وهذا الفوز الأول لهولندا في 16 عاما على 
ألمانيا التي تملك نقطة واحدة من مباراتــين في المجموعة الأولى للدرجة 
الأولــى وتخرج لمواجهــة المتصدرة فرنســا بطلة العالم غــدا الثلاثاء. 
وســيطرت بطلة العالــم 2014 على المباراة لكنها فشــلت في اســتغلال 
الفرص التي أتيحــت لها، وعاقبتها هولندا عبــر الهجمات المرتدة ليزيد 
الضغط على يواخيم لوف مدرب ألمانيا الذي فاز فريقه في ثلاث من عشر 
مباريــات في 2018 وودع كأس العالم مــن دور المجموعات. وقال رونالد 
كومان مدرب هولندا: »هذا يمنحنا ثقة كبيرة للمستقبل ويمكننا أن نشعر 
بالفخر فنحن قاتلنا بقوة وأظهرنا أننا نســتطيع تقــديم أداء رائع. أرى 
أن هولندا تملك مســتقبلا كبيرا. الجميع كانوا بحاجــة لذلك. اللاعبون 
والجهــاز التدريبــي والمواطنــون كانوا بحاجــة لهذا«. ومنــح كومان 
المشــاركة الأولى لثنائــي آيندهوفن دينزل دمفريس وســتيفن برخفين 
بينما لعب مهاجم شــالكه مارك أوت لأول مرة مــع ألمانيا. وحصل ديباي 
على فرصة مبكرة لصاحبــة الأرض لكن الحارس مانويل نوير حرمه من 

هز الشــباك برد فعل ســريع، فيما على الجانب الآخر أطاح المهاجم تيمو 
فيرنر بتسديدته خارج المرمى. وكاد الشــاب ماتياس فان ليخت أن يهز 
الشباك من تمريرة ديباي العرضية. وارتدت ضربة رأس من رايان بابل 
مــن العارضة لتتهيأ الكــرة أمام فان دايك ليضعها في الشــباك. وأضاع 
البديل ليروي ساني، الذي استبعد بشكل مثير للجدل من تشكيلة ألمانيا 
في كأس العالــم، فرصة خطيرة في الدقيقة 65 في الوقت الذي كان يجب 

عليه تسجيل هدفه الدولي الأول.
 وشارك أرنوت خرونفيلد المولود في نيجيريا لأول مرة مع هولندا، إذ 
حاولت صاحبة الأرض إيقاف ســيطرة ألمانيا على خط الوسط. وشكلت 
هولندا خطورة متكررة في الهجمات المرتدة، لكن ديباي وفينالدم فشــلا 
في هز الشــباك، إذ أنقذ نوير فرصة من الأول قبل أن يطيح لاعب ليفربول 
بالكرة فوق العارضة. ونجح ديباي أخيرا في هز الشــباك عندما استغل 
ســرعته ليتفوق على دفاع ألمانيا ووضع الكرة في شــباك نوير. واكتمل 
الفوز الكبير بتســديدة فينالدم المنخفضة ليمنح هولندا أكبر انتصار على 
ألمانيا. وقال لوف: »قدمنا أداء مرضيا إلى أن اهتزت شــباكنا ولم نستغل 
الفرص التي حصلنا عليهــا. النتائج الأخيرة أدت إلى افتقارنا للثقة. لماذا 
لا نسجل؟ من الصعب الإجابة على هذا السؤال رغم حصولنا على العديد 
من الفرص«. وتابع: »كان يمكن أن نخسر 1-صفر وتكون النتيجة مقبولة 

نجما المنتخب الهولندي ديباي )يمين( وفنالدم يحتفلان بعد النصر الكبير على ألمانيا لكن سقوطنا بقوة في آخر عشر دقائق ليس أمرا جيدا«.

■ أمســتردام - رويترز: يأمــل فيرجيل فــان دايك قائد 
هولندا بأن يكون الفوز 3-صفر علــى المانيا في دوري الأمم 

نقطة تحول لمنتخب بلاده بعد سنوات عجاف.
وقال فــان دايك: »نأمل بأن تكون هذه نقطة تحول. لســنا 
في هذا الموقف منذ فترة طويلة لكن نشــعر بأننا على الطريق 
الصحيح«. وفشــل المنتخب الهولندي في التأهل لكأس العالم 
الأخيرة وبطولة اوروبا 2016 فــي تراجع درامي بعد احتلاله 
المركــز الثالث في كأس العالــم 2014. وأضاف فان دايك بعدما 
ســجل الهدف الأول في المبــاراة التي هز فيهــا أيضا ممفيس 

ديباي وجورجينيو فينالدم الشــباك: »لــم يكن أحد ليصدق 
إذا قلنا قبل المباراة إننا سنفوز 3-صفر. علينا الاستمتاع بهذا 
الشــعور لكننا لم نصل إلى هدفنا بعد«. وتولى المدرب رونالد 
كومان المســؤولية في فبراير/شــباط ســعيا لإعادة الفريق 
للطريــق الصحيح بعد اخفاقاته الأخيــرة، وأكد إن الانتصار 
دفعة معنوية ضرورية للكرة الهولندية. وقال: »أعتقد أن الكل 
كان بحاجة لهــذا الانتصار... اللاعبون والجهــاز الفني وكل 
هولنــدا. يمكن رؤية ذلك فــي رد فعل الناس. أنــا فخور حقا. 
لنكن واضحين واجهنا لحظات صعبة في المباراة لكن بشــكل 

عام كنا جيدين جدا. هذا يمنحنا ثقة كبيرة في الأشهر المقبلة«. 
وأضــاف: »كانت هناك روح قتالية رائعة وأثبتنا أن بوســعنا 
تقديم كرة قدم جيدة. شارك ثلاثة لاعبين في مباراتهم الدولية 
الأولى، علينا أن نمنحهم ثلاث أو أربع ســنوات من كرة القدم 
الدولية ليصبحوا أفضل. في ذلك الوقت سيكون هناك مستقبل 
حقيقي للكرة الهولندية«. ويمكــن للمنتخب الهولندي إثبات 
تطوره خلال مباراتين إضافيتين في دوري الأمم الشــهر المقبل 
ضد فرنسا في روتردام يوم 16 نوفمبر/تشرين الثاني ثم أمام 

المانيا في غيلسنكيرشن في 19 نوفمبر.

■ امســتردام - د ب أ: دعــا رينهــارد غريندل رئيس 
الاتحاد الألماني لكرة القدم جميع الاطراف إلى التكاتف 
فــي أعقــاب الهزيمــة القاســية للمنتخب الألمانــي أمام 

مضيفه الهولندي صفر/3. 
وقال غرينــدل: »من الواضح أن مســار منتخبنا بعد 
كأس العالم يواجه بعض الانتكاســات«. وأضاف: »من 
المهم الآن أن نتحد ســويا كفريق، سواء داخل الملعب أو 
خارجــه«. ولم يعقب غريندل على مصير المدرب يواخيم 

لوف الذي خرج لينتقد نفسه بعد الخسارة أمام هولندا. 
وقال لوف: »لو خسرنا بهدف لكان الأمر مقبولا، ولكن 
هذه الهزيمــة غير مقبولــة على الاطــلاق«. ولم يتحدث 
عن مســتقبله، مشــيرا إلى أن الأمر بيد الاتحاد الألماني. 
وشدد غريندل على أن الاتحاد الألماني لن يتخذ قرارات 
متســرعة، مضيفا: »بالتأكيد كنا نتوقع نتيجة مغايرة، 
لكــن تركيزنــا الآن منصــب علــى مبــاراة فرنســا يوم 

الثلاثاء ثم مباراة هولندا الشهر المقبل«.

رئيس الاتحاد الألماني يدعو إلى التكاتف

■ دبلــن - د ب أ: خيم التعادل الســلبي بين 
المنتخــب الإيرلنــدي وضيفــه الدنماركــي فــي 
الجولــة الثالثة من المجموعة الثانية بالمســتوى 

الثاني.
وحصــدت إيرلندا أول نقطة لــه في البطولة، 
حيث خسر مباراته الأولى أمام ويلز 4/1، ليظل 
في المركــز الثالث الأخيــر. فيما رفــع الدنمارك 
رصيــده إلى أربع نقاط في الصــدارة، حيث فاز 
في مباراتــه الأولى على ويلــز 2/صفر. وحقق 
المنتخب التشــيكي فوزه الأول فى دوري الأمم، 
بتغلبه علي سلوفاكيا 1/2 في المجموعة الأولى. 
فــي  للتشــيك  كرمينســيتش  ميكايــل  وتقــدم 
الدقيقة 52 وتعادل مارك هامشــيك لسلوفاكيا 
فــي الدقيقة 62 وأضاف باتريك تشــيك الهدف 
الثاني للشــيك فــي الدقيقة 76. ورفــع المنتخب 
فــي  الثالثــة  النقطــة  إلــى  رصيــده  التشــيكي 
المركز الثانــي فيما تذيلت ســلوفاكيا المجموعة 
في المركــز الثالــث بلا نقــاط. وتلقــي المنتخب 
الســلوفاكي هزيمتــة الثانية علــى التوالي في 
المجموعة بعدما خســر في المرحلــة الأولى أمام 
أوكرانيا 1/صفر. وتتصــدر أوكرانيا المجموعة 
بســت نقاط بعدما فازت في المباراة الثانية على 

التشيك 1/2 .

المستوى الثاني

تعادل سلبي بين إيرلندا 
والدنمارك... والفوز 

الأول للتشيك
■ صوفيا - د ب أ: حقق المنتخب البلغاري فوزه الثالث 
علي التوالي فــي دوري أمم أوروبا، بتغلبــه علي ضيفه 
قبرص 1/2 بالمرحلة الثالثة للمجموعة الثالثة بالمســتوى 

الثالث.
وتقدم غريغوريس كاستانوس لقبرص في الدقيقة 41 
وتعادل كيريل ديســبودوف في الدقيقة 59 لبلغاريا وعزز 
زميله تــودور نيديليف بالهــدف الثاني لأصحاب الأرض 
في الدقيقة 68 .ورفع المنتخب البلغاري رصيده إلى تســع 
نقاط في المركز الأول، فيمــا تجمد رصيد قبرص عند ثلاث 

نقــاط في المركز الثالث قبل الأخيــر .وكانت بلغاريا فازت 
على ســلوفينيا والنرويج في المباراتــين الماضيتين، فيما 
خســرت قبرص من النرويج وفازت على سلوفينيا. وفي 
المجموعــة ذاتها، تغلــب المنتخب النرويجــي على ضيفه 
السلوفيني 1/صفر. وسجل لاعب سانت ايتيان الفرنسي، 
أولي كريستيان سيلنايس الهدف الوحيد في الدقيقة 45. 
الفوز رفع رصيد المنتخب النرويجي إلى ست نقاط ليقتسم 
الصدارة مــع بلغاريا، فيما تذيل ســلوفينيا المجموعة بلا 

نقاط بعد خسارته للمرة الثانية على التوالي.

المستوى الثالث

بلغاريا تواصل انتصاراتها والنرويج تعمق جروح سلوفينيا

■ لنــدن - د ب أ: يعتقــد غاريث ســاوثغيت مدرب 
المنتخــب الإنكليــزي أن المرونة التي يتمتــع بها الفريق 
ســتخدمه بشــكل جيد عندما يواجه المنتخب الإسباني 

اليوم في دوري أمم أوروبا.
وقام المنتخــب الإنكليزي بتغيير طريقــة 2/5/3 التي 
صعدت بالمنتخب للدور قبــل النهائي بكأس العالم 2018 
إلــى طريقــة 3/3/4 في المبــاراة التي تعادل فيها ســلبا 
مع مضيفــه الكرواتي. وقــال ســاوثغيت: »لا أعتقد أنه 
ينبغي أن تبقى متصلبا ومتمســكا بشــيء ما إلى الأبد«. 
وأضــاف: »أردت النظر الى اللعب بأربعــة مدافعين بعد 
المباريات القليلة الســابقة التي عانينــا فيها قليلا بدون 
الكــرة، وعندما أنظر لبعض اللاعبين الشــباب القادمين 
أجــد مجموعة متنوعة مــن اللاعبين وأســلوب الهجوم 
يلائمنا«. وتابع: »يجب أن يكون عقلنا منفتحا لها وأعتقد 
أن اللاعبين طبقوها بشــكل جيد«. ومــع إيقاف الثنائي 

جوردان هندرسون وجون ســتونز بعد حصولهما على 
إنذارات في مباراة كرواتيا ســيضطر ساوثغيت لإجراء 
بعض التعديلات على التشــكيل الأساســي. وقال: »هذا 
لا يجعــل الحياة ســهلة، ولكنــه يعني فرصــة للاعبين 
الأخرين. ســيكون اختبــارا جيدا لنا في إشــبيلية، مع 
وجود آلاف الجماهير هناك«. وسيكون هذا شيئا مختلفا 
عن مباراة الجمعة، عندما التقــى المنتخب الإنكليزي مع 
نظيره الكرواتي بدون جماهير بســبب العقوبة الموقعة 
على كرواتيا علــى خلفية ما حدث فــي تصفيات »يورو 
2016«، عندمــا تواجــدت علامة الصليــب المعقوف على 
ملعب المبــاراة قبل مباراة إيطاليا. وقدم بن تشــيلويل، 
مدافع ليســتر، أداء جيدا في مباراته الأولى مع المنتخب 
الإنكليزي كما شــارك جادون سانشــو )18 عاما( للمرة 
الأولــى مع المنتخب الإنكليزي كبديل. وقال ســاوثغيت: 
»أعتقد أن بن كان مذهلا. دفاعــه كان هادئا ولعب أمامه 

عدد من اللاعبين الجيديــن«. وأضاف: »لم يخترق وكان 
استخدامه للكرة مذهلا. قدم طاقة جيدة للمضي قدما ولم 
يكن هذا ســهلا في الثلث الأخير أن يرسل كرات مميزة أو 
البقاء في الملعب، ولكنني أعتقد أنه يجب أن يكون فخورا 
بأدائه«. وأكد: »وكان لسانشــو تأثير جيد عندما وصلت 
إليه الكرة في النهاية. أشــياء كثيرة مشــجعة«. وهيمن 
المنتخــب الإنكليزي علــى مجريات اللقاء أمــام كرواتيا 
واعترف ســاوثغيت أن هذه مباراة كان يجب الفوز بها، 
خاصة وأنــه تم إلغاء هدف لهاري كاين بداعي التســلل 
كما أنقــذت العارضة فرصتين لكايــن وإيريك داير. لكن 
ســاوثغيت قال إنه واثق من أن فريقه ســيبدأ تســجيل 
الأهداف قريبا. وقال: »ســيكون هناك المزيــد من القلق 
إذا لــم نكن نخلق فرصا للتســجيل. أظهرنــا محاولات 
جيدة ولعبا إبداعيا. يجب أن نســتمر في خلق مثل هذه 

المواقف«.

■ يريفان - رويترز: فاز منتخب جبل طارق بأول مباراة 
رســمية دولية له بانتصاره 1-صفر علــى نظيره الارميني 
في دوري الامم الاوروبية في يريفان بعدما تم عزف النشــيد 

الوطني لليختنشتاين بالخطأ.
وفاز جبل طارق على نظيــره الارميني، الذي ضم هنريخ 
مخيتاريان لاعب أرســنال، بفضل هدف جوزيف شيبولينا 
في الدقيقــة 50 من ركلة جــزاء. وهذه أول مــرة يفوز فيها 
الضيوف بمباراة غير ودية منذ انضمامهم للاتحاد الاوروبي 
للعبــة في 2013 ورقــص اللاعبون من فرط الســعادة عقب 
صفارة النهاية. لكن الأمســية بدأت بشكل سيئ للفائز عندما 
عزف النشــيد الوطني لليختنشــتاين قبل انطلاق المباراة 
ما اســتدعى نشــر اتحاد كرة القدم في جبل طارق لتغريدة 
غاضبة على »تويتر«. وقال: »اتحاد كرة القدم في جبل طارق 
محبط للغاية عند الاشــارة لذلك، لكن وقبل مباراة الليلة في 

دوري الامم الاوروبية أمام ارمينيا، تم عزف النشيد الوطني 
لليختنشــتاين. اعتذر الاتحاد الارميني لرئيس الوفد الممثل 
لاتحاد جبل طارق في يريفان على هذا السهو كما صدر اعلان 
في الاســتاد الوطني هنــاك تم من خلاله الاعتــذار عن هذا 
الخطأ«. وبدا ان هذا الخطأ حفز لاعبي جبل طارق ليتماسكوا 
أمام اصحــاب الارض، والذيــن كان افضــل انجازاتهم هو 
ضياع فرصة تأهلها لبطولــة اوروبا 2012، في آخر 40 دقيقة 
بعد اســتحوذ الضيوف على الكرة بنســبة 28 في المئة فقط 
وحاولــوا مرتين على المرمى. وســددت ارمينيــا، التي حمل 
مخيتاريان شــارة قيادتها، 35 من بينها 10 تســديدات على 
المرمــى. ودفع هذا الانتصار المفاجئ بجبل طارق للتســاوي 
مع ارمينيا برصيد ثلاث نقاط لكل منهما في المجموعة الرابعة 
بالمستوى الرابع وبفارق ست نقاط خلف مقدونيا المتصدرة. 

وتملك ليختنشتاين ثلاث نقاط أيضا. 

المستوى الرابع

جبل طارق يحقق انتصارا تاريخيا على أرمينيا
 رغم خطأ في عزف نشيده الوطني!

المهاجم التشيكي شوتشيك )15( يصارع مدافع سلوفاكيا سكيرتل وبينهما الحراس دوبرافكا  

■ مدريــد - د ب أ: يا له من فارق كبير يمكن أن يحدث في 
غضون ثلاثة شــهور فقط... هكذا تباينت أحوال منتخبات 
إســبانيا وكرواتيا وإنكلترا في الوقــت الحالي مع ما كانت 

عليه في كأس العالم 2018.
وودع المنتخب الإسباني المونديال بالسقوط أمام نظيره 
الروســي بركلات الترجيح في الدور الثاني )الستة عشر(، 
فيما أكمــل المنتخب الإنكليــزي طريقه إلــى المربع الذهبي 
وخاض المنتخب الكرواتي المباراة النهائية والتي خســرها 
بصعوبــة أمام نظيــره الفرنســي. لكن وضــع المنتخبات 
الثلاثــة اختلــف تماما بعد مــرور ثلاثة شــهور فقط على 
نهاية المونديال الروســي حيث يقترب المنتخب الإســباني 
حاليا مــن التأهل للمربع الذهبي في دوري أمم أوروبا، فيما 
يوشــك المنتخبان الإنكليزي والكرواتــي على الخروج من 
البطولة صفر اليديــن. وخاض كل مــن المنتخبات الثلاثة 
مباراتين فقــط في المجموعة الرابعة بالقســم الأول لدوري 
الأمم. وحقق المنتخب الإسباني الفوز في المباراتين ليتصدر 
المجموعة بســت نقاط ويصبح بحاجة إلى الفوز فقط على 
المنتخــب الإنكليزي اليوم ليحجز مكانــه في المربع الذهبي 
قبل مباراته الرابعــة الأخيرة في المجموعــة أمام المنتخب 
الكرواتي الشــهر المقبل. وإذا حقق المنتخب الإســباني هذا 
الفوز، ســيطيح بنظيريه الإنكليزي والكرواتي من البطولة 
ويؤكد عودته بقوة بين فرق الصفــوة. وأضعف المنتخبان 
الإنكليــزي والكرواتــي فرصهما في المنافســة على بطاقة 
التأهل إلى المربع الذهبي حيث تعادل الفريقان ســلبا مساء 
الجمعــة في مدينة رييــكا الكرواتية، ما يعنــي أن المنتخب 
الإســباني يحتاج فقط للفوز في مباراته بمدينة أشــبيلية 
ليحسم بطاقة التأهل. ونجح لويس إنريكي المدرب الجديد 
للمنتخب الإســباني في إيجاد التوازن التام والمناسب بين 
عملية التغييــر في الفريق الذي ظهر دون المســتوى خلال 
مشــاركته بالمونديال الروســي منتصف هــذا العام، وبين 
الحفاظ علــى هوية الفريــق التي وضعته على العرشــين 
العالمي والأوروبي منــذ 2008 حيث تــوج بلقبي كأس أمم 
أوروبــا فــي 2008 و2012 وكأس العالــم 2010 .واســتعد 
المنتخب الإسباني للمواجهة المرتقبة مع المنتخب الإنكليزي 
بفوزه على ويلز 1/4 وديــا الخميس. وخلق إنريكي أجواء 
رائعة داخل الفريق منحته الكثير مــن البدائل التي يتمنى 
غاريث ســاوثغيت مدرب المنتخب الإنكليزي لو كانت لديه. 
وقال ســاوثغيت، بعدما شاهد مهاجميه ماركوس راشفورد 

وهاري كاين ورحيم ستيرلنغ يطيحون بالفرص في مباراة 
كرواتيا: »سنكون أكثر قلقا لو لم نكن نصنع هذه الفرص«. 
ويدرك ساوثغيت أنه لا يملك بدائل أخرى كثيرة للتغيير في 
هذا الثلاثي خلال مباراة إســبانيا اليــوم. وعلى النقيض، 
ســيكون بإمكان إنريكي إجراء بعض التغييرات في فريقه 
بعدما شــاهد الصف الثاني يتغلب علــى المنتخب الويلزي 
1/4 في كارديف. ويستطيع إنريكي الدفع بالثلاثي رودريغو 
مورينو وماركو أسينســيو وياغو أسباس في خط الهجوم 
بدلا من الثلاثي باكو ألكاســير وألفارو موراتا وسوســو. 
لكن المســتوى الذي ظهر به ألكاســير في الفترة الماضية قد 
يحفظ له مكانه في التشــكيل الأساسي للفريق. كما أن خط 
وســط الفريق الذي تألق أمام ويلز قد يشهد بعض التغيير 
من خــلال الدفع بالثنائي ســيرخيو بوســكيتس وتياغو 
ألكانتارا بدلا من رودريغو هيرنانديز وداني ســيبايوس. 
ومع وجود بوســكيتس، ســيكون لدى إنريكــي لاعبا من 
برشــلونة في تشــكيلة الفريق بعدما افتقد الفريق للاعبي 
برشــلونة في لقاء ويلز. ومن الظواهر المثيرة في المنتخب 
الإســباني تحت قيادة إنريكي أن الفريق لم يعد يعتمد في 
معظم مراكز تشكيلته الأساسية على لاعبي برشلونة وريال 
مدريد فقط. وضمت التشكيلة التي أنهت مباراة ويلز لاعبين 
ينتمون إلى ثمانية أندية مختلفة منها سيلتا فيغو وبلنسية 
الإســبانية وتشلســي وولفرهامبتون الإنكليزيين. وأكدت 
الفترة الماضية أن المخاوف مــن تحيز إنريكي لصالح فريقه 
السابق برشــلونة لا أســاس لها من الصحة. كما استعان 
إنريكي بلاعبين اثنين فقط من ريال مدريد في التشكيلة التي 
حققت الفوز على ويلز وهما سيرخيو راموس وسيبايوس. 
ولا يعود الفضــل كله في هذا إلى إنريكي حيث ظل ســجل 
المنتخب الإســباني لفتــرة طويلة خاليا مــن الهزائم. ومع 
استبعاد الهزيمة بركلات الترجيح، يكون الفريق حافظ على 
ســجله خاليا من الهزائم في 27 مبــاراة خاضها منذ »يورو 
2016« عندما خسر أمام المنتخب الإيطالي. وينتظر أن تضم 
تشكيلة المنتخب الإسباني في مباراته أمام إنكلترا الوجوه 
المألوفة من لاعبيه المحترفين بالدوري الإنكليزي وهم ديفيد 
دي خيا حارس مانشســتر يونايتد وســيزار أزبيليكويتا 
وماركوس ألونســو لاعبا تشلســي. وفي المقابل، سيفتقد 
المنتخب الإنكليزي جهود جون ســتونز مدافع مانشســتر 
سيتي وجوردان هيندرسون لاعب وسط ليفربول للإيقاف 

بسبب الإنذارات.

مباراة اليوم

المنتخب الاسباني يتخلص من كبوة المونديال بثلاث مباريات

دوري أمم أوروبا 

نجوم المنتخب الانكليزي خلال حصة تدريبية قبل لقاء اسبانيا الليلة

ساوثغيت يتمنى أن تكون مرونة المنتخب الإنكليزي الليلة العنصر الحاسم
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أليغري يسعى إلى السير 
على نهج كابيلو

■ روما - د ب أ: يســعى ماسيمليانو أليغري 
مــدرب يوفنتــوس الإيطالي للســير على نهج 
المــدرب الإيطالي المخضرم فابيــو كابيلو، الذي 
حقق انطلاقة قياســية مع ميلان قبــل 26 عاما. 
في  العجوز«  بـ«الســيدة  الملقــب  الفريق  وفاز 
مبارياتــه العشــر الأولى بمختلف المســابقات 
هذا الموســم، ليصبح على بعد ثلاثة انتصارات 
فقــط لمعادلــة الرقــم القياســي، الــذي حققه 
ميلان تحــت قيــادة كابيلو عــام 1992، عندما 
فاز فــي أول 13 لقاء بجميع البطــولات آنذاك. 
وقال أليغري: »عندما كنت شــابا، كنت أعشــق 
وأضاف:  كابيلــو«.  مثــل  الناجحين  المدربــين 
»نريــد أن نصبح رقــم 1«. ولن يكــون الطريق 
أمام يوفنتوس لتحقيق هذا  بالورود  مفروشــا 
الإنجاز، حيث يلتقي مع ضيفه جنوى بالدوري 
الإيطالي السبت المقبل، قبل أن يصطدم بمضيفه 
مانشستر يونايتد يوم 23 تشرين الأول/أكتوبر 
بدوري أبطال أوروبا، ثم يواجه مضيفه إمبولي 
بعدها بأربعة أيام. وقال أليغري: »كنت ألعب مع 
بيسكارا عندما قلب ميلان تأخره أمامنا 4/2 إلى 
فوز 4/5، ليحقق فــوزه الخامس على التوالي«. 
وختــم قائلا: »أريد التركيز فــي كل مباراة على 
حدة«. يذكر أن يوفنتوس، الذي توج بالدوري 
الإيطالي في المواســم الســبعة الأخيرة، يتربع 
على الصدارة برصيد 24 نقطــة، متفوقا بفارق 
ست نقاط على أقرب ملاحقيه نابولي، ويتصدر 
الثامنة بدوري الأبطال بســت نقاط،  المجموعة 

بفارق نقطتين أمام يونايتد الثاني.

موناكو يمنح هنري 
أول فرصة كمدرب

■ باريس - رويترز: أعلن موناكو الفرنسي 
تعيين تييري هنري مهاجم فرنسا السابق مدربا 
جديدا له بعقد لثلاث سنوات ليخلف ليوناردو 
جارديم الذي أقيل يــوم الخميس. وكان هنري، 
الــذي بدأ مشــواره مع موناكــو ومضى بعدها 
ليستمتع بمســيرة مذهلة على مستوى الأندية 
مع أرســنال وبرشلونة، يشــغل منصب المدرب 
المســاعد في منتخب بلجيكا لكنــه لم يقد مطلقا 
فريقا بمفرده. ولعب هنــري )41 عاما( لموناكو 
لمدة خمسة مواسم وفاز معه بالدوري عام 1997. 
وقال: »أشكر موناكو على اعطائي فرصة تدريب 
فريق هــذا النادي الذي يحظــى بمكانة خاصة 
عندي. أنا ســعيد جــدا بالعودة إلــى موناكو 
ومصمم على مواجهــة التحديات التي تنتظرنا. 
لا يمكننــي الانتظار حتــى أقابــل اللاعبين من 
أجل بدء العمل معا«. ويحتــل موناكو، وصيف 
بطل الموســم الماضي، المركز الـــ18 بين 20 فريقا 
فــي الدوري الفرنســي بعد فوزه مــرة واحدة 
في مبارياته التســع الأولى. وخســر أيضا أول 

مباراتين له في دوري أبطال اوروبا.

سيميوني الابن 
يحلم باللعب مع والده

■ بوينس آيرس - د ب أ: اعترف الأرجنتيني 
جوفاني ســيميوني مهاجــم فيورنتينا الإيطالي، 
أنه ســيكون من »المدهــش« اللعب تحــت قيادة 
والده دييغو ســيميوني في أتلتيكــو مدريد. ولم 
يســبق لجوفاني الابن اللعب تحــت قيادة والده 
من قبل، لكن مهاجم جنوى الإيطالي الســابق أكد 
أنه ســيلعب في أتلتيكو، إذا كان يعني ذلك العمل 
مع أبيه. وقال ســيميوني الابن: »اللعب لأتلتيكو 
سيكون مدهشا. لم تتح لي الفرصة مطلقا للتدرب 
مع والدي، لم يسألني أبدا عن هذا الاحتمال«. ورد 
جوفاني على ســؤال بشــأن إمكانية تولي والده 
تدريب المنتخب الأرجنتيني قائلا: »دائما يقول لي 
إن هذا ليس الوقت المناسب، لكنني كلاعب أود أن 
أراه مدربا للمنتخــب الوطني«. وختم: »أعتقد أن 

كل لاعب أرجنتيني سيحبه، لأنه مدرب رائع«.

المصريان الشوربجي والوليلي 
يفوزان ببطولة أمريكا 

للاسكواش
■ نيويــورك - د ب أ: تــوج المصري محمد 
الشــوربجي بلقــب بطولــة أمريــكا المفتوحة 
علــى  الأول  المصنــف  وحقــق  للاســكواش. 
العالم اللقــب للمرة الثالثة فــي تاريخه. وفاز 
الشــوربجي في المباراة النهائيــة، على الألماني 
ســيمون روســنر 2/3. واحتاج النجم المصري 
إلى 73 دقيقة للفــوز بنتيجة 11/8 و8/11 و11/6 
و8/11 و4/11. وواصل الشوربجي هيمنته على 
البطولة الأمريكية بعدما فــاز باللقب مرتين في 
2014 و2016. ونجحت رنيــم الوليلى، المصنفة 
الثانية على العالم وحاملة لقــب بطولة العالم 
للإســكواش2017، فــي التغلب علــى المصرية 
نور الشــربيني المصنفة الأولى على العالم 0/3، 
بنتيجة 11/8 و11/9 و11/6، في إطار منافســات 
الدور النهائي من بطولة أمريكا المفتوحة. الجدير 
بالذكــر أن بطولة أمريكا المفتوحة للإســكواش 
ينظمها الاتحاد الدولي في ولاية فيلادلفيا ويبلغ 

مجموع جوائزها 338 ألف دولار.

الاتحاد الدولي للسيارات يؤكد 
إقامة 21 سباقا في 2019

■ واشــنطن - رويترز: أكد الاتحاد الدولي 
للســيارات إقامة 21 ســباقا في موســم 2019 
ببطولــة العالــم لســباقات فورمــولا-1 بعد 
اجتماع للمجلــس العالمي لرياضة الســيارات. 
ويتفق جدول الســباقات مــع البرنامج المبدئي 
الذي أعلنتــه ليبرتي ميديا مالكــة فورمولا-1 
في أغســطس/آب. ويبدأ الموسم في 17 مارس/
في  وينتهي  الكبــرى  اســتراليا  بجائــزة  آذار 
أول ديســمبر/كانون الأول فــي أبوظبــي. كما 
وافق الاتحــاد الدولي للســيارات على عدد من 
التغييــرات في القواعد الفنيــة، وبينها توحيد 
ســيارات  خروج  بمجرد  التجاوز  بروتوكولات 

الأمان من الحلبة.

رادار الملاعب

■ نيو مكسيكو - رويترز: هاجم النجم الارجنتيني دييغو 
مارادونا مواطنه ليونيل ميسي قائلا إن مهاجم برشلونة ليس 

قائدا في الملعب ولا يجب اعتباره الابرز في العالم.
وقال مارادونا، الذي يعتبر الى جانب البرازيلي بيليه احد 
افضل اللاعبين على مر العصور، إن ميســي يظهر مع برشلونة 
بشــكل مختلف تماما عــن الأداء الذي يظهر به مــع المنتخب. 
وقال: »يجب عدم تقديس ميســي بعد الآن. انه ميســي عندما 
يلعب لبرشلونة. ميسي يكون ميسي الذي نعرفه عندما يرتدي 
هــذا القميص ويكون ميســي آخر عندما يلعــب للأرجنتين«. 
وأضاف: »انــه لاعب عظيم لكنه ليس قائدا. من غير المجدي ان 
تحاول ان تصنع قائدا من رجــل يذهب للمرحاض 20 مرة قبل 
المباراة«. ويشــير مارادونا في ذلك الى حالة التوتر الشديدة 
التي تصيب ميســي قبل المباريات وهو ما يدفعــه للتقيؤ قبل 
بعض المباريات المهمة. وحصد ميســي )31 عاما( كافة الالقاب 
الممكنة مع برشــلونة ونال جائزة افضل لاعب في العالم خمس 
مــرات. لكنه يعاني لتقــديم نفس الاداء المميــز عندما يرتدي 
قميص الارجنتين. وكان ميســي في الجانــب المهزوم في كافة 
المباريــات النهائية الاربــع التي خاضها مــع الارجنتين، منها 
ثلاثة فــي كأس كوبا اميريكا وواحدة فــي كأس العالم 2014، 
كما لم يســجل في مراحل خروج المغلوب في كأس العالم وذلك 
خلال أربع مشــاركات. وعقب بطولة محبطة أخرى في روسيا 
هذا العام، فشــلت فيها الارجنتين في تجاوز دور الـ16، اختار 
ميســي الحصول على راحة من اللعب علــى الصعيد الدولي. 
وجاءت تعليقات مارادونا في ولاية ســينلوا المكسيكية حيث 
سيتولى هناك تدريب فريق دورادوس المنتمي للدرجة الثانية 
المكســيكي. ويعتقد مارادونا ان حصول ميسي على راحة يعد 
فكــرة معقولة. وأضاف: »لم اتصل بــه حتى الان لكن يجب الا 
تقول إن هناك مستحيلا. يجب ان نخفف عنه الضغط«. وفازت 
الارجنتين علــى العراق 4-صفر يوم الخميــس الماضي لتمدد 
مســيرتها التي لم تخســر فيها الى ثلاث مباريات عقب انتهاء 
مشــاركتها في كأس العالم. وسيخوض الفريق اختبارا صعبا 
غدا حيث سيواجه البرازيل في الدورة الرباعية في السعودية 

بدون ميسي. 
ومن جهــة أخرى، اعتــرف مارادونا، بأنه يــود ويتمنى 
تدريــب المنتخب المكســيكي، علما أنه أوضح في الأســابيع 
الماضية بأنه لم يكن مرشــحا لهذا المنصب بســبب التزاماته 
التعاقدية. وقال: »اسألوني عما إذا كنت أود تدريب المنتخب 
المكســيكي«. وأجاب مبتســما: »نعــم«. وأوضــح: »هناك 
وســطاء وأناس آخرون يجنون المال من خلال مشــاركتهم 

مارادونا يهاجم ميسي ويقول إنه ليس »قائدا« للأرجنتين... ويتمنى تدريب المنتخب المكسيكي

مارادونا اعتبر ان ميسي لا يصلح لقيادة منتخب الأرجنتين 

■ تونــس - د ب أ: إســتعاد المنتخــب 
التونســي صدارة المجموعة العاشرة بعدما 
تغلــب 1/صفر علــى ضيفــه النيجر ضمن 
المرحلة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس 

الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون.
وأحرز الهدف الوحيد المدافع التونســي 
ياســين مرياح فــي الدقيقة 17. وشــهدت 
المباراة طرد جيلان الشعلالي لاعب المنتخب 
التونسي بعد الإنذار الثاني في الدقيقة 85. 
ورفع المنتخب التونســي رصيده إلى تسع 
نقــاط في المركــز الأول، فيمــا تجمد رصيد 
النيجر عند نقطة واحدة فــي المركز الرابع 

والأخيــر. وحقق المنتخب التونســي فوزه 
الثالــث على التوالي فــي المجموعة ليحقق 
العلامــة الكاملــة ويقترب مــن التأهل إلى 
نهائيات الأمم الافريقية. فيما حققت النيجر 
تعادلا وحيدا في المجموعة أمام إى سواتيني 
صفر/صفر وخسرت في المرحلة الماضية أمام 
منتخب  وانتزع  صفــر/6.  المصري  المنتخب 
المغرب فوزا صعبا مــن ضيفه جزر القمر 1/

صفر في المجموعــة الثانية. ويدين بالفضل 
للاعبــه فيصل فجــر الذي ســجل الهدف 
الوحيد من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع 
للمباراة. ورفع المنتخب المغربي رصيده إلى 

ســت نقاط في المركز الثاني وتوقف رصيد 
جزر القمر عند نقطة واحدة في المركز الرابع 
الأخير. وفاز المنتخب السنغالي على ضيفه 
السوداني 3/صفر في المجموعة الأولى، التي 
شهدت أيضا فوز مدغشقر على ضيفه غينيا 
الاستوائية 1/صفر. وسجل أهداف السنغال 
بابي أبو سيســي في الدقيقة 17 وإدريســا 
غاي في الدقيقة 18 ومباي نيانغ في الدقيقة 
50. ورفــع المنتخب الســنغالي رصيده إلى 
ســبع نقاط في الصدارة، بفــارق الأهداف 
أمام مدغشقر، ويظل المنتخب السوداني بلا 

نقاط في المركز الرابع الأخير.

تصفيات أمم افريقيا

■ القاهــرة - د ب أ: قرر المكســيكي خافيير أغيري تونس تستعيد الصدارة... وانتصار صعب للمغرب
مــدرب المنتخب المصري الســماح لمحمــد صلاح نجم 
المنتخب ولاعب ليفربول العودة لناديه وعدم المشاركة 
في مباراة المنتخب أمام ســوازيلاند غدا الثلاثاء لمنحه 

مزيدا من الراحة.
وكان صلاح اشتكى خلال مباراة سوازيلاند الجمعة، 
في الجولــة الثالثة مــن مباريات المجموعة العاشــرة 
بتصفيات كأس أمم أفريقيا 2019، من إجهاد في العضلة 
الضامة. وخضع صلاح للفحص الطبي والأشــعة على 
موضع الشــكوى بعد المبــاراة، كمــا تم التواصل بين 
الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب والجهاز الطبي 
لنادي ليفربول، وتم في ضوء هذه النتائج اتخاذ القرار 
نظرا لصعوبة لحاق اللاعب بالمباراة المقبلة. وأكد هاني 
رمزي، المدرب المساعد بمنتخب مصر، أن المدرب أغيري 

اســتقر على عدم ضم أي لاعب بدلا من صلاح. وقال أن 
أغيري قرر الاكتفــاء بمجموعة اللاعبــين التي يملكها 
ولن يضم أي لاعب جديد إلى معسكر المنتخب المصري. 
وقرر أغيري اصطحاب محمد الننــي وعمرو طارق في 
رحلة الفريق إلى ســوازيلاند، حيــث تبقى احتمالات 
مشــاركتهما في المباراة الثانية قائمــة رغم الإصابات. 
وعانى النني من إجهاد في العضلة الأمامية، فيما عانى 
عمرو طارق من إجهاد في ربلة الساق )عضلة السمانة( 
ويخضع اللاعبان للعــلاج. وكان المنتخب أدى تدريبا 
صباح اليوم على ملعب اســتاد الكلية الحربية شــارك 
فيه جميع اللاعبين. واقتصر التدريب على مران خفيف 
للاعبين الذين شــاركوا في التشكيلة الأساسية بمباراة 
التدريبات  الجمعة فيمــا أدى باقــي اللاعبين بعــض 

بالكرة. 

المنتخب المصري يستبعد صلاح بسبب الإصابة

■ القاهــرة - د ب أ: أكــد الفرنســي باتريــس كارتيــرون، 
مدرب النادي الأهلي المصري، إنه حرص على مشــاهدة مباراة 
منتخــب مصر أمام إي ســواتيني )ســوازيلاند ســابقا( التي 
أقيمت فــي القاهرة وانتهت بفوز مصــر 1/4 ضمن التصفيات 

المؤهلة لكأس الأمم الافريقية بالكاميرون.
كما أكد المدرب الفرنســي أنه ســيحرص على متابعة مباراة 
الفريقــين فــي الجولــة الرابعة التي تقــام غدا الثلاثــاء لمتابعة 
لاعبــي الأهلي المنضمــين للمنتخب. وأوضح أنه شــاهد أيضا 
مباراة منتخب المغرب أمــام جزر القمر، ومالي أمام بوروندي، 

لمتابعة الثنائي وليد أزارو وساليف كوليبالي. وأكد كارتيرون 
أن متابعــة مباريات مصــر ومالي والمغرب، أهم لــه من متابعة 
المباريــات الأوروبية في الوقت الحالــي للاطمئنان على لاعبيه 
الدوليين خلال مشــاركتهم مع منتخبات بلادهم. وشــدد على 
ثقتــه في علي لطفي، حارس الفريــق، بعد الأداء الذي قدمه مع 
الأهلي في لقائي الاتحاد الســكندري في الدوري والترســانة 
في كأس مصر، وأنه يحاول على قدر المســتطاع تجهيز جميع 
العناصــر ومنحهــم الفرصة من خــلال التواجد فــي المباريات 

الرسمية.

مدرب الأهلي: مشاهدة مباريات مصر المغرب 
ومالي أهم من بطولات أوروبا!

■ الرياض - د ب أ: يستضيف ملعب »جامعة الملك سعود« 
بالريــاض اليوم مبــاراة المنتخب الســعودي أمــام نظيره 
العراقي في البطولة الرباعيــة الودية التي تحتضنها المملكة 

بمشاركة منتخبي البرازيل والأرجنتين.
وخسر الأخضر الســعودي مباراته الأولى أمام البرازيل 
2/0، كمــا خســر المنتخب العراقــي على يــد الأرجنتين 4/0. 
وســتكون مباراة اليوم التجربة الأخيرة في المرحلة الثانية 
في برنامج إعداد المنتخب الســعودي للمشاركة في كأس أمم 
آســيا 2019، المقرر إقامتهــا في الإمارات في كانــون الثاني/

يناير المقبل. وقدم الأخضر مســتوى مميزا أمام البرازيل نال 
به إشادة واسعة من مختلف الصحف العالمية، رغم الخسارة 
بهدفين حيث شــارك المنتخــب البرازيلي بالقــوة الضاربة 

بقيادة نيمار وغابرييل جيسوس. وعقب المباراة أشاد خوان 
بيتزي مدرب المنتخب الســعودي بأداء لاعبيه في اللقاء أمام 
البرازيل، معربا في الوقت ذاته عن حزنه الشــديد للخسارة 
بقولــه: »بالتأكيد لم نكن نرغب في تلك النتيجة«. في المقابل، 
يتطلع المنتخــب العراقي لتحقيق نتيجة إيجابية، وهو ما بدا 
جليا من خلال تصريحات المدرب سريتشــكو كاتانيتس، في 
المؤتمر الصحفي عقب خسارة فريقه أمام الأرجنتين الخميس 
الماضي. وأوضــح أن المباراة أمام »الأخضر« ســتكون »قوية 
للغاية« مشــيرا إلى أنه سيعتمد على نفس مجموعة اللاعبين 
التي شــاركت في المباراة الأولى. ويحتل المنتخب السعودي 
المركز 71 في التصنيــف العالمي بينما يحل منتخب العراق في 

المرتبة 89، وفقا لآخر تصنيف للفيفا.

المنتخب السعودي يواجه نظيره العراقي اليوم 
في البطولة الرباعية

صمــدت  رويتــرز:   - )الصــين(  تيانجــين   ■
الفرنســية كارولــين غارســيا فــي مجموعــة أولى 
صعبــة قبــل أن تهــزم المصنفــة الأولــى كارولينــا 
بليســكوفا 7-6 و6-3 لتحرز لقــب بطولة تيانجين 

المفتوحة للتنس.
وفي ظــل تأخرهــا 5-1 فــي الشــوط الفاصل، 
استغلت غارســيا لأقصى درجة خطأين ارتكبتهما 

بليســكوفا لتنتــزع المجموعــة الأولى بعــد مرور ما 
يزيد بقليل على ساعة واحدة من اللعب. واستفادت 
غارســيا من الزخم بعــد فوزها بالمجموعــة الأولى 
وكســرت إرســال بليســكوفا مرتــين فــي الثانيــة 
لتحــرز لقبها الأول منذ فوزهــا ببطولتين متتاليتين 
فــي ووهان وبكــين العام الماضي. وقالت غارســيا 
البالــغ عمرها 24 عاما: »كنت ألعب بحدة أكبر منها، 

وأعتقد أن هذا صنع الفــارق في المجموعة الأولى«. 
وأضافت: »فزت بثلاثة ألقــاب في الصين لذا فهذا 
المكان يجلب لي الحــظ... الصين تقدم الكثير لتنس 
الســيدات«. وتعني الهزيمة أن بليســكوفا سيتعين 
عليهــا الانتظــار حتى تضمــن مكانها فــي البطولة 
الختاميــة للموســم، لكن اللاعبة التشــيكية لا زالت 

في المركز الثامن في السباق إلى سنغافورة.

بطولة تيانجين المفتوحة

غارسيا تتفوق على بليسكوفا 
وتنتزع اللقب 

■ شــنغهاي )الصــين( - رويتــرز: واصــل 
نوفــاك ديوكوفيتــش عروضــه الرائعــة وفــاز 
بســهولة على الكرواتي بورنا تشــوريتش 3-6 
للتنــس  و6-4 ليحــرز لقــب بطولــة شــنغهاي 

للأساتذة للمرة الرابعة.
وبمزيج ذكــي مــن الضربات، كســر اللاعب 
الصربــي البالــغ مــن العمــر 31 عامــا إرســال 
تشــوريتش في الشــوط الســادس وتقدم عدة 
مرات إلى الشــبكة ليعــزز تقدمه. وفــاز اللاعب 
الصربــي بالمجموعة الأولى بعــد أن حافظ على 
إرساله دون أن يخسر أي نقطة، وفقد أربع نقاط 

فقط على إرساله في المجمل. 
وبــدا تشــوريتش، الــذي حقــق أحــد أكبــر 
الانتصــارات فــي مســيرته بفــوزه علــى روجر 
فيدرر فــي الدور قبل النهائــي، بعيدا عن أفضل 
مســتوياته فــي أول نهائي في تاريخه وخســر 

شوط إرســاله في بداية المجموعة الثانية. وأنقذ 
اللاعب الكرواتي )21 عاما( ثلاث نقاط لخسارة 
المباراة ليحافظ على إرســاله في الشوط التاسع 
قبل أن ينتقل الإرســال لديوكوفيتش ويحســم 

لقبه الرابع هذا الموسم. 
وســيتجاوز ديوكوفيتش، الــذي عاد لأفضل 
مســتوياته هذا الموسم وفاز ببطولتي ويمبلدون 
وأمريكا المفتوحة، فيدرر إلى المركز الثاني عالميا 
عندمــا تصــدر النســخة التاليــة مــن التصنيف 

اليوم. 
ومدد اللاعب الصربــي الحاصل على 14 لقبا 
في البطولات الأربع الكبرى مســيرة انتصاراته 
إلى 18 مباراة متتالية مع اســتمراره في ملاحقة 
رفائيــل نادال المصنف الأول عالميا والذي فضل 
عدم المشــاركة في موســم البطولات الآســيوية 

ليتعافى من إصابة في الركبة.

بطولة شنغهاي

ديوكوفيتش يفوز بسهولة 
على تشوريتش ويحرز لقبه الرابع 

ديوكوفيتش يحتفل عقب انتصاره على الكرواتي تشوريتش

فورمولا ــ 3

شوماخر الابن 
يفوز ببطولة أوروبا

هوكنهايم )ألمانيا( - د ب أ: أصبح مايك شوماخر، نجل مايكل 
شــوماخر حامل الرقم القياســي بالفوز ببطولات العالم لسباقات 
فورمــولا-1، أول ســائق ألمانــي يفوز ببطولــة أوروبا لســباقات 

فورمولا-3. 
واحتل شوماخر )19 عاما( المركز الثاني خلف الإستوني يوري 
فيبس في السباق الثاني، قبل الأخير، من جولة مضمار هوكنهايم 
الذي أقيم السبت. وقبل السباق النهائي، ابتعد شوماخر بفارق 51 

نقطــة عن أقرب ملاحقيه، البريطاني دانيــل تيكتوم، ولا يمكن لأي 
ســائق أن يقترب منه. التتويج باللقب يعطي شوماخر نقاطا كافية 
لاكتساب الرخصة السوبر التي تسمح له بالمشاركة في منافسات 
فورمولا-1 ولكن مســالة انتقاله للمنافسة في فورمولا-1 الموسم 
باتت مستبعدة تماما. ويهدف شوماخر وإدارته لمواصلة التنافس 
فــي مســتوى الشــباب، رغــم أن مســألة الانتقــال للمنافســة في 
فورمولا-2 أو في سلســلة ســباقات الســوبر الياباني للفورمولا 

قد يكــون خيارين متاحــين. يذكر أيضا أن إيتيبــين أوكون ولانس 
سترول، سائقي فورمولا-1 الحاليين، فازا من قبل ببطولة أوروبا 
لفورمــولا-3. وفاز مايكل شــوماخر بلقب ألمانيــا لفورمولا-3 في 
1990 وبدا بعدها بعام مســيرته في فورمولا-1. وأنهى شوماخر، 
الفائز ببطولة العالم لفورمولا-1 ســبع مرات، مســيرته الرياضية 
في 2012 ولــم يقم بظهور علني منذ تعرضــه لإصابات خطيرة في 

الرأس في حادث تزلج في 2013.

عالم التنس 

في المفاوضات. لم أعرض نفســي أبدا علــى أي رجل أعمال 
ليمنحني مهمة تدريب المنتخب المكســيكي«. وأشار مارادونا 
قبل أســابيع قليلة إلى أن أحدا من الاتحاد المكسيكي لم يسع 
إلى التفاوض معه وأنــه ملتزم بتعاقده مع دورادوس. وقال 
مارادونــا إن الأرجنتيني خيراردو »تاتا« مارتينو المرشــح 
الأقــوى لتدريب المنتخب المكســيكي طبقا لوســائل الإعلام 

المحلية يجب أن يظل في مهمتــه الحالية حيث يتولى تدريب 
أتلانتا يونايتد الأمريكي. وقال مارادونا مبتســما: »مارتينو 
مدرب رائع في مكانه الحالي. ويجب أن يستمر هناك«. وكرر 
مارادونا تأكيداته على أنه يتمنى تدريب المنتخب المكسيكي، 
علما أن قائمة المرشــحين تضم أيضا مواطنه ماتياس ألميدا. 
وعن الكرة المكســيكية، قال إنها في تطور وتحســن، ولكنها 

تحتــاج إلى البحث عن آفاق جديدة. وأشــار إلــى أنه تلقى 
بعض العــروض للتدريب في الأرجنتين وأوروغواي، ولكنه 
يشعر بالسعادة للتواجد في المكســيك. وقال: »في السابعة 
والخمســين من عمري، لا يمكنني اللعب بعد الآن... يجب أن 
أعطي اللاعبين ما تعلمته تحت قيادة المدربين سيزار مينوتي 

وكارلوس بيلاردو«.
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■ علا ناصيف هي زوجة/ أرملة الصحافي الســعودي 
جمال خاشقجي، تسكن في السعودية، وتحمل الدكتوراة 
في المواضيع الإسلامية، جاءت من عائلة محترمة جدًا. لهما 
ابنان وابنة، تسكن في دبي، وانهارت حين سمعت ما حصل 

لزوجها في القنصلية السعودية في إسطنبول.
في تشــرين الثاني الماضي اشــترت علا بطاقة سفر من 
الرياض إلى واشــنطن بنية الانضمام إلــى زوجها، المنفي 
غصبــا. غير أن مفاجأة غيــر لطيفة كانــت بانتظارها في 
المطــار: فقد وصــل مندوبو الحكم إلى منصة المســافرين، 
أبلغوها: »لن تسافري«، وأوضحوا: »أنت ملزمة بالسكوت 
أو ستســجنين مع أبنائك«. لم تقل كلمة منذئذ، ولكن ابنها 
البكر، معتصم، خــرج في الأيام الأخيرة ببيان لوســائل 
الإعلام: »نحن مع السلطات، وكل ما تفعله في شأن اختفاء 
أبي مقبول علينا«. وأضاف بأن ليس لديه أي فكرة »من هي 
المرأة )خديجة من إسطنبول  ـ  س.ب( التي تعرض نفسها 

كخطيبة أبي. لم أسمع عنها أبدًا«.
سعود القحطاني، مستشار كبير لمحمد بن سلمان، فجأة 

يبقي الأمور في الظل. فالأصدقاء المقربون من خاشــقجي 
يدعــون بحزم بأنه هاتفــه مرتين، طلب منــه العودة إلى 
الســعودية ووعده بأن يعين مستشارًا خاصًا لولي العهد. 
ضحكت ضحكة مريــرة، كما روى خاشــقجي لأصدقائه، 
فالمكالمــة التــي بدأت لطيفــة انتهت على نحو ســيئ حين 
أبلغت المستشــار بأنه محظور اعتقال من يفكرون بشــكل 
مختلف قليلاعن بن ســلمان؛ وعندما تقررون حقًا تطبيق 

الديمقراطية في السعودية ادعوني.
وإلى ذلك، أعيد الســفير الســعودي في واشنطن إلى 
الرياض على نحو مفاجئ. خالد بن سلمان )30 سنة( ليس 
مجرد ســفير، فهو ابن الملك والشقيق الأصغر لولي العهد. 
ومنذ نشبت قضية خاشقجي، كان عرضة لهجمة هاتفية من 
قادة الإدارة الأمريكية ورجال أعمال وصحافيين، وبعضهم 
روى بأنه نفسه التقى خاشقجي وأجرى معه حديثًا وديًا. 
بعد ذلك صمت الهاتف، وبقيــت المكالمات بلا مجيب. ويوم 

الجمعة صعد إلى الطائرة إلى الرياض واختفى.
مثلمــا في كل دراما بهيجة، يعنى بها كل العالم، ســواء 
علنًا أم بالخفاء، فإن اســم الموساد الإســرائيلي أدخل في 
القضية. فمــا هو أكثر راحة من اتهام إســرائيل؟ أخمن أن 
رئيس الوزراء نتنياهو يتابع ويقرأ باســتمتاع، وخير له 

أن يسكت، فســيتعين عليه أن يقرر كيف يواصل العلاقات 
السرية مع السعودية. 

أما ترامب فقد قرر منذ الآن بالمواصلة.
فــي نهاية الشــهر، قبل وقــت طويل مــن تفجر قضية 
خاشقجي، تقرر موعد عقد مؤتمر »دافوس في الصحراء«، 
الذي ســينعقد في فندق »رريتز كارلتــون« في الرياض  ـ  
الفندق إيــاه حيث احتجز قيد الاعتقال قبل ســنة 200 من 
كبار أغنيــاء المملكة. وقد أعدوا للمشــاركين جدول أعمال 
مكثــف، بنية إقناعهم باســتثمار 500 تريليــون دولار في 
إقامة المدينــة الجديدة »نيوم« في الصحراء الســعودية. 
المؤتمر الــذي يأتي برعاية »نيويورك تايمز«، وبمشــاركة 
كبــار رجالات الأعمــال والحكم من كل العالم، يســتهدف 
عرض الفكر الجديد للســعودية. غيــر أن هروبًا يلوح في 
الأيام الأخيرة: تكاد كل وســائل الإعــلام الأجنبية تعلن 
أنها لن تصل، ومثلها مليارديريون ومديرو شركات دولية 
كبرى. ولكن ترامب على حاله: سنصل إلى المؤتمر وإلا فإن 
صفقة السلاح الكبرى مع السعودية ستذهب إلى روسيا أو 

الصين.
مشــوق أن نتابع ســلوك الرئيس التركــي أردوغان؛ 
فقبل أســبوع وعد بأن يكشــف معلومات حصرية عن قتل 

خاشقجي في مبنى القنصلية الســعودية. وبعدها تراجع 
واستدعى فريق تحقيق ســعوديًا يعمل مع فريق التحقيق 
التركي ومستشــارين أمنيــين أمريكيين. وإلــى أن ينتهي 
التحقيق المشــترك فقد فــرض أردوغان الصمــت، ولكن 
الصحف في تركيــا لا ترتاح للحظة. فأمس مثلًا، نشــرت 
»ديلي صبــاح« المقربة من القصر في أنقــرة بأن التحقيق 
والتعذيب والقتل ســجل في ساعة »آبل ووتش« التي كان 

يضعها خاشــقجي على يده، ونجح المحققــون في انتزاع 
التسجيل من جهاز »الآيفون« الذي تركه لدى خطيبته.

على كل حال، فإن القصة بعيــدة عن النهاية، وفي هذه 
الأثناء لا تزال الخطيبة خديجة تتمســك بــذرة )صغيرة 

جدًا( من الأمل بأنه لا يزال حيًا.
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لا يزال مصير خاشقجي غامضا ومثله أيضا مصير مؤتمر »دافوس الصحراء«

الاغتيال في القنصلية: كيف تورط بن سلمان؟

صورة أرشيفية للقاء سابق لجمال خاشقجي وبن سلمان

يوعز هندل

■ رشــقت حجــارة على ســيارة مــارة في 
الســامرة، فقتلــت امــرأة. فــي معظــم حالات 
رشق الحجارة لا يؤدي إلا إلى ضرر بالسيارة 
وجراحات طفيفة. وهذا للأســف الشــديد هو 
قســم من الأخبــار الدائمــة في إســرائيل منذ 
الثمانينيــات. مــن يســكن في المناطــق يعرفه 

أفضل من الآخرين.
حتــى يــوم أمس، لم يكــن واضحًــا بعد من 
رشــق الحجارة التي قتلت عائشة الرابي، من 
ســكان بديا، ولكــن الواضح هو أن إســرائيل 
بحاجة إلــى تفكير ثابــت، فأيديولوجيا تقوم 
على أســاس الوضعية ليست أيديولوجيا، بل 

ازدواجية أخلاقية.
من يرشــق حجارة على ســيارات مارة على 
الطريــق، ومــن يهاجــم جنــودًا أو شــرطيين 
بالحجــارة، ومــن يهاجــم ســلطات القانون، 
يجــب أن يجد قبالتــه ردًا مصممًــا، ويد ترفع 
حجرًا يجب أن تكســر. من يقتل بحجر بدوافع 
وطنية هو مخرب، وليس لهذا أي صلة بالدين 

أو العرق أو الجنس.
أغلبية شــبه مطلقة من العمليات بالحجارة 
مخربــون  ينفذهــا  الحارقــة  وبالزجاجــات 
عــرب. هــذا وبــاء أصــاب الدولة يحتــاج إلى 
يــد مصممة مــن حديــد. لا يوجد أي تســاهل 
تجاه الأحاسيس القاســية أو ديانات راشقي 

الحجارة عندما تكون هذه عملية مضادة.
 فالعائلة المتضررة برشق الحجارة لا تهمها 
الذيــن  أولئــك  كان  وإذا  العائليــة.  الظــروف 
رشــقوا الحجارة على السيارة الفلسطينية هم 
يهود ـ  كما يشتبه  ـ  فلا يوجد، بل محظور، أن 
يكون هناك فرق؛ فليــس مهما ما الذي دفعهم 
إلى ذلــك، بالضبط مثلما هــو الدافع للإحراق 
فــي دوما، أو قتل محمد أبــو خضير. لا توجد 

ملابسات، بل ثمة نتائج وإنفاذ للقانون.
الأمنــي  والتحــدي  الفلســطيني  الإرهــاب 
المركزي فــي المناطق وعلى حــدود قطاع غزة 
منذ الأزل، جهاز من عشــرات آلاف النشــطاء 

ومن المساعدين والمؤيدين.
 أمــا اليهــود الذيــن اختــاروا أو يختــارون 
الإرهــاب فيمكــن إدخالهم في غرفــة صغيرة. 
أحيانًــا يمكن إحصاؤهم علــى كف يد واحدة. 
هذه مقارنة هامة كي نفهم جوهر مهامة قوات 

الأمن.
إن أهميــة وقف الإرهاب اليهودي توجد في 
مســتويات أخرى: قيمية، وقانونية، ودولية. 
وضرر حــدث مثل دوما أو أبــو خضير هائل، 
رغــم أن هذه قطــرة في بحر الإجــرام العربي. 
هائــل، لأنه فضلاعن المس بالأبرياء  ـ  بخلاف 
كل قيمة يهوديــة وصهيونية  ـ  يمس بالدولة. 

هذه معركة تفرغ مقدرات للانشغال بالإرهاب 
الإرهــاب  اليهــودي علــى حســاب مواجهــة 
الفلســطيني، الســلاح الدعائي، وبالأســاس 
التشكيك بالإيمان الصهيوني وبعدالة الطريق. 
أعتــرف أني آمــل أن تؤدي نتائــج التحقيق 
إلى يد فلســطينية فوتت هوية الجالســين في 
الســيارة، آمل ألا يكــون يهوديًا هو الذي خرج 
يوم الســبت من بيته كي يقتل. صحيح أن هذا 
لن يغير شــيئًا للضحية ولعائلتها، ولكنه يغير 

لنا نحن الإسرائيليين.
إذا كان هــؤلاء يهودا، فلا بدّ من يد حديدية: 
تحقيقات متشــددة في المخابــرات ودون ذرة 
تســهيلات أو تفهــم. بالضبــط مثلمــا أطالب 

عندما يدور الحديث عن مخربين فلسطينيين.
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أغلبية شبه مطلقة من العمليات بالحجارة وبالزجاجات الحارقة ينفذها عرب

عندما يقتل المخرب
طل ليف ـ رام

 

 ■ يمكن أن نقســم الحدث الشــاذ أمام 
البريج في جنوب القطاع إلى اثنين: التسلل 

إلى الأراضي الإسرائيلية، والتسلل نفسه.
فــي الجيــش الإســرائيلي يشــيرون 
بالإيجــاب إلــى ســلوك وأداء القوات في 
الميدان من لحظة التســلل. فقد منعت حدثًا 
مخربين  ثلاثــة  أصابت  أنهــا  فــي  خطيرًا 
عرضوا للخطر حياة المقاتلين على مســافة 
لمســة منهم. ولكن فــي نظرة أوســع، فإن 
هذا الحدث، الذي يشــكل استمرارًا مباشرًا 
للتصعيد في الأســابيع الأخيرة، ينبغي أن 
يشعل كل أضواء التحذير الممكنة من أحداث 
مشــابهة بحجوم أكبر بكثير، من شأنها أن 
تتطور في الأســابيع القريبــة القادمة على 

الجدار الفاصل.
على مدى أكثر من نصف ســنة، تخوض 
بوســائل  إســرائيل  مع  مواجهة  حمــاس 
تبدو ظاهرًا غير عســكرية. وحتى في ذروة 
أحــداث الجــدار، ورغم العــدد العالي من 
المصابين، وجدت حماس صعوبة في إرسال 
مدنيين إلى مهام تكاد تكون انتحارية. يمكن 
خرجوا  الذيــن  الجماهير  بــأن  الافتراض 
لأعمال الشــغب كانــوا يعرفــون بأن من 
شأنهم أن يصابوا بنار الجيش الإسرائيلي، 

ولكنهم لا يخرجون إلى مهام انتحارية.
إن الجســارة والتصعيد في الأســابيع 
الأخيرة تعبر منذ الآن عن ميل مختلف. ففي 
كل عمل للإخــلال بالنظام هناك نواة صلبة 
من بضع عشــرات المخربين المستعدين لأن 
يكون  حين  حتى  للخطــر  حياتهم  يعرضوا 
واضحًــا أن إمكانيــة الوصــول إلى إنجاز 
عســكري حيال الجيش الإسرائيلي متدنية 
للغاية. المشــكلة فــي مثل هــذا النوع من 
الأحداث هي أن لها ميــلالأن تكون معدية. 
فالأبطــال الجدد في قطاع غــزة يصبحون 
نمــاذج للاقتــداء، كما أن الخطــوات التي 
اتخذتهــا إســرائيل في الأســبوع الماضي 
بإدخال السولار إلى القطاع لا تطفئ الشعلة 

في هذه المرحلة.

في واقع طبيعي، يفترض بعد قتل ثلاثة 
مخربين تســللوا إلى الأراضي الإسرائيلية 
أن يزيد الردع ويمنع الأحــداث التالية، إذ 
إن الناس مستعدون لأن يخرجوا للتظاهر 
وأن يعرضوا أنفسهم للخطر حتى مستوى 
أما  معين، ولكن ليس التضحيــة بحياتهم. 
في واقع قطاع غزة، فإن اليأس يفوق الأمل، 
المنطق  يفوق  والتحريض  العقول  وغســل 

الإنساني الأساسي.
في الأشــهر الأخيرة تآكل مجال الجدار 
ومنطقة الفصل الأمنية تمامًا. الجدار، الذي 
يُقتــرب منها،  اعتبر في الماضــي منطقة لا 
أصبح رمزًا للكفاح ضد إســرائيل. في أيام 
الجمعة يصل الجيش الإســرائيلي بحجوم 
ومدرب،  جاهز  واســع،  وبانتشــار  كبيرة 

لاستقبال أعمال الإخلال بالنظام.
أما المخاطر الأكبر، فمن شــأنها أن تكون 
من أحداث غير مرتقبة في أثناء الأســبوع، 
مثــل التســللات الجماعية إلــى الأراضي 
تحقيق  جــدًا  الصعب  مــن  الإســرائيلية. 
الردع عندما يكــون في الطرف الآخر أناس 
مستعدون للموت في سبيل محاولة للتسلل 
إلى أراضي إسرائيل واحتمالات غير عالية 
للمس بجنود الجيش الإسرائيلي. يجب أن 
يكون الردع تجاه منظمة حماس التي تدير 
الحملة والتــي تلحق منذ الآن بإســرائيل 

ضــررًا دوليًــا، وكأننا فــي واقع مــا بعد 
المواجهة العسكرية في قطاع غزة.

الآن بالــذات، بعد الأعمــال الهامة التي 
قامت بها إسرائيل بتوريد السولار، فإن هذا 
هو الوقت أيضًا لأن تترتب مجددًا الخطوط 

الحمراء حيال حماس.
في  الخطيــرة  الأحــداث  مرت  عمليًــا، 
أيام الجمع دون رد عســكري إســرائيلي، 
فــي محاولة للامتناع عــن تصعيد آخر في 
بالذات  المتلعثمة  السياســة  ولكن  الوضع، 
تهديدات  بين  بالفجوة  أحيانًا  تتمثل  والتي 
»ما بعد الأعياد« وبــين »اختبار النتيجة«، 
تكــون قد تآكلــت تدريجيا للــردع وتقرب 

الحرب.
إن قرار وزير الدفاع ليبرمان وقف توريد 
القطاع هو قــرار دراماتيكي.  إلــى  الوقود 
عمليًا، ستلعب حماس وإسرائيل في الأيام 
القريبــة القادمة لعبة الدجاجة الشــهيرة. 
فالشــكل الذي صاغ فيه ليبرمــان بيانه لا 
الأعمال  جــدول  وعلى  مجالاللمرونة.  يدع 
ثلاث إمكانيات: وقف الوقود سيصمد وقتا 
قصيرا فقط، وحماس ستوقف العنف تمامًا، 
ثــم لا يتنازل الطرفان هــذه المرة والصدام 

على الأبواب.
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الأبطال الجدد في القطاع يصبحون نماذج يقتدي بهم الشباب ويقلدونهم

خطر العدوى في غزة
 

أفيغدور ليبرمان

تشييع جنازة عائشة الرابي في بلدتها قرب نابلس

عميره هاس
 

 ■ معــن أبــو حافــظ وهو شــاب ابن 24 
عامــا، من ســكان مخيم جنــين للاجئين منذ 
عمر الثالثة، هو الآن في ســجنه منذ 20 شهرًا 
في معتقل مشــمورت للمقيمين غير الشرعيين 
التابــع لســجن جفعــون. تريــد إســرائيل 
طرده إلــى البرازيل التي ولــد فيها. معن أبو 
حافظ الذي يتحدث العربيــة فقط ولا يعرف 
البرتغالية أوقف في شــباط 2017 على حاجز 
متنقل ما بين طولكرم وجنين. لقد اعتقل ونقل 
للحبــس، عندمــا اتضح أنــه لا يمتلك وثائق 
تدلل على هويته ســوى تصريح من السلطة 
قُدم له  أنه  الفلسطينية، الذي بمقتضاه يتبين 
طلب جمع شــمل في الضفة الغربية. معن أبو 
حافــظ لا يعرف أحدا فــي البرازيل، ولم يكن 
بها منذ أن كان طفلًا صغيرًا، وليس لديه جواز 

سفر برازيلي ساري المفعول.
منــذ أن تم اعتقاله، تقــوم محكمة متابعة 
اعتقالات المقيمين غير الشــرعيين في إسرائيل 
كل شهر بتمديد اعتقاله. مركز الدفاع عن الفرد 
)موكيد(، الذي أخذ على عاتقه مؤخرًا متابعة 
العائلــة تمويل تعيين  قضيته، ولم تســتطع 
محام لتمثيله في المحكمة، التمس في الأسبوع 
الماضي لدى المحكمة اللوائية للشؤون الإدارية 
ضد مواصلــة اعتقاله في الحبس. لدى موكيد 
مصادقة حصلت عليها في بداية تشرين الأول 
من منســق الأعمال في المناطق على أن الطلب 
الذي قُدم له لجمع شــمل العائلات في الضفة 

الغربية ما زال قيد المعالجة.
معن أبو حافظ جــاء في 1997 من البرازيل 
للضفة الغربية مع والده الفلسطيني ووالدته 
المواطنة الأورغوانيــة، وإخوته الثلاثة، كان 
حينها ابن ســنتين وعشرة أشــهر، بتأشيرة 
سائح لثلاثة أشهر، وانتقلوا للسكن مع الوالد 

في مخيم جنين للاجئين الذي ولد فيه الوالد. 
بعد عدة شــهور، ترك الأب زوجته وأولاده 
عاد إلــى البرازيل، وانقطــع الاتصال به. قبل 
أن يغادر علــى عجل لم يقدم طلبًا لتســجيل 
أولاده في سجل السكان الفسطيني، ولا طلبًا 
لجمع شمل العائلة بخصوص زوجته  ـ  وهي 
إجراءات ما زالت حتــى اليوم من صلاحيات 

إسرائيل الحصرية ولها القرار في ذلك. عائلة 
زوجته الأورغوانية قطعت الاتصال معها لأنها 
أسلمت عند زواجها. منذ ذلك الحين تعيش الأم 
وأولادها في الضفة دون أن تحمل صفة مقيم. 
لهذا الســبب هم أيضًا لا يستطيعون الحصول 
على تصريح دخول لإسرائيل وزيارة معن أبو 

حافظ المعتقل.
معــن وإخوته تربــوا في عائلــة عمه في 
مخيــم اللاجئين. هو تعلم في مــدارس وكالة 
الغوث والسلطة الفلســطينية، وقبل اعتقاله 
بدأ بالعمل في كراج. عندما اعتقل في شــباط 
2017 طرحــت فــي البداية تُهــم أمنية ضده 
يومين،  بعد  ســراحه  أطلقت  الشــرطة  ولكن 
ولعدم وجود بطاقــة هوية  ـ نقلته إلى معتقل 
مشــمورت. محاميتــه نادية دقّة مــن »مركز 
الدفــاع عن الفرد«، تشــير إلى أنــه لو كانت 
التهم ضــده حقيقية ومدعومــة بالبينات لم 
يكن هنالك مانع من تقــديم لائحة اتهام ضده 
ومحاكمته. وأعلنت البرازيــل أنها لن تدخله 

إلى حدودها رغمًا عنه.
اللوائية  المحكمــة  رفضت   2017 تمــوز  في 
للشــؤون الإدارية في اللد التماسه الأول ضد 
أمر الطرد وطلبه العودة إلى أراضي الســلطة 

الفلســطينية. أما القاضيــة د. ميخال أجمون 
جونين فقــد تبنــت موقــف وزارة الداخلية 
وبررت القــرار بأنه يقيم بصورة غير قانونية 
في الضفة، وأنه ليــس من صلاحيات المحكمة 
إصدار أمــر لطرد شــخص لدولــة هو ليس 
مواطنًا فيها، وليس بالإمكان إبعاده للســلطة 

الفلسطينية لأنه لا يحمل مواطنة فيها.
حبس معن أبــو حافظ يدلل على مشــكلة 
وأبناء  الفلسطينيين  من  الآلاف  عشرات  تمس 
عائلاتهم في الضفــة الغربية وقطاع غزة. منذ 
إســرائيل  جمدت  الثانية  الانتفاضــة  اندلاع 
اجــراءات جمع شــمل العائلات فــي الضفة 
الغربية وقطاع غــزة وأوقفت منح صفة إقامة 
لأبناء فلســطينيين ولدوا في الخارج، وكذلك 
لأبناء وأزواج أجانب لسكان فلسطينيين. هذا 
التجميد تسبب لعشرات الآلاف من الأشخاص 
بالعيش تحت خطر دائــم بالطرد، أو أجبرت 

عائلات على المغادرة أو الانفصال.
فــي 2006 بــدأت معركة عامة فلســطينية 
وقانونيــة، شــارك فيهــا »مركــز الدفاع عن 
العائلات.  شــمل  جمع  عملية  لتجديد  الفرد«، 
في 2007 قدم عم معن طلبًا لجمع شــمل عائلة 
لزوجة أخيــه ولأولادها، وهــذا الطلب ـ  كما 

تنص اتفاقات أوســلو ـ  أرســل إلــى وزارة 
الشــؤون المدنية في السلطة الفلسطينية، من 
أجل أن تقوم هذه بارساله إلى إدارة التنسيق 

والارتباط الإسرائيلية.
 في الســنوات ما بــين 2008 ـ 2009 منحت 
إســرائيل إقامة في المناطــق لحوالي 30 ألف 
شخص قدموا طلبات لجمع شمل عائلات قبل 
ســنوات عديدة. ولكن منذ ذلك الحين وكجزء 
مــن العقوبات السياســية الإســرائيلية ضد 
الســلطة الفلســطينية، لم تجدد عملية جمع 
شــمل العائلات. طلب جمع الشمل لعائلة أبو 
حافظ وكذلك آلاف الطلبات الأخرى، لم ترسل 
من وزارة الشــؤون المدنية الفلســطينية إلى 
منسق الأعمال الإســرائيلي في المناطق، الذي 
أعلن شــفويًا بأنه لم يعد يتلقى هذه الملفات. 
مع ذلك، وفي شــهر أيار هذ العام نجح موظفو 
السلطة الفلســطينية في نقل طلب عائلة أبو 
حافظ إلى منسق شــؤون المناطق، وفي بداية 
تشرين الأول تم الحصول على مصادقة وحدة 
تنسيق نشاطات الحكومة في المناطق، والذي 
يخضع لها منســق الأعمال فــي المناطق، بأن 

م. الطلب قيد المعالجة  ـ  أي أنه قدِّ
مصادقة منسق الأعمال في المناطق لم تقنع 
القاضي رجا مرزوق في محكمة )مشــمورت(، 
الذي أمر بمواصلة الحبــس، ولا ممثل وزارة 
بريندر،  يارون  الســيد  المحاكمة  في  الداخلية 
الذي عــاد وقال فــي المحاكمة في الأســبوع 
الماضي إن المحتجز هو مواطن برازيلي وعليه 
العودة إلى دولته، وأن إســرائيل لا تستطيع 
إعادته إلى المناطق )الضفــة( أو إلى أي دولة 
أخرى هو ليس أحد مواطنيها. »دولة إسرائيل 
هــي، وفقط هي، مســؤولة عــن المقيمين بها، 
بصورة  قررت  فقــد  المحتجز  هذا  وبخصوص 
قاطعة وبمقتضــى أمر الإبعاد المتخذ ضده، أن 
عليه العــودة إلى دولته البرازيــل«، قال في 
المحكمة. في الالتماس الذي قدمته المحامية دقة 
بعد القرار، كتبت بأن »اعتقال معن أبو حافظ 
من قبل قوات الجيش الإســرائيلي من المناطق 
المحتلــة تم بقوة ســيطرة إســرائيل عليها، 
وبالصورة نفســها فهي صاحبة الصلاحيات 

لإعادته إليها«. 
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معن حافظ ابن 24 عاما لا يتكلم البرتغالية وهو معتقل منذ 20 شهرا في مشمورت 

إسرائيل تريد طرد فلسطيني إلى مسقط رأسه في البرازيل 
 

إسرائيل تمارس سياسة الطرد ضد الفلسطينيين

جدعون ليفي
  

■ مع حليب أمنا أدخلــوا فينا الخوف المرعب من 
الذوبــان، دمار وخراب، أوشــفتس تقريبا هكذا، لقد 
كنــا إســرائيليين فخورين، لنــا دولة وجيــش، ولكن 
العديد من بيننا كانوا يخافون الدخول إلى الكنيسة، 
قبل وقت كبيــر من التهويد، عندما كنــا نقبّل بخوف 
كتاب التوراة الذي يســقط علــى الأرض. نحن مواليد 
العلمانيــة الموهومة لتل أبيب، لقد لعبنا بالنار أحيانًا: 
رســمنا علامة الصليب، اســتغفر الله، كنا نلعب. لقد 
كان هــذا اختبارًا للشــجاعة وتحديًــا للمصير، ليس 
أقــل من قفــزة من الســطح، أو وضع يد على شــمعة 

مشتعلة. 
فــي شــارع يافت كانــت هنالــك مدرســة مرعبة، 
)الإرســالية  لـ»المســيون«  تعــود  إنهــا  لنــا  وقالــوا 
التبشــيرية(، كلمة مســيون بدت وكأنها الجيستابو 
)مقــر المخابــرات الألمانية(. كلمــا مررنا مــن جانبها 
حتــى عندما كبرنا قليلًا، كنــا نفكر بخوف بما يحدث 
بين أســوارها. وتحدثت الإشاعة عن أن أحد الأطفال 
من مدرســتنا دخل هنــاك، ومنذ ذلــك الحين اختفت 
آثاره، ونحن لم نغفر ذلك، لقد شككنا بأن والديه كانا 

نصرانيين. هذا أخافنا جدًا. 
هكــذا تربينــا، جيــل أول للنهضة، هكذا مســحوا 
أدمغتنــا بالخــوف. لــم يعلمونا في يوم مــا كلمة من 
العهد الجديد. نجاســة، »فــي الزقاق الضيــق« لـ أ.أ 
كاباك كانت تلك المعلومة الوحيدة التي حصلنا عليها 
عن عيســى المســيح في المنهــاج التعليمي الرســمي، 
العلمانــي والليبرالــي، قبــل وقت طويل مــن نفتالي 
بينيت. عن الإســلام والقرآن لم نســمع شيئًا بالطبع. 
أريئيلا »رالا« ابنــة الصديقة الحميمــة لوالدتي وهي 
ابنة عــم بنيامــين نتنياهو، عندما تزوجت في ســان 
فرانسيسكو بـ»دوني«، قالوا عندها هذا ليس فظيعًا، 
فـ»دونــي« شــخص ســاحر، بالرغــم مــن أنــه ليس 

يهوديًا. هكذا كنّا.
لقد نضجنا منذ ذلك الحــين وازددنا قوة. تبلورت 
الإســرائيلية فــي البــلاد، لقــد أصبــح هنالــك عولمة 
للعالم، الزواج بـ»الأغيار« أصبح أكثر انتشــارًا وأقل 
تهديدًا في أوســاط الأقليــة الليبراليــة القليلة. ولكن 
الروايــة القومية بقيــت كما هي: الــزواج المختلط هو 
خطــر وجودي، الذوبان تدميــر. لا نريد »أورن حزان 
الجاهــل« مــن أجــل أن نفهم إلــى أي درجة مــا زالت 

هــذه الرواية متجــذرة عميقًا في الواقع الإســرائيلي 
واليهودي. لقد سألوا تقريبًا كل والد بمن فيهم أغليبة 
العلمانيين والمتنورين في نظر أنفســهم، وهذا أجاب 

بأنه »يفضل« أن يتزوج ابنه بيهودية، لماذا، اللعنة؟
معارضة الذوبــان هي عنصريــة وقومية متطرفة 
خالصــة. مــرة ثانية، هــذا هو الــدم اليهــودي النقي 
والأســمى الــذي يمنــع اختلاطه، لا ســمح اللــه، مع 
النجاســة النصرانيــة، المســلمة أو غيرهــا. غريــزة 
البقاء للشــعب الذي يعيش في أقليــة وكان يتعرض 
للتهديــدات طــوال التاريــخ تواصل تطويقــه، وكأن 
البلدة مــا زالت تشــتعل. ومن هنا بالإمــكان الذهاب 

خطوة أخرى والسؤال: من أجل ماذا؟
دولة إســرائيل هي تجســد اليهودية وقيمها. هنا 
اليهــود هــم الأغلبية، هنا هــم ذوو الســيادة، وليس 
هنالــك مانع أمامهم مــن تحقيق رغباتهــم، إذا كانت 
إســرائيل مجتمعًــا مثاليًــا أو دولــة أخــلاق، لــكان 
بالإمكان فهــم الحاجــة للمحاربة ضــد الذوبان، من 
أجل الحفــاظ على القيم الســامية. ولكن انظروا هذه 
كارثــة: كندا غيــر اليهودية، مثلًا، هــي دولة أخلاقية 

بدرجة لا تقدر بالمقارنة بدولة اليهود. 
لقد اســتوعبت في السنوات الأخيرة ما يقارب من 
3 آلاف طالب لجوء اريتيري هربوا من إســرائيل بعد 
أن قامت الأخيرة بلفظهم من داخلها بصورة مشــينة. 
نيطــاع أحيتــوف وصفــت الإنســانية التــي تتعامل 
بها دولة الشــعب غير المختار، مقابــل الذكريات التي 
يحملونهــا من الأرض المختــارة )هآرتس 10/12( هذا 

فقط مثال.
هــل النضــال ضــد الذوبان هــو نضــال للحفاظ 
على القيــم اليهودية كمــا تبلورت في إســرائيل؟ إذا 
كان الأمــر كذلــك يفضّــل وقفهــا. »الجفلطــع بيش« 
)أكلــة الســمك التقليدية( والحرَيمة )أكلــة مغربية(، 
والتانــاخ، والدين والتراث، بالإمــكان الحفاظ عليها 
أيضًــا فــي الزيجــات المختلطــة. فــي الوقــت الــذي 
تتحول فيــه دول الغرب إلى متعددة الثقافات، وفيها 
الزيجــات المختلطة أمر اعتيادي، وهنــا يحاربون كل 
اختــلاط. يرون فيــه خطــرًا وجوديًا، وأحــد الوزراء 
يهدد الأطفال المختلطين. دولة اليهود ســبق وبلورت 
لنفســها هوية. بالإمكان إغناؤها بالذوبان، الذي هو 
التطبيــع الصحي. ولوســي أهريش وتســحي أليفي 
من شأنهما أن ينبتا هنا عرقًا أخلاقيًا وثقافيًا أفضل 

أكثر بكثير مما نبت هنا حتى الآن.
هآرتس 2018/10/14

يصرون على رفض الزواج المختلط لأنه سيؤدي إلى تلاشي اليهود

لا إلى ذوبان شخصية إسرائيل
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تعقيبا على مقال د. ابتهال الخطيب: خيانة

قضية فساد جديدة في التعليم الجامعي الأردني
أيمن يوسف أبولبن٭

قضية فساد جديدة في التعليم الجامعي في الأردن!
تســريب آخر لخبايا أروقة الدوائر السياســية في 
الأردن، يثير زوبعــة إعلامية بعد أن تحوّل إلى قضية 
رأي عام، انتهت بتدخل رئيس الوزراء شــخصياً إثر 

ضغوط شعبية واسعة.
وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد سرّبت كتاباً 
موجهــاً من وزيــر التعليم العالي إلى عــدة جامعات 
حكومية، لتخصيص عدد مــن مقاعد الطب والصيدلة 
لنحــو 20 طالبــاً، كقائمــة إضافية ضمن مــا يعرف 
بقوائم »الُمكرمــة الملكية« لأبناء العاملــن في القوات 
المسلحة وأجهزة المخابرات، واللافت في هذه القوائم 
أن معدلات الطلاب الواردة أســماؤهم أقل من معدلات 

القبول الجامعي لتلك التخصصات!

مكرمة ملكية

وبعد إثارة القضية، صرّحت وزارة التعليم العالي، 
أن هذه القوائم جاءت من جهات رسمية معنيّة بالمكرمة 
الملكية السامية لأبناء العاملن في الجيش والمخابرات 

ووفق الأنظمة والتعليمات.
المثير للاستهجان في تصريح الوزارة، كان أمران، 
أولهما قبول الوزارة بخرق تعليمات القبول الجامعي 
بحجّة اســتلامها لتلك القوائم من »جهات رســميّة« 
وكأن الوزارة )وهي الجهــة التنظيمية العليا للتعليم 
الجامعــي(، يتلخّص دورهــا في اســتلام »الأوامر« 

وتوزيع المقاعد دون بحث أو تدقيق.
وثانيهما، أنها تصرّح أنها ليســت المرة الأولى التي 
تطلب فيها الجهــة المذكورة مثل هــذا الطلب، وهو ما 
يؤكد أنه لولا تسريب القوائم لما اعترض أحد ولذهبت 
المقاعد الى غير مســتحقيها، ليس هذا فحســب بل إن 
المســتقبل سيشــهد بالتأكيد تكراراً لهذا السيناريو، 
ولكن مع ضمان »الجهات المسؤولة« سريّة الأمر وعدم 

تسريبه!
مؤسف بالفعل ما يحصل في حقل التعليم الجامعي 
تحت مســمّى »المكرمات« والمنح الجامعية، لقد وصلنا 
الــى مرحلة تكاد تكون فيها جميــع المقاعد موزعة بن 
الموازي(،  التعليــم  )فئة  الأغنيــاء  وبن  التخصيص 
في حــن أن الطــلاب المجتهدين الذيــن يبحثون عن 
مقاعد تنافســية أو الفقراء الذين لا يتسلّحون سوى 
بمؤهلاتهــم وتفوّقهم في التحصيل العلمي، لن يجدوا 
سوى نســبة ضئيلة من المقاعد قد لا تتجاوز في بعض 

الحالات 5% في بعض التخصصات!
للأســف فإن العشائرية والانتســاب لدوائر صنع 
القرار فــي البلد تطغى على الاجتهاد والكفاح والعمل، 
ليس في حقل التعليــم الجامعي، بل في باقي الحقول 

ومؤسسات الدولة.
كنا نفتــرض أن الاجتهــاد والكفاءة هو الســبيل 
الوحيد للتفــوّق على الأقــل في حقــل التعليم، وأن 
المنافســة هي الســبيل الوحيد للحصــول على مقعد 
جامعي، ولكــن على ما يبدو فإنه وعلى عكس القاعدة 
ليس لكل مجتهد نصيب بل لكل واســطة ومحسوبية 

نصيب!

حســب الأرقام المتوفرة من العام الدراســي 2016، 
فإن نسبة مقاعد المكرمة تصل إلى نحو 30%، يضاف 
لهــا 5 % منح لأبنــاء المعلمن، فإذا أضفنــا إلى هذه 
الأرقام ما نســبته 30% إلى 40% مخصصة لبرنامج 
الموازي يتبقى ما نســبته أقل من مقعد واحد تنافسي 

لكل ثلاثة مقاعد جامعية!
علمــاً، أن هــذه النســبة تختلف مــن جامعة إلى 
أخــرى ومن تخصــص إلى آخر، وحســب المعلومات 
فإن تخصصات الطــب وطب الأســنان يعتبران أقل 
التخصصــات الخاضعة للتنافس بــن التخصصات 

الأخرى.

التنافس على المقاعد

لقد آن الأوان لفتح ملف التنافس الجامعي وتوزيع 
المقاعد في الجامعات الأردنية، فإذا أراد دولة الرئيس 
حل المشــكلة، وليس نزع فتيل الأزمــة فقط، عليه أن 
يُخــرج هذا الملف مــن التابوهات المغلقة ومناقشــته 
بشــكل منهجي من قبل خبراء همّهم الوحيد مستقبل 

البلاد والعباد.
من الأفــكار التي يطرحها العديد مــن الأكاديمين، 
تشــكيل دائرة مركزية لإدارة ملف المنــح الجامعية، 
يكون من أولوياتهــا وضع تعليمات واضحة ومحددة 
وموحــدة للحصول علــى المنحة الجامعيــة، على أن 
تتوافق هذه التعليمات مع سياســة التعليم الجامعي 

في الوزارة والجامعات المعنية. 
ثانياً، يجب البحث عن أفكار خلّاقة أخرى، لا تعتمد 

على سلب حق المجتهد وتوزيع المقاعد بشكل غير عادل 
بن أبناء البلد الواحد، بــل بتحويل المنحة الجامعية 
إلى مفهوم تمويل وتغطية مصاريف الدراســة بدلًا من 

تخصيص مقعد جامعي خارج إطار التنافس.
كما تبرز أيضاً، فكرة انشــاء بنك جامعي، يختص 
بتمويل نفقات الدراســة لأبناء العاملن في القطاعات 
الحكومية والقوات المســلحة والمخابرات..الخ بدلًا من 
تخصيص نســبة معينة من المقاعد لهــذه الفئة، ويتم 
تمويل هذا البنك بشــكل مشترك بن الجهات الرسمية 

والخاصة.
كما يطــرح البنك أيضــاً، خيار تمويل نســبة من 
المصاريف الدراســية في برنامج المــوازي أو التعليم 
في الخارج لمــن لم يتمكــن من الحصــول على مقعد 
فــي التنافس الحر، مع تغطية الفرق في الأســعار من 

الطالب نفسه.
وهذا يقودنا الى المطالبة بإنشاء تخصصات مهنية 
باســتيعاب  تقوم  للجامعات  تابعــة  تدريب  ومعاهد 
الطــلاب الذين يرغبــون بالتعليم المهنــي، أو الذين 

يفشلون في الحصول على مقعد أكاديمي.
وهذا بدوره ســيقوم برفد السوق المحلي بكفاءات 

مهنية عالية يفتقدها السوق المحلي.

دعم البحث العلمي

أما الملف الأهم، فهو العمل على زيادة دعم الجامعات 
والبحث العلمي، الذي يكاد يكــون في أدنى درجاته، 
فبدلًا من إنفاق ملاين الدنانير سنويا على برامج المنح 

الجامعية )تشــير الأرقام الى وصولــه حد 30 مليون 
دينار ســنوياً( يمكن تخصيص جزءٍ من هذه الميزانية 
لدعم البحوث العلمية وسبل ريادة السوق الإقليمية، 

خصوصا في قطاع الطب وتقنية المعلومات.
مهما كانت الغاية سامية، ومهما ادعينا أن الهدف من 
منح مقاعد جامعية لأبناء العاملن في سلك الدولة هو 
تكريم ومكافأة أبنــاء الوطن، إلا أن الواقع أثبت خلال 
الأعوام الطويلــة الماضية أن حجم الظلم الذي يقع في 
حق أبناء البلد غير المحسوبن على أي جهة رسمية أو 
حكومية هو أعظم شأناً وذو تأثير سلبي أكبر، بل فيه 

إخلال للمنظومة الاجتماعية والاقتصادية في البلد.
 وإني أتساءل كما تساءل غيري، كيف يمكن بعد ما 
شاهدناه من تسريبات وما علمناه من تعليمات خاصة 
تتجاوز كل القوانن والأعــراف، أن نُقنع أبناءنا بان 

الاجتهاد هو سبيل النجاح في هذه البلد!
في الختــام، تولّد لدي فضول كبيــر، بعد متابعتي 
لهذه التســريبات )وبعد معاناة شــخصيّة أيضاً( أن 
أدرس وأحلّــل عن قرب شــعور أحد الطــلاب الذين 
حصلوا على مقعد جامعي وهو يعلم أنه لا يســتحقه، 
وأنــه بشــكل أو بآخر قد ســرق تعب وجهد وســهر 

ومعاناة غيره، باختصار لقد سرق حق غيره!
كيف يكون شــعوره عندما يمضي في درب الحياة، 
وهو يعلم أن هذا المسار كان من حق غيره، وأن النجاح 
الذي يحققه هو، لو أتيح لصاحبه الحقيقي لربما غيّر 

مجرى حياته إلى الأفضل!

٭ كاتب ومُدوّن من الأردن

مرتبة رفيعة
 أكثر من سبب جعلني اقرأ جديد السيدة ابتهال الخطيب 
الليلة وأعيد ذلك بشهوة في الاستمرار في ذلك، بلا مبالغة 
كان نصا كامل الانشاء متين البناء، فكرته، وجمالية لغته، 
وتدفق الفطــرة منه بلا تكلف ، كل هذا وذاك هيأ مناســبة 
احتفــال فخمة واحتفاء مهيب بــكل أب.  ليس غريبا إذا أن 
تحظى الفتيــات بمكانة خاصة في قلوب آبائهن فعكس ما 
يشــاع في كون الآباء يوثرون الأبنــاء على البنات فللبنات 
مرتبة رفيعة عندهم لا يرقى لها ورثة اســم سلالتهم، ولمن 
يشكك في جدارتهن بها فهذا النص المتقد رهافة من خواطر 

كاتبه الصادقة حجة صارخة فيه.
 في النهاية أتســاءل كيــف يمكن تخديــر الملائكة فيكن 
وأنــن حامــلات لخــزان لا ينضب مــن المشــاعر المرهفة ؟ 
أكتفي بهذا الســؤال و لو أن أســئلة غيره من وحي مقالات 

سابقة منتظرة. 
 

مصطفى - مراكش

الحاجة العاطفية 
تحية للسيدة الكاتبة وللجميع حقيقة استفزني العنوان 
فــي البداية ومــع قراءتــي للمقال أعطيــت العــذر للكاتبة 

فمفردة الخيانة تجعلنا نشــعر بالاشمئزاز ممن يحملونها 
ولهذا يتعجب الشاعر السياب ممن يفعلها وخاصة إن كان 
الفعــل يتعلق بالوطــن )إني لأعجب كيف يمكــن أن يخون 
الخائنــون أيخون إنســان بلاده؟( ومع ذلــك أرى أن يهتم 
الآباء بصحتهم من أجل أبنائهم وخاصة ان كانوا بحاجة 

ماسة لهم عاطفيا.

عادل - ألمانيا
 

قصة حب

الحمــد لله على ســلامة والدك وأتمنى لــه دوام الصحة 
و العافية و أن يعود أســدا جســورا كما عهدته لا أستطيع 
ان اقــرأ مقالاتــك منفردة بــدون ربطها بسلســلة مقالاتك 
الســابقة والأفــكار التــي وردت خلالها فهــي كالظفيرة لا 

يمكن فصلها عن بعض فكريا. 
اســتوقفتني بعض الكلمــات في مقال اليــوم والتي لها 
علاقة بصفة المذكر والمؤنث في اللغة العربية وهو مضمون 
مقالك قبل أســبوع ذكــرت طبيبة وليس طبيبــا! وأقدر لك 
جهــدك في ذلك. رئتان مؤنث وهــواء مذكر يا الله على هذا 

التكامل. 
مــاذا يفعل الهواء بــدون الرئــة؟ قلب مذكــر ودعامات 

مؤنــث! مــا أروع قصة الحــب هذه بــين القلــب ودعامته! 
أليست لغتنا العربية رائعة.

أحمد - لندن

مساحات الطفولة
هــذه هي المــرة الألف التــي من خلالهــا بِتُ متأكــدًا أن 
الإنسان مهما كبر وهرم تبقى عنده مساحات من الطفولة، 
تشــده في شــوقٍ جارف إلى طفولته.. إلى شــبابه… إلى 
محبــة أهلــه، وها انتِ يــا ابتهــال عاودك الحنــين ناحية 
ماضي السنين،  فزادت عندك المحبة، لهفة الغيرة حتى من 
المــواد التي أنقذته ومن الدعائــم الصلبة التي ترتكز عليها 

الأوردة لاستبقاء استمرارية الحياة!! 
ما أحــن قلبــك وما اجمــل تعبيــرك حتى في ســاعات 
غضبك من أي نســمة، همســة تؤثر على هــدأة والدك، آه 
ما أجمل وما أســمى بما تفكرين، إن حرصكِ على ســلامة 
والدك، نابع ليــس من قلة الإيمان بالقــدر؟! لا..لا حرصك 
الشــديد، هذا هو الإيمان القوي الصلــب بحتمية المكتوب 
علــى صفحــات الغيــب… ولكــن المحبــة تجعلنــا أحيانًا 
نســتعيض عن الموجود بالمنشــود، اللون الأخضر هو لون 
العطاء الذي يشمل فكرك!! واللون الأزرق هو لون الصفاء 
الذي يميــز طيبتك الممزوجــة باليقظة والحكمة، وحســن 

التصرف والسلام.

رؤوف بدران-فلسطن

العلاقة الأبوية
شــفاه اللــه وعافــاه د. ابتهــال كان المقال مقــالا لطفلة 
ثائــرة لم تكبر، كان مقالا يانعا أخضر لقصة حب لا تنتهي 
تدعمهــا البيولوجيا هذه المــرة ولا تصارعهــا… ولا بد لي 
مــن نكتــة ايديولوجية هــل كنت لتقبلــي التمــرد على هذا 
الحبيب…أعتقد أنه من المستحيل…ستعودي وستتكلمان 
معــا وســتعانقينه عناق عتاب ولن تســمحي لــه أن يزيح 
ابنته التي تشبه مادة لاصقة للأبد من ذراعيه.. وكلما أراد 
إبعادك عن كتفيه ســتغرقين في بحر قلبه وسترفضين كل 
أطواق النجاة …وسيكون أدفأ غرق يشعل قلبك نارا حتى 
كانون ..وستكون دموعكما أجمل مطر في تشرين ولو قرر 
الرحيل ستتبعين ظله وتســبقينه هناك إلى مرقده الأخير، 
وســتنكرين أنفــاس الحياة لتتنفســي فقط نبضــات قلبه 
الراحلة، ابنة تحب حبك لأبيها وتحب أباها جدا ولن تتمرد 
عليــه ليس من أجــل الايديولوجيا ولا حتــى عيون القدس 
 وهــي غاضبة الآن منه جدا حتى يغيــر قوانينه ويراجعها.

غادة الشاويش -الاردن

مقال د. شفيق ناظم الغبرا: 
جمال خاشقجي... من أجل الحرية والعقلانية

نقد إيجابي
 كلام متــزن ورزيــن ويعطــي هذا الصحافــي الرائع 
المخلص حقه لقد شــاهدت معظم مقابلاته ووجدت أن 
هذا الرجل يتفوه بكلام عقلاني ويعي تماما ماذا يقول 

وينتقد نقدا إيجابيا ولا يجرح أحدا. 
إن الجزيــرة العربية اليوم تحتاج مثل هؤلاء الرجال 
وهؤلاء وحدهم يصنعون مستقبل الجزيرة الباهر لأن 
الجزيرة بلد لديه كل الامكانيات ولكن سياسة الرعونة 

والاستبداد والاغتيال لن نزيد الا الطين بلة.
دعنا نتذكر »المتهم بريء حتى تثبت إدانته«.

منذ 2003 أصبحت المملكة محاصرة وهي ترى إيران 
تحصــد نتائج مــا قامت بــه أمريكا من غــزو إجرامي، 
خصوصاً وأن الســعودية لأســباب بعضها واضح لم 
ترغب في الخوض بالشــأن العراقي بالرغم من أنّ هذا 

الموقف لم ينجها من إتهامات بتشجيع الإرهاب .
ويبدو لي أن الســعودية راهنت على ســقوط النظام 

السوري لإعادة التوازن، ولكن هذا لم يتحقق .
والمقبل قد يكون أسوأ بكثير.

مشــكلة بن ســلمان هي افتقــاره للثقافــة وبالتالي 
عداؤه للمثقفين وكأنهم منافسون له في السلطة.

إن مأســاة جمال خاشــقجي ســيكون لها تأثير في 
فضح الاســتبداد وســتكون تاريخاً جديــداً يكتب الآن 

رغم إن التضحيات جسيمة.

محمد -  بريطانيا

تعقيب أزمة القضاء في مصر
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إحسان الفقيه*

أمريكا المهزومة
ربمــا لــم يعــد لأمريكا ســوى لغة 
المقدرة  وادعاء  السوقية،  الفظة  ترامب 
والجبــروت حيــث الضعــف المخزي، 
كل  في  اســتراتيجيا  تخسر  فواشنطن 
مكان، تخســر في الشــرق الأقصى أمام الصين، وتخسر في 
سوريا والهند أمام روسيا، وتخســر في العراق أمام إيران 
المحاصرة، التى قد تنهكها عقوبات الاقتصاد المتلاحقة، لكنها 
تبدو صامدة ببركة تحالفاتها مع الصين وروسيا، ويصورها 
ترامب نفســه كوحش أســطوري قادر على احتلال الشرق 

الأوسط في 12 دقيقة لا غير.
نعم، قالهــا ترامب بالنــص، في حفــل انتخابي تمهيدا 
لاقتراع التجديــد النصفي للكونغرس، ليس المســتمع فيه 
بأعقــل من المتحدث، ولا فرصة لأحد لأن يتوقف أو يراجع ما 
يقال، أو أن يكشف ما فيه من شطط عقلي فادح، فالمواطنون 
الأمريكيــون العاديــون مشــهورون بالجهل السياســي، 
وانعدام المعرفة بالعالم، ووعيهــم محلي جدا، ولا يفهمون 
ســوى لغة الدولارات، التــي لا يجيد ترامب ســواها، فهو 
كتاجــر عقارات يزين لهــم الصفقات، ويعدهــم بجبال من 
تريليونات الدولارات، وما من بضاعة انتخابية عنده، غير 
العودة لاستعراض هزلي متكرر، لا يأتي فيه غالبا على ذكر 
الصين ولا روســيا، فهو يعرف أن اللعب مع الكبار له حدود، 
ويكتفي بالتراقــص البهلواني أمام جمهــوره، والتضخيم 
المجاني لخطر إيران الســاحق، إلى حد ادعاء قدرة طهران 
على احتــلال الدول العربيــة المجاورة كلها فــي 12 دقيقة، 
وهو خطر يدعــي ترامب أنه يمنعه، ويقــدم الحماية لدول 
الخليج العربية الضعيفــة الغنية، وبالــذات لأكبر وأغنى 
دولة فيها، وهو ما يفسر ولع ترامب بالابتزاز العلني، وطلب 
التريليونــات مقابــل الحماية، ليس من حكام الســعودية 
فقط، وقد تســابقوا زرافات ووحدانا للدفع، وتعهد كبيرهم 
بصفقات لصالح واشــنطن، بلغت قيمتها 400 مليار دولار، 
بينمــا دفع الآخــرون مئات المليــارات، وتعهدوا بحســن 
تمويل ورعاية القواعد العسكرية الأمريكية، والتسابق إلى 

استضافتها، وكأنها نعمة الرب المنقذ الحامي من إيران.
وهو ما شــجع ترامــب على اســتمرار اللعبــة، وطلب 
التريليونــات بعد مئات المليــارات، وتهديد التابعين بخطر 
الســقوط في أســبوعين، لو تخلت عنهم أمريــكا، وتركهم 
على حافة الغرق، بســحب عدد من بطاريــات "الباتريوت" 
الأمريكيــة، وعلى أمل تســليم ما تبقى عندهــم من فلوس، 

وهــو وضع كارثــي، فوق ما ينطــوي عليه مــن إهانة غير 
مسبوقة لتوابع أمريكا، فلم يبق لهم ترامب خيارا سوى دفع 
الفواتير، وبالأرقام التي يقدرها، وقد يزيد الحساب أضعافا، 
بعد ملابسات قضية جمال خاشقجي، فأمريكا اقتصاد مدين 
بنحو عشرين تريليون دولار، وهي تريد تسديد ديونها من 
جيب المدمنين على حمايتهــا الموهومة، وهي لا تحميهم أبدا، 
بل تضعهم دائما تحت وطأة الشعور بالخطر الإيراني، ومن 
دون أن تجازف بشن حرب عسكرية لا تستطيعها ضد إيران.

 والحقيقــة، أن مــا يفعله ترامــب، علــى فظاظته غير 
المســبوقة، ليس جديدا على السياسة الأمريكية، فقد لعبت 
أمريكا من قبل بورقــة خطر عراق صدام حســين، وابتزت 
ممالك الخليج، ودفعوا جميعا، وتحملوا فواتير حرب أمريكا 
لغزو واحتلال العراق، وكانت النتائج في الحساب الختامي 
لصالح إيران، التي أضافــت العراق عمليا إلى أملاكها، ومن 
دون أن تدفع فلســا واحدا، بل أضافت ثــروات العراق إلى 
خزائنها، وتبادلت الشــد والجذب مع نفوذ المحتل الأمريكي 
للعراق، ونصبت حكاما للعراق الممزق، يستقون وحيهم من 
طهران قبل غيرها، وهو ما بدا ظاهرا في اختيارات الرؤساء 
الأخيرة في العراق، فقد فازت طهران على واشــنطن، رغم 
وقوف المال الخليجي وراء الضغوط الأمريكية، لكن القصة 
انتهت، وقد فازت إيران ثلاثة صفــر على أمريكا في المباراة 
العراقية، ونصبت رؤســاء جــددا للجمهوريــة والبرلمان 
والحكومــة من الموالين لطهران، وبنت جــدار حماية جديدا  
قصفت  صاروخية  اســتعراضات  وأجــرت  أراضيها،  حول 

شرق ســوريا، الذي تقيم عليه القوات والقواعد الأمريكية 
بمعية الأكراد، وهو ما بدا معه أن لحم إيران شــديد المرارة 
في فم أمريكا، فوق أن واشــنطن لا تستطيع ولا تريد خوض 
حرب لاحتلال إيران وإســقاط نظامها، لا تريــد لأن إيران 
ليست صيدا سهلا، وليس بوسع واشــنطن تحمل تكاليف 
حرب خاســرة جديدة، بعد أن آلت إلى خسران واستنزاف 
مالي مريع في حربي العراق وأفغانستان، وبغير أمل قريب 
ولا بعيد في النصر، صحيح أن إســرائيل تريد من واشنطن 
خوض حرب عسكرية ضد إيران، ودول الخليج الأغنى أيضا 
تريد الحرب نفسها، ولا مانع عندها من دفع الفواتير منقحة 
ومزيدة، لكن ترامب يريد استلام التريليونات من الدولارات 
من دون أن يخوض حربا، يريد أن يتلقى الحساب بغير أداء 
المهمة المســتحيلة، فإيران ليســت وحدها، ومعها روســيا 
والصــين ودول أوروبية حافظــت على الاتفــاق النووي، 
وأنشــأت نظام مقايضــة ماليــة، تلتف به علــى عقوبات 
الاقتصاد الأمريكية الساعية لخنق طهران، فوق أن الحساب 
العســكري في المنطقة لم يعد لصالح واشنطن، فقد صارت 
ورقة سوريا كلها تقريبا في جيب روسيا، وفشلت محاولات 
دفع موســكو لصــدام مع طهران، فروســيا تلعــب أوراقها 
بمهارة وكفاءة وأســتاذية، ويكفيها أن تسلم إيران بأولوية 
اعتبارات موســكو، مقابل تقديم الحماية للوجود الإيراني 
في سوريا، ولدور قوة حاســمة كحزب الله في لبنان، ومع 
كل حادثة تبدو كخســارة لروسيا، يزيد النفوذ الروسي في 
ســوريا أضعافا، فمع تورط تركيا في إسقاط مقاتلة روسية 
ذات مرة، حولت موسكو الأزمة إلى فرصة ذهبية، ولم تكتف 
بالاعتذار التركي، بل طوعت نفوذ تركيا في سوريا، وطوت 
طموحات إردوغــان تحت جناحيها، ومع تورط إســرائيل 
في ملابســات إســقاط طائرة استطلاع روســية بصاروخ 
سوري، حولت موسكو الخسارة إلى مكسب جديد، وفرضت 
ما يشــبه إغلاق المجال الجوي الســوري، وزودت دمشــق 
بصواريــخ "إس ـ 300"، ولــم تأبه بصراخ واشــنطن وتل 
أبيب، وأضفت حماية على الوجود الإيراني الذي تستهدفه 
إسرائيل في سوريا، ولم يعد ممكنا لإسرائيل، أن تغير على 
سوريا بطائراتها، إلا أن تحصل على إذن مسبق من موسكو، 
فقد صارت روســيا صاحبة الأمر والنهي في المشرق العربي 
كلــه، وجعلت القواعد الأمريكية شــرق ســوريا في وضع 
الرهينــة، وهو ما يعني ببســاطة، أن فرص واشــنطن في 
شــن حرب عسكرية ضد إيران صارت شــبه معدومة، وهو 

ما تســتفيد منه إيران كتحصين إضافــي، يفيدها في مرحلة 
اختناق الاقتصاد بســبب العقوبات الأمريكية، فقد صارت 
ســوريا، وما جرى ويجري فيها، معمــلا لاختبار وصناعة 
قواعد التوازن الدولي الجديد، الذى تخســر فيه واشنطن 
باطراد، وتكســب موســكو على طريقة عقــد صفقات "إس 
ـ 400" الأخيــرة إلى الهند، وقد مضت فيهــا نيودلهي، رغم 

التحذيرات الأمريكية خشنة اللهجة.
أمريكا لم تعد وحدهــا حاكمة بأمرها في مجريات الدنيا، 
بل تنازعها موســكو عســكريا، وتنازعها الصين اقتصاديا، 
وتحالف "موســكو ـ بكين" يدوس على أعصــاب أمريكا في 
مفاوضات نزع السلاح النووي مع كوريا الشمالية، وإلى حد 
أن ترامب لم يعد يأمل سوى في نظرة عطف من "كيم" الثالث 
رجل كوريا الشمالية، الذى يســتقوي بدعم موسكو وبكين 
الضمني، ويلاعب أمريــكا بالقطعة في رقصة "ســتربتيز" 

سياسي.
هل يعني ذلك كله شيئا بالنسبة لأحوال منطقتنا المنكوبة؟ 
نعم يعني أشــياء كثيرة، أولها أن الاعتماد على أمريكا أقرب 
طريق للخســران المبين، ليس فقط بخسارة عوائد البترول 
الخليجي، التــى يريد ترامب الاســتيلاء عليهــا بالجملة، 
وبلغة فظــة آمرة، لا تحتمل تأويلا، وقــد لا يفهم ذلك حكام 
الخليج، الذين أدمنوا منح العطايا والهبات من مال الشعب 
الذي احتكروه، لكن المنطقة العربية ليســت وقفا على حكام 
الخليج، ولا يليق أبدا أن تكون كذلك، فهم يذهبون بالمنطقة 
إلى هاوية سحيقة، ويفضلون خدمة إسرائيل على التصالح 
والتفاهم مع إيــران، ومن دون نتيجة عملية أكيدة ســوى 
زيادة نفوذ إيران، وهو ما لا يصح أن تندفع إليه دول كبرى 
في المنطقة كمصر، التي غــاب دورها القيادي طويلا، ويراد 
دفعها اليوم إلى ما يســمى "تحالف الشرق الأوسط"، وهو 
حلف ناتو مصري ـ خليجي بإشراف أمريكا، وبهدف وحيد، 
هو إذكاء الحرب مع إيران بالوكالة عن واشنطن، وهو حلف 
بائس إن قام، لن يكون مصيره أقل بؤسا من أحلاف أقامتها 
أمريكا ضد مصر نفســها في خمســينيات وستينيات القرن 
العشــرين، ولا نتصور أن مصر ســوف تتورط في الحلف 
الجديد المثير للريب، وقد أفشــل خليجيون مشروعها لإقامة 
حلف عربي خالص باســم "القوة العربية المشتركة"، بينما 

هو الحل الأفضل للعرب في خرائط العالم الجديد.

*كاتب مصري

كَلَبْش السيسي: مزيد من 
تضليل العقول المصرية

في يومٍ من أيام فرعون، وقف أمامه 
رجلٌ مؤمن من قومه ينتصر لنبي الله 
موســى ويقْرع الطاغية بالُحجّة، فلما 
لأن  ســعى  فرعون  إلى  القلق  تســلل 
للرواية  دًا  مؤكِّ الإعلامي  خطابه  يكون 
من  الموقف  بشــأن  للدولة  الرســمية 
موســى، تفاديًا لتســرب الشــك إلى 
بين، فقال "مَا أُرِيكُمْ  نفوس الأتباع الُمغيَّ

شَادِ"، قال عبد الرحمن  يلَ الرَّ ا سَــبِ ا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّ إِلَّ
بن زيد بن أسلم: "أي ما أُشير عليكم إلا ما أرى لنفسي، وما 

أهديكم إلا سبيل الرشاد في تكذيب موسى والإيمان بي.
عادات الُمســتبدين متشــابهة، فدائمًا يكون اللعب على 
توجيــه الرأي العــام وفــق رؤيتهم وروايتهــم للأحداث 
وتفســيرها، الأمر إذن يحتاج منه فقط إلى تغييب وإضلال 
عقول الشــعب، وفرض عزلة عليها ومنْعها الاســتقاء من 
مصــادر أخرى، فيزرع فيها ما يــزرع، ويلغي منها ما يلغي، 

ضة مُطيعة. فتبقى مع هذا الاستخفاف مُروَّ
لم يترك رئيس النظام المصــري فرصة للعقول المصرية 
للتفكير والتحليل والاســتنتاج، فهو يكمم الأفواه ويكسر 
الأقلام، ويحجب المواقع والقنوات الســابحة عكس تياره، 
ويطلــق آلته الإعلامية لإغــراق الناس في ظلمــة الرواية 

الواحدة، لئلا يروا إلا ما يرى.
الأعمال الدرامية من أفلام ومسلسلات بعظم حجمها في 
التأثير وتوجيه الرأي العام، هي إحدى الأدوات الرئيسية 
للنظــام، لدعم روايته ورؤيته والتأكيد عليها لدى شــعبه 
لتصبــح روايتهم الرســمية، حتــى يصبح الشــعب ذاته 
متكلمًا بلســان الزعيم. كشــأن معظم العرب، كنت شغوفة 
بالدرامــا المصرية، لكنه لم يعدْ مُتاحًا لــي متابعة أعمالها، 
إلا أن بعضهم أشار عليّ بمشــاهدة مسلسل مصري عُرض 
في رمضــان الماضي بعنوان "كلبــش 2" )الكلبش هو جهاز 
معدني لتقييد الرســغين(، وأُخبرتُ أنه مُفخّخ سياســيًا، 
وخاصة العشر حلقات الأخيرة، وبالفعل شاهدت بعضها، 
ورأيت ما رأيت.. رأيت المثالية التي ظهرت بها أجهزة الأمن 
المصرية البعيدة كل البعد، بحســب المسلسل، عن التعسف 
والجور والاســتبداد في التعامل مع المواطنين في القضايا 
السياسية، لكنه أدهشــني موقف أحد المسؤولين البارزين 
في جهاز أمني رفيع المســتوى يســتقبل أحــد الإرهابيين 
البارعين في صناعة المتفجرات والأحزمة الناسفة وتفخيخ 
الســيارات، وفي لقطة مفعمة بالإنســانية يُطلق ســراحه 
فورًا، لأن أعمالــه كانت خارج حدود بلاده، وبرّر ذلك لأحد 
مساعديه بأنهم لابد لهم من احتواء أبنائهم العائدين، فقلت 
ما شاء الله على الرحمة، تذكرت ساعتها التصفية الجسدية 
للعُزّل في ســيناء، دونما تحقيق وهدم البيوت على أهلها، 
وتذكرت مــا قرأتُه عن الملــف الحقوقي للنظــام المصري، 
وحالات الاختفاء القســري، والإفراط في توســيع دائرة 
الاشتباه ونحوه، لكن هكذا أراد النظام للشعب، أن يُصدق 
ما يُقال عن مواجهة الإرهاب الــذي لا يُراد له الزوال أصلًا، 
لكي يبقى الشــماعة التي يُعلق عليها الرجل فشــله. رأيت 
المسلســل يُطنطن كثيرا حول دعم تركيا للإرهاب في مصر 
خاصة، فالخلية الإرهابية تخضع مباشــرة لغرفة عمليات 
فــي تركيا، ولم ينسَ القائمون على المسلســل إبراز الوجه 
القذر لتركيا في علاقتها بالكيان الإســرائيلي والتنســيق 
معه في العمليات التي تســتهدف مصر، فأحد أبرز أعضاء 
الخلية - الذي تولى إمارتها بعد مقتل أميرها الأصلي- كان 
جاسوسًا لإسرائيل داخل مصر، وكانت هناك لقطة مهمة في 
المسلســل يتحدث فيها مسؤول في مكتب الاتصال بتركيا - 
وخلفه صورة أردوغان في الكادر- بنظيره ال إســرائيلي 
حول هذه الخلية وزعيمها )الجاســوس الإسرائيلي الذي 

أصبح أمير الجماعة(.
ولمزيد من دعم هذا الوهم لدى المشاهد، حرص المسلسل 
علــى إظهار اتفاق المصريين جميعًا، ســواء كانوا أمنيين أو 
مدنيين على أن تركيا هي الراعي الرسمي للإرهاب في مصر، 
وهو عين المراد لــدى النظام المصري الــذي يناصب تركيا 
العداء بســبب موقفها الرافض للانقلاب على الشــرعية، 
وإيواء المعارضــين المصريين على أراضيهــا، فكان لابد من 
شــيطنة الأتراك، إضافة إلــى وأد أي تعاطــف مصري مع 
المواقف التركية الجادة فــي القضايا المختلفة، والإنجازات 
والصعوبــات  الأزمــات  كل  رغــم  لحكومتهــا  المتتابعــة 

والتحديات.
كمــا لم ينسَ القائمون على العمــل الخوض في التدخل 
التركي في الشــؤون العربية، وهنا تبرز فُكاهة ذات أبعاد، 
فتظهر طبيبة ســورية هاربة من شــبح الدمار، تُمجّد أولًا 
استضافة مصر للســوريين وفتح أبوابها للمستضعفين، مع 
أن القاصي والداني يعلم اختلاف حال السوريين بمصر في 
حقبة السيسي عن فترة ما بعد الثورة وحتى الانقلاب على 
ق هائل للسوريين ومعاملة  الرئيس مرسي، فكان هناك تدفُّ
كريمة لهم من قِبل الحكومة ومؤسســاتها وشــعبها، وبعد 
الانقــلاب تم ترحيل معظم الســوريين أو دفعهم لذلك، لكن 
لا بأس نتجاوز هذه النقطة. اللافــت في حوارات الطبيبة 
الســورية أنها تناولت أزمة بلادها، ثــم صرّحت بأن تركيا 
)هي أُسُّ الفســاد( لما يحدث في سوريا، والسبب هو دعمها 
للمعارضة، وتلــك النقطة غاية في الأهميــة، ففيها تحميل 
المعارضة مســؤولية الخراب والدمار في ســوريا لا النظام 
السوري، والمشــهد بذلك يدعم وجهة نظر النظام التي ترى 
شرعية نظام الأســد وضرورة بقائه في مواجهة الإرهاب، 
إضافة إلى أن دعم النظام المصري لنظيره الســوري يدخل 
في إطار خطّة الأول لملاحقة الإسلاميين خارج البلاد، الذين 

تتشكل منهم فصائل عديدة للمعارضة.
الطبيبة الســورية في المسلســل لم تُشــر من قريب أو 
بعيد للعربدة الإيرانية في ســوريا، والمجازر التي ارتكبها 
الحــرس الثوري الإيرانــي، ولم تتطرق إلــى الدمار الذي 
خلّفته الطائرات الروســية بين المدنيين، ولم تتناول تدخل 
حزب الله والميليشيات الموالية لإيران في المشارق والمغارب 
للقتــال بجوار الأســد ضد شــعبه، فقط هــي تركيا )أُس 
الفساد(، لكن هذا ما أراد النظام غرْسه في عقول المصريين. 
وقطعًــا لم ينس صُنــاّع العمــل التعــرض لأيديولوجية 
الإخــوان، حيث بدا الحديث عنهم مُعبــرًا عما يريد النظام 
انتشــاره، فالإخوان وفق المسلســل جماعــة خرجت من 
عباءتهــا جميع التنظيمــات الإرهابية، مــع أن الثابت أن 
معظم هذه التنظيمات خرجت من رحم التيارات الســلفية، 
كما حرص المسلســل على إقناع المشــاهد بتحوّل الإخوان 
إلى العمل المســلح، اســتنادًا إلى ظهور تنظيمات مشبوهة 
غامضة قامت بعمليــات إرهابية، إضافة إلى الربط الوثيق 

بين الإخوان و"داعش".
النقاشــات الفكرية والمنهجية التي دارت في المسلســل 
تُؤكــد أن العمل أشــرف عليه خبراء أمنيــون وخبراء في 
ض  شؤون الجماعات الإسلامية، وربما يدعم ذلك لديّ تعرُّ
المسلسل للتعريف بكتابين مهمّين اســتفادت منهما وقامت 
هات التنظيمات الإرهابية، وهما كتاب  على مضمونهما توجُّ
"حرب العقول وخفايا عالم المخابرات والتجســس" وكتاب 
"إدارة التوحش"، يبعد أن تكون عناصر الوسط الفني على 
إلمام بها، وكل ذلك لزوم )كلْبَشــة( الشــعب المصري فكريا، 

والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

*كاتبة أردنية

يا أبرياء العالم... إتحدوا!

الجهة الجهوية والسياسة في الجزائر 

مظلومون  أبريــاء  يتســاءل  قد 
كثيرون: لمــاذا الأقويــاء يندفعون 
مظلوم،  سعودي  إعلامي  نصرة  إلى 
المظلومين  الأبريــاء  ملايــين  ويخذلون  ويتجاهلــون 
الفقراء في اليمن وفلســطين وســوريا والعراق وليبيا 
والصومــال، وآخرين ربمــا أكثر منهم عدداً وأقســى 
مظلومية في شــتّى أنحــاء العالم؟ لماذا هــذا التمييز 

السافر والجائر؟
الجواب: لأن عالمنا المعاصــر بات في قبضة الأقوياء 
على نحوٍ غير مســبوق: أقوياء السلطة، وأقوياء المال، 
وأقوياء السلاح، وأقوياء الإعلام، وأقوياء العصبيات 
العنصريــة والطائفية. هؤلاء لا يكترثــون للمظلومين 
ولا للأبرياء لأن عالمهم لا يعرف عدالةً ولا يُقيم للبراءة 

اعتبارا.
الأقوياء متضامنون دائماً. متضامنون رغم خلافاتهم 
وصراعاتهم على المكاسب والأسلاب. ما يجمعهم أقوى 
وأفعــل مما يفرّقهــم. تجمعهم مشــاعرهم ومصالحهم 
وتحالفاتهم ضد الأبرياء، ميسورين أو فقراء، مظلومين 

أو متروكين إلى حين.
الأقوياء على درجاتٍ من القوة والســطوة والنفوذ. 
يتنافسون ويتناحرون ويتحاربون في ما بينهم، لكنهم 
يتماسكون ويتحدون دائماً ضد خصومهم  من الأبرياء، 

رجالًا ونساءً.
الأبريــاء، أي ذوو النيات الطيبة وغير الفاســدين 
على درجاتٍ متفاوتة مــن الوعي والحضور والفعالية. 
يلتزمون بدرجــاتٍ متفاوتة قيم الحق والحرية والخير 

والعدل والجمال. لكنهم متآلفــون غالباً رغم تبايناتهم 
التي تتفجر أحياناً خلافاتٍ وصراعات. ضحالة الوعي 
وقلــة الحيلة ومحدودية الإمكانــات تجعلهم في غالب 
الأزمان ضحية الأقوياء وموضع استغلالهم المرير، لذا 
كان الإنســان في معظم تاريخ نشأته وارتقائه وسيلةً 

ومطيّة للأقوياء.
في حاضرنا اليوم تتركّز الأضواء على مسألة اختفاء، 
أو إخفاء الاعلامي السعودي المميّز جمال خاشقجي. لم 
يتمكّن القادة السياســيون المعنيون، بعد، من التوافق 
على تحديد هوية الفاعل ومســؤوليته بشكلٍ لا يسيء 
إلــى فئة الأقوياء في بلده، كما إلى حلفائهم في ســائر 
دول العالم. إجراءات الإخراج في هذا الســبيل تجري 
على قدمٍ وســاق. قد يأخذ الامر وقتاً، لكن الأقوياء في 
الســعودية ودول الإقليم والعالم سيتوصّلون، عاجلًا 
أو آجلًا، إلى صيغة سياسية وقانونية من شأنها تحديد 
انتماءاتهــم ومصالحهم،  خســائر الأقوياء، بمختلف 
وإعادة التصويب  على جمهور الأبرياء في دول الاقليم 
والعالم. وفي ســياق التوصل إلــى الصيغة المتوخاة، 
تنطلق تجاذبات وتنفجر تهديدات وتجري مســاومات 
ضمنية أو علنية ذات مضمون مالي أو مدلول سياســي 

قبل بلوغ التسوية المطلوبة.
هل يتعظ الأبرياء؟ هل يستخلص قادتهم، خصوصاً 
الأكثر وعياً وممارســةً وخبرةً، الــدروس والعِبَر مما 

جرى ويجري؟
هل ثمة فرصة وأمل في أن يســتخلص هؤلاء حقيقةً 
ســاطعة في عالمنا المعاصر مفادهــا، أن الظاهرة الأكثر 

حضــوراً وحركــة وتأثيــراً فــي مجتمعاتنــا عموماً، 
والآسيوية والإفريقية والامريكية الجنوبية خصوصاً، 
هي انقســام أو تقســيم الناس إلى فئتــين متقابلتين: 
أقويــاء وأبرياء؟ إنــه انقســامٌ أو تقســيم عاموديٌ 
عابــرٌ للأعراق والأمم والأديــان والبلدان والحكومات 
والطبقــات والثقافــات. قــد تتخلل هذا الانقســام أو 
التقسيم ظاهرات اســتثنائية يتميّز بعضها باستقواء 
جماعة من الأبرياء إلى حين على جماعة من الأقوياء في 

زمان ومــكان، أو يتميّز بعضها الآخر بتحالفٍ طارئ أو 
مؤقت بين جماعة من الأقوياء واخرى من الابرياء بغية 
التوصل إلى قواســم ومصالح مشــتركة. لكن القاعدة 

الســائدة في الغالب الاعم هي اســتقواء الاقوياء على 
الابرياء، مظلومــين أو متروكين إلى حــين، بل التحكم 
بهم واستغلالهم واضطهادهم والحجر عليهم في اعمالِ 

واماكن وبيئات بالغة السوء.
إذا كان الامــر كذلــك، أمــا آن الأوان لتتحرك في كل 
انحــاء العالــم طلائع واعية وشــجاعة مــن الابرياء 
المظلومــين، أو من الابريــاء المتروكين، أو مــن كليهما 
لإطلاق دعــوةٍ لتعميــق الوعي بالأوضــاع والمصالح 
والمصائــر، وتنظيم حركة لتعبئة الجهود بغية الحدّ من 
غلواء واستقواء جماعات من الأقوياء وصولًا إلى كسر 
احتكارها للســلطة والقوة والثروة والفرص وصناعة 

مفردات الحياة في كل زمان ومكان؟
ألا يســتأهل الابرياء في كلٍّ من بلدان العالم نقابة أو 
هيئة أو اتحاداً يُعنى بآلامهم وآمالهم، بحقوقهم وأمنهم 
وضمان عيشهم الكريم لمواجهة تحدياتٍ تعترض مسار 

حياتهم وسيرورة مصيرهم؟
أمــا آن الأوان لإطــلاق نداء كوني جديــد في غمرة 
المخــاض الذي يلــف الربــع الاول من القــرن الواحد 
والعشــرين، جوهره هتاف صارخ : يــا ابرياء العالم 

اتحدوا !
اتحــدوا لتحمــوا انفســكم، وتصونــوا براءتكم، 
وتنتزعوا حقوقكم وتبنوا قدراتكم، وتصنعوا مفردات 
حياتكم في مســار التزامكم الذاتي بقيم الحق والحرية 

والخير والعدل والجمال.

*كاتب لبناني

الكثيــر مــن الأحــداث والأزمات 
السياســية فــي الجزائــر لا يمكــن 
دون  مــن  وتفســيرها  فهمهــا 
العودة إلى هــذا البعد الأنثروبولوجــي المميز للمجتمع 
الجزائــري، كالكثير من المجتمعات التي لا تزال تشــكو 
مــن هشاشــة بنائهــا الاجتماعــي الوطني. هــذا البعد 
الجهوي الذي يرفض الكثير مــن الجزائريين الاعتراف 
بــه وبالتالــي الحديــث عنــه وأخــذه كعامــل تفســير 
لفهــم صراعاتهم السياســية القــديم منهــا والحديث. 
فالجزائــري يمــارس يوميا الجهوية وبشــراهة كبيرة، 
لكنه لا يتكلم عنها علنا ويرفض الاعتراف بممارستها إلا 
بين أبناء جهته، وهو يســتعملها لشحذ الهمم كوسيلة 
تجنيــد واســتقواء على الآخــر المختلــف جهويا.رفض 
الحديــث والاعتراف بالجهوية كممارســة الذي ينطبق 
على الفرد، كما ينطبق على المؤسســات الرســمية التي 
تمارســها بقوة بشــتى الطرق، لكنهــا ترفض الافصاح 
عنها، بل تحاربها كخطاب، كما يطالبها بذلك الدســتور 

وقوانين البلد.
من بــين هــذه الأحــداث والأزمــات ما يحصــل هذه 
الأيام في المجلس الشــعبي الوطنــي، بعد إعلان الحرب 
على رئيســه السعيد بوحجة، التي بدأت في أخذ منحى 
جهــوي مــا زال ضامرا، لكنــه يمكن أن يتطور بســرعة 
إذا فهمنــا هذا الصراع كبداية فعليــة للحملة الانتخابية 
لرئاســيات 2019، التــي يزيــد فيها منســوب الجهوية 
بشكل لافت عكس ما يحصل في الانتخابات التشريعية 
والبلديــة، التي تظهر فيهــا تشــققات اجتماعية أخرى 
تبقى في مســتويات مــا دون الجهة، كمــا هي معروفة 
في الجزائر. فالتنافس السياسي على المستوى البلدي 
والولائي الذي تعكسه الانتخابات المحلية والتشريعية، 
يتعامــل مــع العــرش والقبيلــة والعائلة داخــل الجهة 
نفســها، وليــس بــين جهــات متنافســة. في حــين أن 
الانتخابــات الرئاســية تتعامل مع الجهــات الجغرافية 
الكبرى التي عادة ما يقسم عليها التراب الوطني الواسع 

في الجزائر )شــرق غرب وســط وجنــوب( فالجهوية 
تتعامل مــع الجزائر العمودية أي الجزائر السياســية، 
وليس الجزائــر الاقتصاديــة، الاجتماعيــة والثقافية، 
الأفقية التي تقســم إلى ســاحل، هضاب عليا وجنوب 
بالعمق السوســيولوجي الواضــح على أكثر من صعيد 
لهذه الفضاءات الثلاثة، التــي تكون التراب الجزائري، 
تعلــق الأمــر بنمــط الحيــاة الــذي تفرضــه الجغرافيا 
والتعبيرات الثقافية والفنية وأساليب العيش ولهجات 
الحديــث، بما فيها نطق حرف الغــين، اختلافات تجعل 
أبنــاء البيــض والنعامة فــي أقصى الغــرب الجزائري 
أقرب لأبناء تبسة وجنوب خنشلة في الشرق، رغم بعد 

المسافات، من أبناء وهران أو مستغانم الساحليتين.
جهويــة كان المفــروض أنهــا خفّت بعد الاســتقلال، 
علــى الأقــل عنــد الأجيــال الصغيــرة في الســن، وهي 
تعيش مرحلة بناء الدولة الوطنية بمؤسســاتها العابرة 
للجهويات كالإدارة العامة والمؤسسة التعليمية وغيرها 
من المؤسسات الحديثة التي تسير المجتمع في يومياته، 
بعــد أن دخلــت أغلبيــة الجزائريــين إلى المــدن الكبيرة 
والمتوسطة التي يعيشــون فيها بعد هجرتهم من قراهم 
الصغيرة )ثلاثة من أربعة جزائريين يعيشــون في المدن 
الكبيرة والمتوســطة(. واقع الحال يقول لنا إن الجهوية 
بممارســاتها الســلبية المعاديــة لقيم المواطنــة ما زالت 
حاضــرة فــي يوميــات الجزائريــين التي يكتشــفونها 
بشــكل ســافر في هــذه المدينة بالــذات، التــي هاجروا 
إليها بكثافة بعد الاســتقلال. مدن أعادوا تكوين قراهم 
داخلها في بعــض الحالات ليحافظوا مــن خلالها على 
قوة انتمائهم الجهوي، وهم يعيشــون لأجيال في هذه 
المدن الُمريفّة، كما تظهره نتائــج الانتخابات البلدية منذ 
الاســتقلال في أكثر من مدينة. فقــد تعّود الجزائري ألا 
يتواصل مع الإدارة لطلــب خدمة بل يتواصل مع »وليد 
بــلاده«، حتــى لــو كان بوابا فــي هــذه الإدارة، لقضاء 
حاجته، تواصل قد يكون أفيد له، تعلق الأمر بالحصول 
علــى منصــب عمــل، ســكن أو تســجيل في مؤسســة 

تعليميــة أو خدمة صحية، وهــي الخدمات التي تميزت 
على الدوام بالندرة، في هذا المجتمع والنظام السياسي 
الذي يتماهى فيه السياسي بالاقتصادي بشكل كبير. 

الجهوية المرشــحة للبروز بقوة بمناســبة انتخابات 
2019 في حالة عدم قدرة الرئيس بوتفليقة على الترشح 
لعهــدة خامســة، وهو الســيناريو الــذي لا تســتبعده 
الكثير من القراءات لحد الساعة، كما توحي بذلك حالة 
الاضطراب التي يعيشــها النظام السياسي الجزائري، 
كما بينتهــا الصراعــات المفتعلة التي يعيشــها المجلس 
الشــعبي الوطنــي، و«معــارك« الأذرع الإعلاميــة التي 
بينــت قوة تأثيرها في حســم نتيجــة الانتخابات، بدءا 
من رئاسيات 2014 التي لعبت فيها القنوات التلفزيونية 
الخاصــة دورا محــددا في التأثيــر علــى رأي المواطن، 

تجاوز دور الحزب السياسي. 

صراعات لا يمكن فهمها إلا من خلال هذا الســيناريو 
ومــا يفترضه من اصطفاف جهوي جديد لما بعد مرحلة 
بوتفليقــة، الــذي أعــاد بقوة أبنــاء الجهــة الغربية إلى 
مراكز السلطة لمدة عشرين سنة، على حساب جهويات 
الجهويــة،  الســيطرة  علــى  تعــودت  منافســة،  قويــة 
كجهوية أبناء الشــرق التي تريد العودة للمنافسة على 

هــذا المنصــب الأكثر من مهــم داخل النظام السياســي 
الجزائري الريعي، الذي يوصل فيه السياسي مباشرة 
إلى الاقتصادي والمالي. في هذه المرحلة التي يعاد فيها 
بنــاء الجزائر طبقيــا، وإعادة تشــكيل موازيــن القوى 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة فيها من جديــد، ناهيك عن 
الجهويــات الأخــرى التي دخلــت منذ فتــرة طويلة في 
معارضــة الأوضاع، كما هو حال أبنــاء منطقة القبائل، 
أو حتــى أبنــاء الجنــوب الذين بــدأوا يســتفيقون من 
ســباتهم العميق ويريدون أن يكون لهم دور في العملية 

السياسية التي أبعدوا عنها لمدة طويلة.
صراعــات يمكن أن تأخذ منحى جهويــا خطيرا، كما 
حصــل في رئاســيات 2004 فــي وقــت زاد فيه ضعف 
مؤسســات الدولــة العميقــة، التــي كانــت قــادرة في 
الســابق على الحســم، كالرئاســة ومخابرات الجيش 
التــي كانــت تديــر عملية التوافــق والحســم لاحقا في 
كل اســتحقاق انتخابي رئاســي بين النخــب الجهوية 
المتنافســة. يحصل هذا في وقت تدهورت فيه شــرعية 
المؤسســات السياســية كالأحزاب المخترقة في جانب 
كبيــر منها من قبــل هذه الآفــة الجهوية نفســها. وهي 
الأحزاب التي تشكو غياب شخصيات وطنية كاريزمية 
كان يمكن التعويل عليها لتجاوز هذه المحطة الانتخابية، 
التي تُحفز فيها الجهوية عند الناخب الجزائري بشــتى 

الطرق والوسائل. 
محطة الانتخابات الرئاســية التــي أصبحت تخيف 
المواطــن كل مرة، رغــم أنه يعرف بالتجربة انها ليســت 
وسيلة تغيير سياسي وتداول سلمي على السلطة، كان 
يمكن أن تســاعد علــى بروز مواطنة فعلية بمؤسســات 
سياسية شــرعية، تجنب الجزائر متاهات السقوط في 
المعــروض من ســيناريوهات هذه الأيام على المســتوى 
الدولــي، تريــد أن تعيد الكثيــر من البلــدان إلى الحلول 
التــي تعتمد علــى ما دون الوطني وليــس الوطني الذي 

تحتاجه الجزائر.
*كاتب جزائري

أمريكا لم تعد
 وحدها حاكمة بأمرها

 في مجريات الدنيا، بل 
تنازعها موسكو عسكريا، 

والصين اقتصاديا

عالمنا المعاصر بات
 في قبضة الأقوياء: 

أقوياء السلطة، وأقوياء
 المال، وأقوياء السلاح، 

وأقوياء العصبيات 
العنصرية والطائفية

مدن أعاد 
الجزائريون تكوين

 قراهم داخلها في بعض 
الحالات ليحافظوا 
من خلالها على قوة 

انتمائهم الجهوي
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كلمة السرّ في تشكيل الحكومتين اللبنانية والعراقية ■يشــهد لبنان تصعيداً لفظيّا بين الاتجاهات السياسية 
الرئيسية فيه كان آخر مظاهرها الهجوم الكبير الذي قام به 
رئيس »التيار الوطني« جبران باســيل علــى حزب »القوات 
اللبنانيــة« الذي وصفه بالميليشــيات، وملمّحا إلى رئيســه 
ســمير جعجع بالقول إن »البعض ممن كانوا مجرمي حرب 
هم اليوم مجرمو سلم بفســادهم وكذبهم وعمالتهم«، وهو 
مــا اعتبره مراســل »القــدس العربــي« في بيروت ســقوطا 
للتحالــف الســابق بين الحركتين المســمى »اتفــاق معراب« 

بـ»الضربة القاضية«.
ترافق مع هذا الاشــتباك الكبير بين القوتين المســيحيتين 
الكبريــين هجمات متبادلــة بين باقي الأطراف السياســية، 
على الطريقة اللبنانية العنيفة والتي تهبط أحيانا كثيرة إلى 
مســتويات لفظية وصور متدنيــة، كما هو حال الخلاف بين 
رئيس »حزب التوحيد« وئام وهاب ورئيس »تيار المستقبل« 
المكلف بتشكيل الوزارة سعد الحريري، وهو أمر معتاد لدى 

عدد كبير من السياسيين اللبنانيين.
في المقابل، فقد تمكنت النخب السياســية العراقية )بعد 
تأخر كبير ساهمت فيه مزاعم حصول تزوير في الانتخابات 
أدّت إلى إعادة فرز وعد صناديق مناطق عديدة(، وبعد أخذ 

وردّ ومزاعم أخرى بشــراء مناصب سياسية بمبالغ طائلة، 
وتدخّلات خارجية وإقليمية واسعة، من الاتفاق على رئيس 
للبرلمــان تبعــه الاتفاق على رئيــس للعراق ورئيــس للوزراء 
شــرع، كما هو معلوم، بتأليف حكومته بطــرق غير معتادة، 
فيما توعّدت بعض الجهات السياسية، في المقابل، بإسقاط 

تلك الحكومة، لو تشكّلت، خلال ثلاثة أشهر!
أشــارت »القدس العربي« في رأي ســابق إلى أن تشكيل 
الرئاســات الثلاث فــي العــراق كان انتصاراً لإيــران، التي 
نجحت فــي إدارة اللعبة والتوازنات السياســية لصالحها، 
وليــس متوقعــاً ألا تنجــح بعد ذلك فــي إدارة لعبة تشــكيل 
الحكومــة نفســها، وهو ما قــد تعتبــره تعويضــاً مهماً عن 
الخسائر التي تحصدها حاليّاً نتيجة العقوبات الاقتصادية 
الماليّة التي بدأت الولايــات المتحدة الأمريكية تطبيقها عليها 
)ولنتذكــر أن أول تصريــح نشــر لرئيس البرلمــان العراقي 

الجديد محمد الحلبوسي كان ضد الحصار على إيران(.

يضــاف مدّ العقوبــات على إيــران إلى »حــزب الله« في 
لبنــان )والــذي خصّتــه الإدارة الأمريكيــة وبعــض الدول 
العربية، بعقوبات على قادته( إلى العوامل المعيقة لتشــكيل 
حكومــة لبنانية، وقد اســتخدمت بعض الأطــراف اللبنانية 
ذلك لحــث الحزب على عدم اســتلام حقائب أساســية لمنع 
تعريــض الحكومة للحصــار والمقاطعة من أمريــكا والدول 

المتحالفة معها بهذا الخصوص.
وإذا كان وجود نفــوذ إيراني طاغ على كافة الاتجاهات 
السياســية في العراق ساهم في اســتتباب الأمور لصالح 
طهــران ما أدّى إلى تعيين الرئاســات الثــلاث، فإن الوضع 
فــي لبنان يبدو أعقد، فرغم النفــوذ الإيراني الثقيل، عبر آلة 
»حزب الله« العســكرية والسياسية وحلفائه، وكذلك بقايا 
نفوذ النظام الســوري، فــإن إخضاع الأطراف السياســية 
الأخرى، التــي يمثّلها »تيار المســتقبل«، و»الحزب التقدمي 
الاشتراكي«، و»القوات اللبنانية«، لقرار طهران ليس بالأمر 

السهل، وهو ما يفسّر شراسة الهجمات اللفظية وعنفها.
جديــر بالملاحظــة، في المقابــل، أن خطاب الأمــين العام 
لحــزب اللــه، حســن نصر اللــه، الأخيــر، قد خفّــف جرعة 
هجومــه المعتــادة علــى الســعودية ودول الخليــج عموماً، 
واقترح عليها »المصالحة«، على ضوء الإهانات والابتزازات 
التي يوجههــا لها الرئيس الأمريكي دونالــد ترامب، بل إنه 
لجأ إلى التهوين مــن تهديد ترامب لها بأن إيران قادرة على 
غزوهــا في 12 دقيقة، معتبراً ذلك مبالغة، رغم أن قوة إيران 

لا يستهان بها!
وإذا كان مــن غير الممكن التعويل كثيراً على خطاب نصر 
الله الأخير لطبيعته الحدثية والآنية التي لا تتسق مع مجمل 
ســرديّات الحزب الأساســية فإنه، مع ذلك، يشــير إلى أن 
إيران ترغب في »لملمة« شــؤون تشــكيل الحكومة اللبنانية 
حتــى لو تطلّب الأمــر بعض التنــازلات التكتيكيــة، وهو ما 
عبّــرت عنه »القــوات اللبنانيــة« أيضا، وكل ذلــك يعني أن 
فرض إعلان الاستســلام على رئيس الوزراء المكلف ســعد 
الحريري ســيؤجل إلى ما بعد تشكيل الحكومة اللبنانية... 
إلا إذا حصلــت تغييــرات إقليميــة كبيــرة، وهــذا أمر ليس 

مستبعدا في إقليم يقع في خط زلازل سياسية كبرى.

القمع السلطوي لا يلغي حركات الاصلاح
■ تزداد قضية المرحوم جمال خاشقجي تعقيدا بمرور 
الوقت، ليس بسبب الاختلاف على ما جرى بل لمدلولاتها 
الاوســع خصوصا في ما يتعلق بقوى المعارضة العربية. 
وخلال الاسبوعين اللذين اعقبا الجريمة النكراء اتضحت 
امــور عديــدة: اولها جنوح كافــة القــوى المعنية نحو 
التهدئة. ومن ذلك اعلان الولايات المتحدة انها لن تضحي 
بمصالحها الاقتصادية مع السعودية بسبب هذه القضية، 
واعلان تركيا قبولها مقترحا ســعوديا بتشكيل مجموعة 
عمل مشــتركة للتحقيق فيها، وعجز المجتمع الدولي عن 
الاتفاق على موقف جاد للتعاطي مع جريمة ارتكبت تحت 
غطاء الدبلوماســية المزعومة. كمــا اتضح ان تفصيلات 
الجريمة عرفت منذ حدوثها لدى الجهات الاستخباراتية 
خصوصــا التركية، ولذلــك فثمة اســتغراب من الموقف 
التركي المتردد طوال هذه الفترة، برغم انتهاك الســيادة 
التركية بشــكل صارخ. فلم يســتدع السفير التركي لدى 
الرياض، ولم تكشف تفصيلات الجريمة بشكل يضع حدا 
للتكنهات. وليس مستبعدا ان تكون هناك ضغوط غربية 
بعدم الاستعجال باعلان ذلك والاستفادة من عامل الزمن 
لتهميش القضية وتحجيم دورها في تأجيج الرأي العام 
والبحث عن طريقة اخراج بعيدة عن الاثارة تســاهم في 

التوصل الى توافق مع السعودية وغلق الملف تدريجيا. 
لو قورنــت طريقة التعاطي مع جريمــة اغتيال جمال 
خاشــقجي بما حدث بعد اعدام الســعودية عالم الدين 
السعودي الشــيعي، الشيخ نمر النمر عام 2016، لاتضح 
الفارق فــي ردود الفعــل حول القضيتــين. فقد خرجت 
المظاهرات والاحتجاجــات في إيران والعراق والبحرين 
ولبنــان وباكســتان والهنــد وافريقيــا ودول اخــرى 
احتجاجا على الاعدام. وتعرضت الســفارة الســعودية 
في طهران للحرق من قبل المحتجين، الامر الذي ادى لقطع 
العلاقات بين البلدين. واســتطاعت السعودية جر دول 
اخرى لقطع العلاقات مع إيران منها البحرين وجيبوتي. 
ولذلك فان الســماح بتهميش قضية خاشقجي تدريجيا 
او الســعي لتبرئة الســعودية عمليا من جريمة الخطف 

والقتل واستغلال الحصانة الدبلوماسية لارتكاب جريمة 
قتل بشــعة، يعتبر تعديا علــى العدالة وتجاهلا لحقوق 

البشر وتماهيا مع القتلة.
ماذا يعني ذلك لقــوى المعارضة العربيــة؟ في بداية 
الامر اعتقد الكثيرون ان المجتمع الدولي سيقوم بمعاقبة 
السعودية بشــكل صارم، وان ذلك سيردعها وغيرها من 
الدول التي تلاحق معارضيها خارج الحدود عن ارتكاب 
جرائم مماثلة مســتقبلا. ولكن يبدو ان الامر ليس كذلك 
وان الصدمة الاولى اخذت دورها ثم تلاشت. في البداية 
اظهر الغربيون شيئا من الحماس خصوصا ان خاشقجي 
كان قد اقام علاقات واســعة في أمريكا وبدأ يكتب عمودا 
بصحيفة »واشنطن بوســت«. وفي عالم يبتعد تدريجيا 
عن قيم الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان، اصبحت 
المصالــح الاقتصادية المعيــار الاول لتحديد سياســات 
هذه الــدول وعلاقاتها. ومن المؤكد ان الاعلام ســيكون 
لــه دور مهم فــي هذه القضيــة، ولكن الاعــلام الغربي 
محكوم بسياســات دوله، فهو يتناغم معها ويدعمها وان 
ابدى اعتراضات على بعضها. وســتبقى الانظار موجهة 
لصحيفة »واشــنطن بوست« ومدى اســتمرار اهتمامها 
بقضية خاشــقجي الذي كان يكتب عمودا فيها. وبرغم ما 
يقــال عن الاعلام الغربي فقد اصبح هــو الآخر أقل بريقا 
وأكثر عرضة لمحــاولات التأميم غير المعلن من قبل انظمة 
الحكم القائمة. فليست هناك حرية تعبير مطلقة في الدول 
الغربية، بل محكومة بمصالح الــدول من جهة ومصالح 
مالكي وســائل الاعلام من جهة اخــرى. والأمل ان تصر 
الصحيفة المذكورة على ابقاء القضية ساخنة، لكي يتوفر 
قدر من الحماية ليس للاعلاميين فحســب بل للمعارضين 

في بقية الدول ايضا.
في الاسبوع الماضي اعلنت منظمة »أمريكيون من اجل 
الديمقراطية وحقوق الانسان في البحرين« نجاحها في 
ازالة اســماء ثلاثة من المعارضين  البحرانيين من القائمة 
الحمراء للشــرطة الدولية »انتربول«، بعد ان اثبتت ان 
حكومــة البحرين قدمت وثائق مــزورة للجهاز الدولي، 

وانها فعلت ذلك مع عشرات المعارضين. فكل من يعارضها 
في الخــارج تضفي عليه صفــة الإرهاب وتقدم اســمه 
للانتربول. مــاذا يعني ذلك؟ لقد توســعت دائرة القمع 
الســلطوي للمعارضين لتعبر حدود الوطن وتستهدفهم 
في منافيهم، ســواء بمطالبــة الانتربــول باعتقالهم ام 
خطفهم ام قتلهم. فالاعلامي جمال خاشقجي ليس الاول 
ولن يكون الاخير من المعارضين الذين تستهدفهم سلطات 
بلدانهــم. وعلى عكــس ما يتصوره اي نظام يســتهدف 
معارضيه باســاليب غير قانونية، فان هذه السياســة 
تعكس ضعــف النظام وهلعه وشــعوره بالخطر الدائم 
من مناوئيه. فمنذ استيلاء محمد بن سلمان على السلطة 
قبل ثلاثة اعوام ســاهمت سياساته في اضعاف الاعمدة 
التي يقوم عليها الحكم السعودي: الشرعية الدينية التي 
اســتند عليها منذ قيامه ممثلة بالمذهب الوهابي، والدعم 
الامني والعســكري الأمريكي ووحدة البيت الســعودي 
والمال النفطي الهائل. هذه الدعامات تتلاشــى تدريجيا 
اما بفعل سياســات ولي العهد او وفق المناخات المناخات 
السياســية والاقتصادية. ولذلك يشــعر النظام بالتوتر 
المســتمر ويبحث عن اعداء وهميين لاشغال الرأي العام 
المحلي عن المشاكل الحياتية وتراجع الانفاق العام ومعه 
مســتويات المعيشــة، او ارتدادات سياســاته الخاطئة 
كحرب اليمــن ورعاية الإرهاب والتطــرف. ولم يبق من 
دعامة قوية للحكم الســعودي ســوى الدعــم الأمريكي 
الذي ترسخ في عهد الرئيس الحالي. وحتى هذه الدعامة 
مهــددة بالتداعي بعد ان تقلصــت الامكانات المالية لدى 
الرياض بسبب الانفاق غير المرشد. وكان ترامب واضحا 
في مطالبته الســعودية بدفع المزيد من الاموال في مقابل 
حمايتها، وقد كرر ذلك مرارا في الشهور الاخيرة باسلوب 
ممجــوج. انه يطالب بالمزيد من المال وفي الوقت نفســه 
يضغــط على الســعودية لخفض اســعار النفط، فكيف 

يتحقق ذلك؟
يمكن قيــاس مدى قوة اي نظام حاكم بطريقة تعاطيه 
مــع مناوئيه، وليــس بما يملكــه من اســلحة متطورة 

ومنظومات  حديثــة  وطائــرات 
صاروخية عملاقــة. وقد اظهرت 
الحرب الســعودية  ـ  الاماراتية 

على اليمن ان هذه الاســلحة لا تحقق نصرا على شــعب 
صامد يدافع عن ارضه واســتقلاله. هــذه الحرب التي 
أكلت الاخضر اليابس تتحول هي الاخرى الى مســتنقع 
لوث الاطراف المشــاركة فيه. كانت الســعودية تســعى 
لاثبــات قوة ذراعها العســكرية ولكنها فشــلت في ذلك 
وخســرت الكثير من مصداقيتها. وبدلا من الاستفادة من 
الدرس اليمني أقدمت الرياض على مغامرة اخرى كرست 
الانطباع بحدود النفوذ السعودي. فاستهدفت قطر، وهي 
الدولــة الجارة وعضو مجلس التعــاون الخليجي. كان 
ولي العهد الســعودي يهدف لاظهار هيمنته على حدوده 
الشمالية والشرقية بشكل مطلق، بالاضافة لهيمنته على 
الداخل الســعودي سواء باستهداف المعارضين واعتقال 
الآلاف منهم ام بقصف المنطقة الشــرقية بشكل متواصل 
وقتل شــبابها )آخرهم ثلاثة اغتالتهم القوات السعودية 
بمدينة القطيف هذا الشــهر: محمد حســن الزايد، مفيد 

حمزة علوان وخليل ابراهيم المسلم(.
هذا الضعف دفعه لتصعيد استهداف معارضيه بشكل 
غير مسبوق. فقد اختطف اربعة امراء على الاقل من دول 
اوروبية كالمانيا وسويســرا، واسترجع ناشطة حقوقية 
من الامــارات )لجين الهذلــول(. وواصــل تنفيذ احكام 
الاعدام بوتيرة غير مســبوقة. وذكرت منظمة »ريبريف« 
المعنيــة بقضايــا الاعــدام ان الســعودية اعدمت 640 
شخصا في الســنوات الاربع الماضية. وهناك الكثيرون 
من المعتقلين ومن بينهم علماء ديــن، معرضون للاعدام 
بســبب آرائهم ومواقفهم. ان التوحش فــي التعامل مع 
المعارضين لا يهدف لتصفيتهم فحسب بل لبث الرعب في 
قلوب الآخرين الذيــن يعارضون النظام او يطالبون بما 

ليس متوفرا من حقوق او دساتير او انظمة.

٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭

د. الشفيع خضر سعيد٭

■ بتاريــخ 4 تشــرين الأول/ أكتوبر الجاري، 
نشــرت مجلة »فورين بوليسي« الأمريكية تقريرا 
لمراســلها روبي غرامر، يغطي زيارة النائب الأول 

لرئيس جمهورية جنوب الســودان، تعبان دينق غاي، إلى واشنطن، خلال 
الأســبوع الأول من الشــهر، والتي كان هدفها طلب الدعــم الأمريكي لإتفاق 
الســلام الأخير والموقع بــين ســلفاكير ميرديت، رئيــس جمهورية جنوب 
السودان، والدكتور ريك مشار، زعيم المعارضة المسلحة. ومن المؤمل أن ينهي 
الاتفاق نزاعا دمويا إندلع بعد عامين من اســتقلال الجنوب عن الســودان، 
مخلفا دمارا شــاملا في البــلاد وضحايا وصل عددهم إلــى 380 ألفا، إضافة 
إلى حوالي 2.5 مليون لاجئ فروا من الصراع إلى الدول المجاورة، ومن بينها 
الســودان، فضلا عن المجاعة التي ضربت أقاليم الجمهورية المستقلة حديثا، 

رغم توفر المياه والأراضي الخصبة، ولكن تجتاحها نيران الحرب الأهلية.
 وحســب التقرير، اســتضاف مركــز »أتلانتيك كاونســل« للأبحاث في 
واشنطن لقاء خاطب فيه السيد تعبان عشرين مسؤولا من وزارة الخارجية 
الأمريكيــة ووكالــة التنمية الدوليــة، ونوابا في الكونغرس، ومســؤولين 
سابقين كبارا، وصفهم التقرير بصناع القرار الأمريكي، حاليا وسابقا، وأنهم 
ســاعدوا في تمكين استقلال جنوب السودان عن الســودان. ويدلل التقرير 
على الارتباط القــوي والوثيق بين الإدارات الأمريكية المختلفة وقادة جنوب 
الســودان، برمزية أن الرئيس ســلفاكير، لا يزال يلبس قبعة كاوبوي أهداه 

إياها الرئيس جورج بوش الابن عام 2006!. 
في اللقاء، طالب تعبان دينق المســؤولين الأمريكان بمباركة إتفاق السلام 
ودعمه، مشــيرا إلــى إن بلاده تعلمت الدرس من فشــل اتفاقيات الســلام 

السابقة، ومؤكدا أن الاتفاق الحالي ليس مثاليا، لكنه أفضل من الحرب.
 وحاول دينق تبديد الشــكوك التي أثارها الحضور حيال صمود الاتفاق، 
داعيا صنــاع القرار الأمريكي بألا يحاولوا فهم الاتفاق بعقلية أمريكية، منبها 
بأن المجتمع في جنوب الســودان لا يزال بدويا حيث الاســتيعاب أيضا مهم، 
والاســتيعاب يجلب الســلام. لكن الحضور، واجه دينــق بالتهكم وازدراء 
حديثه، وبتوبيخه والســخرية منه، وهو النائــب الأول لرئيس بلاد هم من 

لعب الدور الأساسي في صنعها. 
وفي نهاية اللقاء، وبعد أن أنهى دينــق تعليقاته، يقول التقرير إن بعض 
المشاركين غادروا وهم يهزون رؤوســهم ويطلقون الزفرات إستهجانا، فيما 
مر آخرون بالقــرب من وفد جنوب الســودان دون توجيــه التحية لزعيم 
بلاد ســاعدوا هم على إيجادها. وإختتمت »فورين بوليســي« تقريرها بما 
قاله كاميرون هدسون، المسؤول الســابق في مجلس الأمن القومي ووزارة 
الخارجية: »وقاحة هذه الزيارة والرسالة التي جاءت بها تجاوزت المعقول.. 
فجنوب الســودان ليس مثل ســوريا أو اليمن... وعلى مدى عقود، وبعد أن 
قدمنا له كل الاســتثمارات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، حصلنا في 

النهاية على دولة فاشلة«.
بعــد أن انتهيت من قــراءة التقريــر، أصابني غضب ممــزوج بالغثيان 
تجاه موقف هؤلاء المســؤولين الأمريكان، ووقاحة تعاملهم مع النائب الأول 
لرئيس جمهوريــة جنوب الســودان. بالطبع لا يمكنني أن أجــادل أو أنكر 
حقيقة أنه بسبب الفساد، وسوء استخدام السلطة، وبعد سبع سنوات فقط 
من تأسيســها، تحولت دولة جنوب الســودان إلى دولة، أو لا دولة، فاشلة. 
والمسؤولية هنا تتحملها في الأســاس النخبة السياسية الجنوبية. لكن، ألا 
يتحمل المسؤولون الأمريكان جزءا من المســؤولية؟! أليس من المنطق، ومن 

الأخلاق، أن ينالوا هم نصيبهم من التوبيخ والنقد؟! كيف؟:
يقول التقرير أن دولة جنوب الســودان كان تجربــة فريدة لأمريكا، التي 
أدت دور القابلــة في ولادة البلد، في محاولة لإيجــاد ديمقراطية جديدة من 
الصفر. وحقيقــة، التزمت أمريكا جانب الصمت طــوال فترة الحرب الأهلية 
فــي الجنوب حتى العــام 2002. وعندمــا نطقت، كان حديثهــا، وهي ترعى 

المفاوضات، دعما لتقرير المصير في إتجاه الانفصال.
فــي 2002/1/27 إلتقى الملحق السياســي لســفارة أمريكا فــي القاهرة 
بالأســتاذ فاروق أبوعيســى، عضو قيادة تحالف المعارضة آنذاك، وسلمه 
رســالة من الإدارة الأمريكية، تقول:1 ـ  الولايات المتحدة تعكف على صياغة 
مشروع للسلام في السودان تتفاوض عليه الحكومة والحركة الشعبية، ولا 
مجال لمشاركة أي قوى سياســية أخرى. 2 ـ  حددت الإدارة الأمريكية تموز/

يوليو 2002 موعداً للفــراغ من التفاوض بأي ثمن، حتى ولو بإرغام الطرفين 
على التوقيع على اتفاق جزئي يوقف الحرب. 

في لقاءاتهــا مــع الإدارة الأمريكية قبــل انفصال الجنــوب، ظلت قوى 
المعارضة الســودانية تحذر بأن مقومات قيام دولة في جنوب الســودان لم 

تتوفر بعد، حيث لا يوجد جيش قومي، ولا  كادر مدني قومي، ولا مؤسسات
حكم مدنــي، بل ولا ثقافة حكــم دولة، ومع عمق تجــذر القبلية وإنعدام 
التنميــة، ســتتفجر البلاد بعيــد إنفصالهــا، وأن مهام ما بعد الإســتفتاء/

الاســتقلال، وبناء الدولة الوليدة، هي مهام ذات طابع تأسيسي، لا يمكن أن 
تنجزها الحركة الشــعبية، والتي تقودها القبيلة الأكبــر، وحدها، في واقع 
أساســه القبلية حتى النخاع، وأن الأجدى والأفضــل لضمان بناء مقومات 
الدولــة الجديدة هو اســتمرار صيغة نظامين في دولة واحــدة، لأطول مدة 
ممكنة، علما بأن هذه الصيغة هي من بنات أفكار بنوك التفكير والمؤسســات 
الأمريكيــة. لكن أمريكا، واجهــت هذه التحذيرات بســخرية، وبكل عجرفة 
وعنجهية، واســتمرت تدفع باتجاه تقريــر المصير المعروفة ســلفا نتائجه 
وتداعيات هــذه النتائج. حقــاً، هي لمصيبة كبيــرة إذا كانــت أمريكا، بكل 
إســتراتيجييها ومخبريها، تجهل هذه التداعيات الكارثية. أما إذا كانت تعلم 
ولا تبالي، وهو الاحتمال الأرجح، فهذا يعزز نظرية المؤامرة والتي سنناقشها 

لاحقا.   
مــا أعقب انفصال الجنوب مــن حرب دامية بينه والســودان، ثم الحرب 
الأهليــة العبثية المدمرة للدولــة الوليدة، ليس هو ما كان يتوقعه الشــعب 
السوداني، في الشــمال وفي الجنوب، يوم ســمع بأن منتجعات كينيا التي 
احتضنت التفاوض، تســبح في ســمائها، وتعشــعش في أرضهــا، أطياف 
المفكرين وعلماء السياســة وخبراء فض النزاعات الأمريكان. ألا يســتحق 

هؤلاء، ومن خلفهم الإدارة الأمريكية، التوبيخ والنقد الشديدين؟!

٭ كاتب سوداني

وأمريكا أيضا تستحق التوبيخ الشديد!

عن الثورة المضادة وتحوّلات »هاجسها«
■ هاجس أساســي في مقال الثورة المضــادة للثورة 
الفرنسية، أواخر القرن الثامن عشر: عدم التشبّه بالعدو، 
بالثورة. الحؤول دون خســارة الثــورة المضادة طابعها 
الأرســتوقراطي. المحاذرة مــن محاكاتها، فــي مقولاتها 
وأســاليبها للعوام والفلاحين، خصوصا حين تهب شرائح 
من هؤلاء لمقاومة حكم الثورة. الثورة شــرّ لأنها يمكن أن 

تصيب الثورة المضادة أيضاً بدائها. الثورة نجاسة. 
عبّــر عن هذا الهاجس المحموم بشــكل أساســي، وفي 
منحيين مختلفين، كل مــن المفكر والنائــب الايرلندي في 
مجلــس العمــوم البريطانــي ادموند بيــرك، والكونت 
الســافوياري جوزيف دو ميســتر، من رجــالات »مملكة 

ساردينيا« في ذلك الوقت، ويكتب بالفرنسية. 
أن لا تُصــاب »الثورة المضادة« بعــدوى الثوريّة، وأن 
يثبت خط الثــورة المضادة أنــه خط إعــادة الأمور إلى 
مجراهــا الطبيعي، إلــى حيث الصــلات الإجتماعية بين 
البشــر تتقوم بالأواصــر والولاءات وغمــرة الموروثات 
والمتراكمات، لا بالمفاهيم المجردة او بالتعاقدات الارادوية. 
خط إعادة الأمور الى مجراها الطبيعي، الذي شــذت عنه 
الثورة، من حيث هــي بلاء تختبرنا العنايــة الإلهية من 
خلاله. انما ليس ابدا العودة الى الوراء، الى الوضع الذي 
تســبب بالثورة على النظام القديم، وانما الى وضع يعتبر 
من البلاء الأعظــم، الذي هو الثورة، لتفويت الفرصة على 

أشباحها وشياطينها بعد ذلك. 
ما كان بيرك ودوميستر مناهضين منذ أول لحظة للثورة 
الفرنسية. أساســاً بيرك كان من قادة »الويغ« )الأحرار( 
وليس »الطوري« )المحافظون(. أيّد بيرك ثورة الاستقلال 
الأمريكي عن بريطانيا العظمى وتحمّس للمقال الحقوقي  ـ  
الدســتوري الأمريكي الوليد، ودعا الى استلهامه لإصلاح 
المؤسســات والعلائق بين الحاكم والمحكــوم في بريطانيا 
ذاتها، وبالأخص في العلاقة بين انكلترا، وموطنه، ايرلندا.

الكونت دوميســتر أيضاً، كان من المتحمســين لتجاوز 

مرحلة الملكية المطلقــة والنظام القديم. ســيتطور موقف 
بيــرك ودوميســتر تدريجيا، لكن بســرعة ضــد الثورة 
الفرنســية، وبخاصة من بعد قانــون تنظيم الإكليروس 
الذي فرضته، مع انه، لا بيرك، ولا دوميستر، الذي أمضى 
عمراً في الماســونية، من المتدينين، بالعكس تماماً، انتموا 
الى التراث الأنواري الســلبي تجاه الاكليــروس قبل أن 
الناس.  تعصف الأحــداث بالمؤسســات والروابط بــين 
مــع هذا، وفي مناهضــة الثورة، لن يتردد دوميســتر في 
الترويج لتعظيم مرجعية البابا، التي كانت الملكية المطلقة 
الكاثوليكية للغاية في فرنســا وراء الحد منها، قبل عقود 

طويلة من اندلاع الثورة التي أطاحت بهذه الملكية. 
رأى بيرك أن الثورة الفرنســية نقيض تلك الأمريكية. 
هي جنون يريد ارســاء العلاقة بين الحاكم والمحكوم على 
العقد الاجتماعي وارساء العقد الاجتماعي على المجرّدات، 
على حقوق الانســان بالمجرد، الانســان غير المتعيّن، غير 
الملموس، غير المرتبط بالتاريخ والذاكرة وتعاقب الأجيال 

وتراكم خبراتها، وبالتالي على كائن غير موجود. 
ودوميســتر قرأ كتاب بيرك »تأملات حــول الثورة 
الفرنســية« وطوّر بنفســه نظــرة تعتبر أن ثمة شــرّا 
متأصلا، مس شــيطاني، في هذه الثورة من الأســاس، 
ولا يختلف عنده متشــددوها ومعتدلوها. كلهم، سواء 
بمجــرّد اجتماعهم علــى تعريف المجتمــع بأنه مجموع 
أفراده، وليس جسما جماعيا منسوجا على نول الزمان 
المســتغرق، والتراكمــي، بتوازن ودراية وملموســية. 
لقد أمّنت الملكية التوازن بــين مختلف وظائفه بالتراكم 
المديد. ســيقضى على المجتمع نفســه بالقضاء على هذا 
النوع من التوازن، على هذا النــوع من »العقد العميق« 
القائــم بين الاحيــاء والامــوات، بين الاجيــال، العقد 
الــذي لا يرتجل ولا يتنزل في لحظة تأسيســية، تتوهم 
»التأســيس من عدم«. التأسيس من عدم وعلى عدم هو 
كارثة اجتماعية شــاملة بالنسبة الى بيرك ودوميستر. 

بنــاء الحقوق والمؤسســات على مفاهيــم كونية يغفل 
ان الناس بشــر من لحــم ودم وخصوصيات بلا حصر. 
ثمــة »حقوق الانكليز«، ليس ثمة شــيء له معنى يدعى 

»حقوق الانسان« سيقول بيرك. 
عمل دوميســتر، كما بيرك، من اجل اعادة احلال الملكية 
في فرنســا، وشــدد دوميســتر على ان »الثورة المضادة 
ليســت ثورة معاكســة، بل عكس الثورة«. بالنسبة الى 
كل مــن بيرك ودوميســتر كان مفهومــا ان النظام القديم 
انتهى، وان الثورة كارثــة كبرى في نفس الوقت، كارثة لا 
ســبيل لتخطيها برجعة النظام القديم كما هو، ولا بثورة 
بالمقلوب. اعادة احلال الملكيــة لا يكون عندهما بالتخليط 
بين بقايا صور وأفكار وعوائــد النظام القديم وبين أنماط 
من الفعل والخطاب متســللة من معين الثورة نفســها الى 

مواقع المناهضين لها. 
شــككت حنة ارنت بأن يكون لهــذا الهاجس معنى. في 
شــبابها، كانت »الثورة المضادة« قد اختلفــت طبيعتها. 
بخلاف بيرك ودوميســتر وخط الثورة المضادة في أواخر 
القرن الثامن عشــر الذي اراد عدم الانــزلاق الى محاكاة 
انماط الثورة، طالما ان المطلوب اعادة الامور الى مجاريها، 
وهو ما تأمن بالنســبة الــى اعداء الثورة الفرنســية ثم 
الامبراطوريــة النابليونيــة بهزيمة الاخيــرة، وتكريس 
مقــررات مؤتمر فيينــا 1815 التــي أعــادت تثبيت حكم 

السلالات.
فبعد انتصار الثورة البلشفية، ثم اندلاع الثورة الالمانية 
عــام 1918، صار محــاكاة الثورة المضــادة لفكرة الثورة 
نفســها ومقولاتها وأســاليبها ضرورياً لتحطيمها. وهنا 
يحتفظ عمل المؤرخ المحافظ ارنســت نولته )توفي 2016( 
بأهميتــه، لجهة تأريخــه هذا المنعطف من خــط »الثورة 
المضادة التي لا تحاكــي الثورة« الى »خط الثورة المضادة 
الثوريــة«، واعتبار ان ذلك بدأ اولا مع شــارل موراس في 
فرنسا، ثم مع الفاشية الايطالية، ليبلغ الذروة مع القومية 

الاشــتراكية الالمانيــة، غير ان 
الحرب الاهلية الروسية نفسها 
هــي التي ولــدت هــذا النوع 
»الثورة  والفعــل.  التفكير  من 

المضادة الثورية« ما عادت تريد اعادة الامور الى مجاريها، 
مثلما كانت قبل الثورة الشيوعية، لأن ما كان قبلها لم يكن 
ســلاما، بل انهيار النظام القديم نفسه من خلال اصطدامه 
ببعضه البعض في الحرب الكبرى. مثلما ارادت الشيوعية 
انســانا جديدا انطلاقا من اقتصاد جديــد، كذلك الثورة 
المضادة الجديدة: انســانا جديــدا بتصحيح البيولوجيا 
البشرية نفسها، بتصحيح العلاقة مع الدم والارض )بلوت 
اوند بودن(، باعادة الانصات الى ســؤال الكينونة نفسها 

كما لم يحدث من قبل.
منــذ ســنوات، ومصطلح الثــورة المضــادة عائد الى 
التداول، بالعربية. لكن هنا، ليس ثمة بيرك ودوميســتر. 
ليس ثمة ايضا موراس وموسوليني وروزنبرغ. لا الطموح 
هو اعــادة الامور الى مجاريها. ولا المطروح خلق انســان 
جديد. هنا، الثورة المضادة صارت مطلوبا، لذاتها، كنظام 
دائم. النظام الشرق اوسطي الدائم للثورة المضادة، حتى 
بعد ســنوات من احباط الانتفاضات. ما الذي يريده هذا 
النظام الدائــم؟ ان يصدّق انه دائم. وما مشــكلته؟ انه لا 
يصدّق. انه لم يعــد يذكر ايضا »نظاما قديما« يودّ الرجعة 
اليه. هو دائم بشرط، شرط ان لا يكون ثمة ماض وحاضر 
ومســتقبل. ثورة مضادة ضــد الزمان، ربمــا بدعوى ان 
الثورة، او أطيافها، تتخفــى بين طيّات الزمان. المفارقة ان 
هذه الثورة المضادة الدائمة ليست مهجوسة بأن لا تتشبه 
بالثــورات، بل ان لا تعــود محتاجة للثــورات في عملية 
توالدهــا الذاتي من الآن فصاعداً. هاجســها أن لا تشــبه 

نفسها، أن ترعب وتهرّج في آن.

٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭
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■ طوكيو ـ أ ف ب: تنتشر في اليابان أفكار للعمل في 
أماكن غير مألوفــة، منها غرف صغيرة في المترو أو خيم 
بين ناطحات الســحاب أو مقاهي غناء الكارايوكي، في 

مساع لتنفيس الضغط عن الموظّفين المرهقين.
والهدف من هذه الأفكار الجديدة تخفيف الضغط عن 
الموظفين الذين يفنون عمرهم في مكاتبهم، ولا يغادرون 
عملهم إلا مع حلول الليل، ليمضوا ما تبقى من يومهم في 
سهرة غالبًا ما تكون أيضًا مع زملاء العمل حول مواضيع 

العمل.
في حيّ مارونوشــي في طوكيو تظهر للعيان واحدة 

من هذه المبــادرات، فيجلس رجال علــى مقاعد وثيرة 
ويضعون الكومبيوتــرات المحمولة في أحضانهم تحت 

خيمة نُصبت بين أبراج الإسمنت والفولاذ والزجاج.
وفي ضاحية العاصمة، يجلس عدد من الموظفين قرب 
نهر يمارســون أعمالهم المضنية في الهــواء الطلق، في 

مسعى من شركتهم لإخراجهم من سجن المكاتب.
هذه المبــادرات المبتكرة تحفّز لــدى الموظفين الأفكار 
الجديدة، حسب ما يقول ياســويوكي مينامي، الموظّف 

في شركة كبيرة للتجهيزات المكتبية.
ويقول رئيسه في العمل تسوتومي أوشيدا: »الأفكار 

التي تولد في المكاتب نمطيّة متشابهة، لذا فإن العمل في 
الهواء الطلق تجربة فريدة«.

يقول ريو موراس، رئيس الشــركة التي تصمّم هذه 
المكاتــب الخارجيــة، إن النــاس يحبّــون العمل تحت 

الشمس وبين نسمات الهواء«.
ويضيف: »نعيش في عالم يوشك الذكاء الاصطناعي 
والروبوتات على الحلول محلّ الإنسان، لذا أظنّ أننا في 

حاجة إلى المشاعر والإلهام والحماسة«.
يقصد عــدد متزايد من رجــال الأعمال فــي اليابان 

مقاهي الكارايوكي ليمارسوا منها أعمالهم.

وقد أطلقت شركة »دايشيكوشو« المتخصصة في هذا 
النوع من المقاهي خدمة جديدة في نيسان/أبريل من عام 
2017 تشــمل 33 مقهى في المدن الكبــرى صارت متاحة 
للعمل فيها. مقابل 600 ين في الســاعة )حوالي خمسة 
دولارات( يمكن للمســتخدمين أن يشاهدوا صورًا على 

شاشات كبيرة عادة ما تبثّ أثناء غناء الكارايوكي.
يعمــل هيدوييكي أوكي في شــركة اتصــالات، وهو 

يستخدم هذه الخدمة مرات عدة في الأسبوع.
ويقول: »لم أكن أرتاح في البدء، لكنني الآن أجد الأمر 

عمليًا جدًا«.

استئصال قطعة قماش من رحم سيدة موريتانية

مكاتب في الهواء الطلق... في اليابان  

#هو_أيضا: صرخة رجال أمريكيين  يشعرون
بخوف من حملة #أنا_أيضا المنددة بالتحرّش الجنسي

الذكاء الاصطناعي يساعد الأطباء 
على التنبؤ بالمستقبل في غرفة الجراحة

■ واشــنطن ـ أ ف ب: يتصاعــد فــي الولايات 
المتحدة خطاب يصــوّر الرجال في موقع الخطر في 
زمن حملات ذات طابع نسوي مثل #أنا_أيضا تندد 

بالتحرّش الجنسي.
ففي اليوم نفسه الذي كان القاضي بريت كافانو 
المتّهــم بالتحرش الجنســي يقســم اليمين ليدخل 
المحكمة العليا، نشرت سيدة على »تويتر« ما قالت 

إنه تشابه بين قصّته وما جرى مع ابنها.
وقالــت إن ابنها بيتــر هانســون كان يتجنب 
الســهرات خوفًا من أن يصدر عنــه أي تصرّف قد 

يجعله زورًا في موقع الاتهام بالتحرّش الجنسي.
ونشرت الســيّدة أيضًا صورة لابنها البالغ من 
العمــر 32 عامًا بزيّ البحرية الأميركية، مع وســم 
#هم_أيضا، في ما يبدو ردًا على وســم #أنا_أيضا 
الذي شــجّع النســاء في العالم كلّه علــى البوح 

بحوادث التحرّش الجنسي.
وســرعان ما انتشــرت الصورة والتعليق على 
مواقــع التواصــل، حتى بــين من أرادوا نشــرها 

للسخرية على هذا النوع من التعليقات.
ولم يتردد بيتر هانسون نفسه عن نشر صورة 
جديدة له، ولكنه خالف في تعليقه توجّه والدته، 
وقــال »أنا أحترم النســاء وأصدقهن، ولا يمكن أن 

أساند حملة #هم_أيضا«.
كان لما نشــرته والدته أن يمرّ مرور الكرام، لولا 
أنه تأتي في سياق توجّه يقوده الرئيس الأمريكي 

دونالد ترامب شخصيًا.
فقد قال في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر »إنه 
زمن مخيف حقًا على الشــباب في أمريكا، يمكن أن 
يُتّهم المرء بشــيء لم يفعله«، علمًا أنه هو نفســه 

متّهم من نساء عدّة بالتحرّش الجنسي.
وبعد ذلك بأيام، شــرع في السخرية من النساء 
اللواتي اتهمن القاضي كافانو بالتحرّش الجنسي.

لم تبتكر والدة بيتر هانســون وسم #هم_أيضا 
الذي انتشر في الأســبوعين الماضيين بين المدافعين 
عــن القاضي كافانــو وغيره من الرجــال المتّهمين 

»زورًا« بالتحرّش الجنسي، كما يقول أنصارهم.

■ سان فرانسيســكو ـ د ب أ: أثناء الجراحات، 
يراقب أطباء التخدير المؤشرات الحيوية للمرضى 
للتأكــد من ســلامة وظائفهم الحيوية وتنفســهم 
بشكل منتظم، ولكن الأطباء بالقطع لا يستطيعون 
التنبؤ بالمضاعفــات التي قد تحدث للمريض أثناء 
الجراحة. ولكن الآن، استطاع باحثون في جامعة 
واشنطن الأمريكية تطوير منظومة جديدة للذكاء 
الاصطناعي يطلق عليها اسم »بري ساينس« وهي 
تســتخدم البيانات الصحيــة للمريض وقراءات 
أجهزة قياس المؤشرات الحيوية في غرفة الجراحة 
من أجل التنبؤ باحتمــالات إصابة المريض بحالة 
نقص تأكسج الدم، وهي انخفاض نسبة الأكسجين 
في الدم أدنى من المعــدل الطبيعي على نحو يمكن 
أن يؤدي إلى عواقــب وخيمة مثل اضطراب القلب 

أو الإصابة بالعدوى. 
وتقدم منظومة »بري ســاينس« شــرحًا وافيًا 
بشــأن التنبؤات التي تقوم بهــا. ومن خلال هذه 

المعلومــات، يســتطيع أطباء التخديــر فهم حالة 
المريض بشــكل أفضــل، ومن ثــم الحيلولة دون 
الباحثين إن  تعرضه للتأكســج. ويقــول فريــق 
المنظومة تستطيع في تقديرهم تحسين قدرة أطباء 
التخدير على التنبؤ، وبالتالي منع 4ر2 مليون حالة 
تأكســج في غرفة الجراحة فــي الولايات المتحدة 
كل عام. ونقل الموقع الإلكتروني »تيك إكســبلور« 
المتخصص في الأبحاث العلمية والتكنولوجيا عن 
الباحث سو إن لي، الأستاذ المساعد في كلية علوم 
الكومبيوتر والهندســة في جامعة واشنطن، قوله 
إن »منظومات الــذكاء الاصطناعي الحديثة كثيرًا 
ما تتنبأ ببعض النتائج الطبية، ولكنها لا تستطيع 
تفسير أســباب هذه التنبؤات في ضوء البيانات 
الحيوية للمريض، أما المنظومة الجديدة التي قمنا 
بابتكارها، فإنها تفتح الصندوق الأســود، وتتيح 
لنا فعلًا فهم الأســباب وراء احتمال إصابة مريض 

ما بالتأكسج«. 

نواكشوط ـ »القدس العربي«:

اســتمر الجدل حامــي الوطيــس، أمس، فــي منصات 
التواصــل الاجتماعي بــين المدونين وأقرباء البروفيســور 
جراح الأمراض النسائية سيدي ولد أسلم، الذي نسي قطعة 
قماش في رحم سيدة موريتانية أثناء قيامه مؤخرًا بعملية 

جراحية لاستئصال رحمها. 
وتحولت هــذه القضيــة ســريعًا إلى قضيــة رأي عام 

ومعضلة من معضلات الأخطاء الطبية، بعد أن تمكن الجراح 
السنغالي الدكتور ممادو نياغ، الجمعة، من اكتشاف القطعة 
المنســية في رحم هذه السيدة واستطاع اســتئصالها بعد 
أن لوثت الجســد وتحولت إلى ورم كبيــر. وأكد »أن قطعة 
القماش التي نزعها من بطن المريضة تزن كليوغرامًا أو يزيد 

قليلًا«.
وأكد أقرباء المريضــة »أنه رغم الآلام الحادة وظهور ورم 
فــي بطنها، فإن الطبيب الموريتاني أصــر على أن ما تعانيه 

مجرد عسر هضم فقط، وأن الأشعة تؤكد ذلك بوضوح«.
لكن الطبيب الســنغالي تمكن من رؤية القطعة المنســية 
واســتئصالها في عملية جراحية ناجحة. وهاجم المدونون 
الموريتانيون الذين تحولوا إلى سلطة رقابة قوية، الطبيب 
الجراح، ودعوا لمحاكمته والتحقيق معه، وتحميله تعويضًا 
كبيرًا للســيدة التــي كادت تفقد حياتها بســببه. وانتصر 
أقرباء الطبيب الجراح له فــي معركته مع المدونين، التي لم 

تخمد نيرانها لحد مساء أمس.

زجاجة نبيذ 
بنصف مليون دولار

بيعــــــت  ب:  ف  ا  ـ  نيويــورك   ■
زجاجــة نبيــذ »رومانيــه - كونتي« 
تعود لموســم عام 1945، السبت، بسعر 
558 ألف دولار خلال مــزاد نظمته دار 
»ســوذبيز« في نيويورك، وهو ســعر 

قياسي.
وزاد الســعر النهائي مع احتســاب 
الضرائب والعمولة 17 مرة عن الســعر 
حددته  الــذي  الأســاس  فــي  المقــدر 

»سوذبيز« بـ32 ألف دولار.
وهذه الزجاجــة هي واحدة من 600 
قنينة من موســم عــام 1945 قبيل نزع 
جديدة  بأخرى  لإبدالها  القديمة  الكرمة 

لدى »رومانيه-كونتي«.
ويعتبر نبيذ »رومانيه- كونتي« أهم 
نبيذ في منطقة بورغونييه الفرنســية 

والأفضل في العالم على الأرجح.
وتقــع الكروم على مســاحة أقل من 
هكتارين وتنتج فقط خمســة آلاف إلى 

ستة آلاف زجاجة سنويًا.
الســابق  القياســي  الســعر  وكان 
لزجاجة نبيــذ بمحتوى عادي 233 ألف 
دولار لزجاجة شــاتو لافيت روتشيلد 
تعود للعام 1819، بيعت خلال مزاد في 

هونغ كونغ عام 2010.

عمدة باريس:  سنوفر
المأوى والطعام للمشردين

خلال أشهر الشتاء
■ باريــس ـ د ب أ: أعلنــت عمــدة 
باريس آن إيدالجو، في مقابلة صحافية 
نشــرت أمس الأحد، أن المدينة ستوفر 
المشردين،  من  لســكانها  وطعام  مأوى 
وذلك في جميع قاعــات بلدية باريس، 

خلال فصل الشتاء.
دي  »جورنــال  لصحيفــة  وقالــت 
ديمانش« الأسبوعية إنه بحلول أواخر 
المقبل،  الثاني/نوفمبر  تشــرين  شــهر 
بلدية  مقر  داخل  قاعتين  تجهيز  ســيتم 
باريس »أوتيــل دو فيل« فــي الدائرة 
ومبيت  لاستضافة  تصلح  لكي  الرابعة، 
حوالي 100 من المشــردين، في مساحة 
تزيد علــى 750 مترًا مربعًا. كما ســيتم 

توفير الغذاء أيضًا.
الحزب  عضــو  ايدالجــو،  وقالــت 
الاشــتراكي، إن ثمــة مجالــس بلدية 
أخــرى في العاصـــــمة الفرنســــية 
أشهر  خلال  مماثلة  بترتيبات  ســتقوم 

الشتاء.

• افتتحــت بلدية البيرة، بالشــراكة مــع وزارتي التربيــة والتعليم والثقافة 
وجمعية الناشــرين الفلســطينيين، معــرض الكتاب الســنوي الثالث في مركز 

البيرة الثقافي. 
ويســتمر المعرض حتــى الثلاثاء 23 من الشــهر الجاري، وحضــره الدكتور 

هشام شكوكاني، نائب رئيس البلدية، ومسؤولون آخرون.

•  احتفلت مؤسسة بوغوصيان للفنون بتوزيع جائزة الفنانين اللبنانيين الشباب التي تمنحها سنوياً، في 
»فيلا عودة« في بيروت، بحضور آن ماري عفيش، ممثلة وزير الثقافة غطاس خوري، وســفير بلجيكا لدى 
لبنان هوبير كورمان، ورئيس المؤسســة الفنان التشــكيلي جان بوغوصيان، ومديرتها ماري بوغوصيان 

سلامة، وحفل من الشخصيات الثقافية والتربوية، ووفد كبير من العاملين في الحقل الثقافي في بلجيكا.
 

•  تحتضــن مدينــة الجديــدة المغربية غدا، معرضا للتشــكيلي رشــيد بنعبد الله،  يقدّم فيــه حزمة من 

إنتاجاته، ويستمر حتى 21 من الشهر الجاري.
 

•  تســلم عبد العزيز إســحق، رئيس الشــؤون المالية والإدارية لدى الديوان الأميــري الكويتي، جائزة 
أفضل مشروع هندسي من »مؤسسة المباني العالمية« البريطانية، التي فاز بها مركز الشيخ عبد الله السالم 

الثقافي.  

•  ســافر المطرب المصري تامر حسني إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل إجراء الكشف الطبي على 
أحباله الصوتية.

• افتتح في الأردن معرض »خط الحديد الحجازي- المفهوم، البناء، والنزاع« للفترة بين 1903 إلى 1960. 
المعرض أقامته الســفارة البلجيكية وســفارة الاتحاد الأوروبي، بالشراكة مع سلطة العقبة وإدارة التراث 

في الديوان الملكي ووزارة السياحة، ضمن أسبوع التراث العالمي، ويستمر ثلاثة أسابيع.

صبحي حديدي

على ظهر خريطة شاملة للجولان السوري المحتل، أعدها 
د. نزيــه بريك ونشــرها »المرصد ــ المركــز العربي لحقوق 
الإنســان في الجولان«؛ نقرأ معلومــات مكثفة، في بضعة 
ســطور، عن واقــع الهضبــة المحتلــة، إنســانياً وجغرافياً 
وسياســياً وحقوقياً. احتلال الكيان الصهيوني للجولان، 
في حــرب 1967، أســفر عــن طرد نحــو 130 ألف نســمة، 
وتدمير مســاكنهم في 340 مزرعة وقرية وبلدة، بالإضافة 
إلــى مدينة القنيطــرة عاصمة الجــولان. واليوم، يقع تحت 
الاحتلال قرابة 25 ألف نســمة، يتوزعون على خمس قرى، 
هي مجدل شمس، بقعاثا، مسعدة، عين قنية، والغجر؛ في 
مقابل 33 مســتوطنة زراعية أقامها الاحتلال، تستوعب 23 

ألف مستوطن.
إلى هذا الجولان ذهبنا، الصديق المؤرخ والناشر فاروق 
مردم بك وأنا، في ما يشبه الحجّ إلى فلذات من كبد سوريا 
لم يكن للاحتلال الإســرائيلي أن يقتطعها ــ بتلك السهولة 
الصاعقة، والتفوّق العسكري المذهل ــ لولا أنّ معظم تلالها 
مت تسليماً تحت »قيادة«  المنيعة وهضابها الحصينة سُــلّ
حافظ الأســد، وزير الدفــاع يومذاك. ولم نكــن قد رصدنا 
لهذا الحجّ أية شــعائر خاصــة، غير تلك التــي تتيح لنا أن 
نختزن في الأبصار ما يُتاح لنا من ســماءات جولانية، وأن 
نملأ الرئات من شميم الأرض والحجر والنبات، وأن نعانق 
أهلنا هناك حيثما ثقفناهم؛ خاصة في مجدل شــمس، درّة 
الجولان المحتــل، التي وصلناهــا مع انتثار خيــوط الفجر 

الأولى، حين كان بهاؤها البصري الأخاذ يستفيق لتوّه.
كنت شــخصياً، خــلال عملي مــع الأمم المتحــدة أواخر 
ســبعينيات القرن الماضي، قد خبرت الجولان من الجانب 
السوري؛ وتســنى لي أن أزور القنيطرة الشهيدة، عاصمة 
الجولان التي تعمّد النظام إبقاءها كما خلّفها جيش الكيان 
الصهيوني عند انســحابه منها بموجب اتفاقية سعســع: 
محض خرائب وأطلال شــاهدة على وحشيتين، الاحتلال 
الإسرائيلي والاستهانة الأسدية. تعرفت، عيانياً أو بمجرد 
النظر، على جغرافيــة الجولان كاملة، من نبع الفوار وخان 
أرنبــة ومزرعة بيت جــن، إلى الرفيد وتــل الفرس وتل أبو 
النــدى وجبل الشــيخ وبير عجــم والجوخــدار... ثم عدت 
وأبصرتهــا، مــن جهة الاحتلال هــذه المرّة، حيــث تحوّلت 
الأماكن إلى مســتوطنات تــارة، أو مواقــع ترويح يزورها 
السائح للتنعّم بأمجاد »لواء غولاني« الإسرائيلي )في تلّ 

الفخار، مثلًا، الرمز الأقسى لتسليم الجولان عسكرياً(. 
ولقد ســبق لي أن وصفت »لقاء العائلات«، الذي كانت 
تنظمه قوات الفصل والصليــب الأحمر الدولي على تخوم 
مجدل شــمس، ويتيــح لأبناء البلدة المحتلــة أن يتخاطبوا، 
عبــر مكبــرات الصــوت اليدوية، مــع أهلهــم وأصدقائهم 
المحتشــدين علــى  الضفــة الثانيــة المواجهــة فــي الأرض 
الســورية. اليــوم اختلفــت الحــال، وصارت الســياجات 
الشــائكة أعلــى، واتخذ التواصــل مســارات مختلفة؛ إلى 
درجــة أنّ مفتي النظام، أحمد بدر حســون، جــاء للتظاهر 
فــي موقع عين التينة مقابل مجدل شــمس، إحياءً للذكرى 
الخامســة والأربعين لحرب تشــرين و... تحرير الجولان! 
ولــم تكــن زيــارة المفتــي منفصلــة عن تيــار مشــيخي في 
مجدل شــمس والقرى الجولانية المحتلة الأخرى، يواصل 
الولاء لنظام الأســد، ويُحسن توظيف فظائع »داعش« في 
محافظة الســويداء بهدف حرف التوجه الوطني لشرائح 
واســعة من أبنــاء الجــولان الرافضــين للاحتلالَــين معاً، 

الإسرائيلي والأسدي.
وإلــى جانب أبعاده الإنســانية والوجدانية والعاطفية، 
في نفوسنا نحن الزائرين كما في نفوس أبناء وطننا تحت 
الاحتــلال، اتخذ الحجّ صفة سياســية لم نخطط لها أصلًا 
وشــاءتها المصادفة؛ إذْ يســتعد الكيان الصهيوني لإجراء 
انتخابــات مجالس محلية، تشــمل قرى الجــولان المحتلة 
أيضاً، وتثير نقاشاً ساخناً حول المشاركة مقابل المقاطعة. 
ولعــلّ اقتباس ســطور مــن وجهــة نظر الصديق حســان 
شــمس، ابن المجــدل، تكفــي هنا لإيضــاح المشــهد )الذي 
مثّلــه أيضاً، بجلاء قاطع وصلــب، أصدقاؤنا الجولانيون 
الذيــن التقينا بهم: ياســر خنجــر وعلاء الصفــدي ووائل 
طربيــه وعاطف الصفدي ومجدولــين الصفدي وأيمن أبو 
جبــل...(: »ما يميّز وجودنا، نحــن أهالي الجولان المحتل، 
أننا نســتطيع رفض الاندماج في »السيستم« الإسرائيلي 
والبقاء أحيــاء متمتعين بكرامتنا وقادريــن على المحافظة 
على مســتوى عيشــنا، بخــلاف وطننــا المحكوم مِــن قِبَل 
عصابــة إرهابية عميلة قــذرة، كانت ســتخيّرنا بين القبور 
والمعتقــلات والمنافــي لــو ارتأينا ممارســة حقّنــا ولو في 
حــدّ أدنى مِــن الاختلاف معها )...( المســألة هنــا أبعد مِن 
الانخراط في انتخابات مطعون في 'شــرفها الديموقراطي' 
مِن أساســها، كونها تتيح حق الترشّــح لرئاســة المجالس 
المحليــة فقط لمن يحملون الجنســية الإســرائيلية، الذين لا 

يتجاوزون 12٪ مِن مجموع سكان الهضبة المحتلة«.
ولقــد اتضح ســربعاً أنّ زيارتنــا راكمت رصيــداً وطنياً 
مشــتركاً، لنا أوّلًا نحن الآتــين من منافينــا القصية، ولهم 
هنــاك حيث يطــوّرون ما هــو أبعد من الصمــود والوجود 
والبقــاء؛ ليــس دون احتشــاد الفــوارق الرمزيــة، التي لا 
تبدأ من صورة فوتوغرافيـــة في غبش الفجر على ضفاف 
بحيرة طبرية، ولا تنتهي عند ســلال التفاح الجولاني الذي 
أصــرّ العمّ بو زياد مــداح أن نحملها معنا إلــى باريس! كنّا 
قد أتينا إلى فلســطين، بدعوة كريمة من مؤسســة محمود 
درويش، لنحتفي بصديقنا في الذكرى العاشــرة لرحيله؛ 
لكــنّ فلســطين أبــت إلا أن تكون أكثر ســخاء، فأرســلتنا 
إلــى أهلنا هنــاك؛ مفعمَين، بصراً وبصيــرة، بتلك الأيقونة 
الأخــرى الموازيــة، التــي كانت تســمى ســوريا، وصارت 

تسمى سوريا!  

فلسطين التي أرسلتنا 
إلى الجولان

مونيكا بلوتشي
في مهرجان »لوميير« 

النجمة السينمائية الإيطالية 
مونيكا بلوتشي حضرت حفل 

افتتاح مهرجان »لوميير« 
السينمائي في مدينة »ليون« 

الفرنسية .

غابرييلا... »حبيبتي المجنونة«
النجمة غابرييلا رونر شــاركت في حفل إطلاق مسلســل »حبيبتي 

المجنونة« في موسمه الرابع في لوس أنجليس.


